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بسم الله الرحزالرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد 

فإن شرف ما تتجه إليه الحمم العالية هو طلب العلم» والبحث 
والنظر فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى 
السعادة» كما قال الرسول له e‏ ا 
اه طا إل الجنة». وقال تعالى e}‏ بخشتی الله من عباده 
اللا . 

وأول ما بدئ به رسول الله # هو وحي الله اليه بالعلم ر 
باس رل الذي خان خا اسان من عا اقرا ورك ال مذي لباقم عل ل 
السار ا ل وقال تعال, يخاطبه: فاعم أن لاإلةإلا اله واستتفرلذنبلك 
f...‏ وقال تعالى : لوقل رب زدنیعلا 4. 

وما قامت به الحياة السعدة الحياة الدنيا والآحر ة إلا بالعلم 
النافع. 

ولذا كان التعليم هو المدف الأعظم لمؤسس للمملكة العربية 
السعودية املك عبد العزيز ‏ رحه الله » ولأبنائه كذلك من بعده» ففي 
عهد خادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم 
ری عله اردق ا الان رت امات و ا 


الجامعات العملاقةء اللحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ» 


يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» ال تعمل على 
هدي الشريعة الإسلامية»وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم 
الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف 
والترجمة والنشر» وحدمة الجتمع في نطاق اخحتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة ججعل نشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتماء الي تمثل حانبا هاما من جوانب رسالة الجامعةء ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب: «زوة موتة. والسرايا والبعوش الذبوية 
المالبة -دراسة نقسية- »» تأليف: الدكتور بريك بن محمد 
بريك أبو مايلة. 

نفع الله بذلك» ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصاح وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


د/صال ر عبد الله العبود 


۷ اللمهيد 


موسسے و 


الحمد لله الذي لا إله إلا هو له العرّة والحبروت» وبيده املك 
والملكوت» وله اا الحسئ وأحسن النعوت. 

الحمد لله المتان» الملك الديّان» عظيم السلطان» واسع الإحسان» 
التترّه عن السنة والتوم والتسيان» والغفلة والنقصان» سبحانه وتعالى» إليه 
الملجأء وعليه التكلان» اعد برحمته للمؤمنين نعيم الجنان» ووعد بسطوته 
الكافرين عذاب النيران. 

احمده سبحانه مدا کثرا a‏ فيه یلیق بجلاله وجبروته 
وعظيم سلطانه. 

وال وات على من أنزل عليه الفرقان» وأو سبعاً من المثان 
العظيمة والقرآن» ووهب حوامع الكلم والبيان» وا بالرعّب مسيرة شهر 
نصرا على الأعدای صلاة تليق بعظيم شأنه وحسن مقامه. 

وعلى آل بيته البررة الكرام» وصحابته الأخيار العظام» الذين قادوا 
السرايا والبعوث» وتصدروا الجيوش» فقوّضوا عروش الكفرة» وزلزلوا 
أرض ا مشر كين الفجرة» فرفعوا راية الإسلام عالية» وغلبوا حنود الشيطان» 
وکانوا من حزب الرحمنء ألا إن و الغالبون. 

قال تبارك وتعالی س: ان اوا تاتون في سيل اف واو 
اتون في سيل الطاغوتٍ شتا ياء الشيطان إن ك د التیطان کان 
[سورة السا ۲ الآية: .]۷٦‏ 


غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة ^ 
E EE e E ASE Bi O SE AL Sa A‏ 


فسبحانه وتعال حل شأنه» جعل العرّة لأهل طاعته ورضوانه» إذ 

قال کېڭ: و [إسورة النافقون» الآية: ۸]. 
وقال سبحانه وتعالی: خر رسو الله والذين ممه أشدأءٌ على 

الکفار راء نهم راهم ر سجدا بون فصلا من الله ررضو ). 
الفتح» الآية: ۹[ 

وعن عبد الله بن مسعود ظليه قال: ررإن الله نظر في قلوب العباد 
فو جحد قلب حمد ي حير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» 
م نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد َيه فوجحد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد» فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دینه» ٩‏ 

كا ج فال ال لفل فة ورركرات خرب الا 
والصَعًار على من خالف أمره» عن عبد الله بن عمر — رضي الله تعالى 
مما قان قال رسول الله 4 «بعثت بالف بن يدق الساغة خي 
د ال خد ل ريك له وحعل رز کک کل ا ھی وحعل الذلة 
والصعّار على مَّن حالف أمري» . 


(۱( اخحر جه الإمام أحمد (المسند: مسند عبد الله بن مسعود س م س (T1‏ وصحح 
إسناده أحمد شاكر» طبعة دار المعارف .عصر. 

)۲( احر جحه أحمد (المسند 0۰/۲(« وحود إسناده ابن تيمية قي الاقتضاءِ ٠۹‏ وحسنه 
الحافظ في الفتح. 


۹ التمهيد 


وهكذا لما أحرجه المشركون المعاندون والمخالفون الأمره من مكة 
قال بو بكر ظله: رأخرجوا نيهم لیھلکن. فتزلت: 3ون للذن اون 


ای ظ رانا ع یترب قر |وزة ة الحج» الأية: ۹ 
فال او یک ا رد لین أنه سیکون قتال». 


ال ابن غا بے ری ال فال ھا کے ووی ازل اة ارات 
في القتال». 

وكان ذلك من باب المعاملة بالمخل» كما ذكر البي ب في الحديث 
الذي رواه مسلم عنه» قال: و الله أمرني أن حرق وشا فقلت: رب 
إذن يثلغوا“ رأسي فيدعوه خبزا» قال: استخرجحهم كما استخرجحوك 
واغزهم نغزك» وابعث جیشا نبعث خمسة مثله» وقاتل من أطاعك من 
عصاك»". 

وهکذا شرع الله الجهاد ني الوقت الأليق به» لام عندما كانوا 
عکة كان المشركون أكثر عدداء فلو أمر المسلمون» وهم قليل» بقتال 
الباغين لشق عليهم» > فلما بغى المشركون» وأخحرجوه. عليه السلام س من 
بين أظهره» وشموا بقتله» واستقر عليه السلام بالمدينة» واجحتمع عليه 
أصحابه» وقاموا بنصره» وصارت المدينة دار إسلام» ومعقلا يلجأون إليب 


(۱) اخحرجه الترمذي وحسنه. (انظر: للبار كفوري: تحفة الأحوذي (o-۹‏ 
وأحرجه الحاكم (المستدرك ›»۷٦/۲‏ 4-۸/۳» وصححه. ووافقه البيهقي. 
(۲( ثلغ رأسه: شدنحه. 


(۳) أخرحه مسلم (الصحیح .)۳٠٤/۱١۰‏ 


غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة ٠١‏ 
شرع الله جهاد الأعداء فبعث ‏ عليه السلام _ البعوث والسرايا"“ الي 
انطلقت ي کل اتجاه تدك حصون الباغين» وتشيع الرعب قي قلوب 
اھ کن کان هدنا جع هو إخراج اا الجهل إلى نور 
الإبعان واليقين» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الواحد القهارء 
لمتفرّد بصفات الكمال» حي ضرب الإسلام بجرانه“ في أرض الحزيرة 
العربية» وأصبحت دار أمن وأمان ونور وسلام بعد القضاء على قوى 
الشرك والكفر فيهاء ال كانت تمنع الناس من حرية العقيدة» وتقف حجر 
عثرة فى سبيل نشر العقيدة الصحيحة» عقيدة التوحيد الصافية. 

فلمّا تم للمسلمين ذلك الأمر» تطلعوا إلى أقرب المناطق للجزيرة» 
فإذا هي أرض الشام» أرض الحشر» المنفذ الشمالي الواسع للجزيرة العربية» 
فانتقل البي يك بالسرايا والبعوث إلى هذه المنطقة تمهيداأ لنشر الإسلام» 
رسالة الله الخالدة إلى كافة البشر. 

وأرض الشام ليست أرضاً غريبة على الإسلا» بل هي مهد 
الر سالات السماوية» وأرض الحشر» باعتبار أن الأنبياء جميعا دعواهم 
واحدة هي الإسلام» ال الله تبارك وتعالى - ي سبیل تقرير_ هذه 
اا رکم تن ادبن E‏ والذ یاو يتا كوت 


.۳۸۷/١ القسطلان: المواهب اللدنية‎ )١( 
الجران: هو مقدم عنقی البعير من مدڪه ای منحره. (القاموس: جحرل).‎ (۲( 
واللقصود أن الإسلام قد امت في أرض الحزيرة كما يمد البعير بجرانه.‎ 


۱۹ شا 
ا 

وصیتا به ابر إبراهیم وموسی وعیسی ا ان آقينو الدین ولا د رقو فبه). [سورة 
الشررى» ا ۳[. 

قال دروزة: «وفيها تقرير حاسم لوحدة الأسس فيما أوحي الله إلى 
الأنبيای وخخاصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما أوحي إل محمد ب 
وبالتالي تقريرٌ لوحدة الأسس بين القرآن والكتب السماويق“ 

والشام هي ديار الأنبياء السابقين» كما وصفها المقدسي بقوله: 
«إقليم الشام جليل الشأن» ديار النبيين» ومركز الصالحين» ومطلب 
الفضلاء» به القبلة الأولى» وموضع الحشرء والمسرى» والأرض للمقدسة» 
والرباطات الفاضلة» والثغور الحليلة» والجبال الشريفة» ومهاجر إبراهيم» 
وقبر وديار أيوب وبځره» وحراب داود وبابه» وعجائب سليمان ومدنه» 
وتربة إسحاق وأآمّه» ومولد المسيح ومهده» وقرية طالوت وره ومقتل 
جالوت وحصنه» وحب أرميا وحبسه» ومسجد أوديًا وبيته» وقبّة حمّد 
وبابه» وصخرة موسى» وربوة عيسى» وحراب زكرياء ومعرك يی 
ومشاهد الأنبياءء وقرى أيوب» ومنازل يعقوب» والمسجد الأقصى» وقبر 
موسى» ومضجع إبراهيم ومقبرته» وموضع لقمان» ووادي کنعان» ومدائن 
لوط» وموضع الجنان» 


1 ی EL‏ د 5 ث 1 
(۱) تمد عره دروزه: سيره الرسول ي ا 


(۲( المقدسي: أحسن التقاسيم ق معرفة الأقاليم .٥۱‏ 


غزوة موّتة والسرايا والبعوث البويّةٌ الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة ۱۲ 
ا 


وإذا عدنا إلى الوراء قليلأ عندما كان الإسلام ني بدايته الأولى 
مک تطالعنا رحلة الإسراء إلى بيت المقدس في رض الشام» الي ذكرها 
ر منوها عنها: سبحا ن الذي ٣ N‏ إلى 
الح لا ا رکا حوره من آلاتتا ههو اسيع البص). ا 
الإسراء الآية: .]١‏ 

وترحع البدايات الأولى لعلاقة الإسلام بالنصرانية» وزعيمتها الدولة 
البيزنطيةء إلى الإرهاصات المتبقية في العهدين القدم والجديد» والحديث من 
رهبان النصارى» وأحبار اليهودء وكهّان الوثنية» والأحناف» بأمر رسول 


الله ل قبل مبعثه لما تقارب E‏ 


رروهكذا فان القرآن الكرم منذ الوقت المكبر من العهد اللكي 
يؤكد» ‏ وظل على ذلك تي مختلف أدوار التثزيل» ‏ على وحدة المصدر 
الذي صدر عنه القرآن والكتب السماوية» ووحدة الأهداف والمبادئ الي 
تضمنها القرآن» وتلك اکب انت اران والبي بل للأنبياء السابقين 
والكتب السابقة» والتنويه بهم واستشهد ‏ وظل يستشهد بأهل الكتاب 
على صحًة رسالته النبوية والتثزيل القرآني». 


)۱( عماد الدين حلیل: دراسة ي السيرة ۲۷١‏ باحتصار. 
(۲) درٌوزة» سیرة .۳۳٣-۳۲٣/۱‏ 


۱۳ التمهيد 

والمسيح في مقام عال» فولادته م تکن عادية» كولادة بقية الناس» 
والقرآن يويد أن عيسى كلمة الله» وروح منه ألقاها إلى مرم» وأنه من 
البشرء وهو يذمٌ ويكفر القائلين بألوهية المسيح. 

وكان البي يي قد وقف منذ البدء موقف المسالم المتحبب من 
الكتابيين المحترم لأنبيائهم وكتبهم» ولم يقع بينه وبينهم أي احتكاك 


)۱( 


وعداء 


أولعك الذين قال هم رسوهم َي وهو يبحث همم عن موطن يأوون إليه 
ريشما تنكسر حدَّة العدوان الوثي: رلو خحرحتم إلى أرض الحبشةء فإن ما 
ملکا لا يظلم عنده أحد وهي أرض ا 


وقي المقابل بحد المسلمين» وهُم قلة مضطهدة قي مكة» يهرّهم نبا 
المزعة الساحقة الى منى ما الروم المسيحيون على أيدي الفرس الوئنيين» 
ويصيبهم بحزن عميق إزاء الفرح الغامر الذي غمر قلوب مش ركي قريشء 
وتثزل آيات القرآن الكر تتحدّث عن الواقعة الحاسمة» وتتنباً بالانتصار 
الحاسم الذي سيحققه المعسكر النصراني ضد أعدائه الجوس» حيث يفرح 
)١(‏ دروزة: سیرة .۳۲٦/۱‏ بتصرف. 
(۲) خليل: دراسة ۸۱ راق ك الرواية: سيرة ابن إسحاق: ٤۹ء‏ وفتح الباري 


۷ وقد حسنها الدكتور أكرم العمري في صحيح السيرة النبوية الصحيحة 
۷۰/۱ 


غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة ٠١‏ 
٣ ٤‏ و اگ 4 2 
المؤمنون: الم « غلبت الروم في أدنى الارض وهم مّن عد غلبهم سلون © 
في بطع سنن( . [سررة لر لاد انا 
وقد تحققت النبوءة القرآنية ال لا تخطئ» وقي بضع سنين أَلحَقت 
القوات البيزنطية بقيادة هرقل هزعمة ساحقة بالقوات الفارسية» استردت قي 
أترها بلاد الشام» وفلسطين» وأجزاء واسعة من العراق» وذهب هرقل إلى 
بيت المقدس لكي يسجد شكرا لله وغمرت الفرحة القلة المضطهدة في 
ظلمات الوننية. 


ھا م يمنع الكثرة من النصارى العرب أن تلعب دورها 
في العصر المد .عواحهة الإسلام» وتتخحذ المواقف العدائية ضده على شتى 
المستويات» بدفع من الدولة والكنيسة البيزنطية ني معظم الأحيان» ومعزل 
عنهما فى بعض الأحيان". 


وعرور الوقت» واتساع نفوذ الإسلام وضو آنا 
انتصاراته على الوثنية واليهودية إلى قبائل الشمال» بدأ المعسكر البيزنطي 
س عينيه على الخطر الحدق بوجوده من جهة الجحنوب» وأغلب الظن أن 
الإمبراطور البيزنطي وكبار قادته تصوّروا الأمر في بدايته جرد اندفاع قبلي 
كبير صوب الشمال» أو حاولة إمارة عربية ناشئة توسيع رقعتها الجغرافية 
كما كانت تفعل إمارة كندة» أو تدمر» على سبيل المثالء ورأوا أنه بإمكان 


.۲۸۲-۲۸۱ حليل: دراسة في السیرة‎ )١( 


9 الثمهيد 
حلفائهم العرب أنفسهم أن يكفوا الدولة البيزنطية عناء وقف هذا الامتدادء 
وصد هذه الإمارة الطموحة عن الامتداد إلى الشمال. 

أكثر من هذا انهم اعتقدوا أنه بإمكان قبيلة من أتباعهم أن تتحرّك 
صوب الحنوب» لتضرب القوة الجديدة في قاعدها نفسهاء وتقصم ظهرهاء 
وأغلب الظنَ أيضا أن هذا الاعتقاد هو الذي دفع القبائل القاطنة في دومة 
الجندل قي أقصى الشمال» وال يتزعهما أكيْدر بن عبد الملك الكلدي» 
الذي يدين بالنصرانية» ويخضع فرقل» إلى أن تتجمع وتتهياً في زحف 
سريع لضرب المسلمين في المدينة ق ربيع من السنة الخامسة للهجرة إلا أن 
الرسول ييو أحذ زمام المبادرة» وتحرّك بسرعة صوب الشمال على رأس 
ألف من أتباعه» ومن أجل أن يباغت القوم في ديارهم أحذ يسير بأصحابه 
لیا ويكمن فارا» حى اقترب من هدفه» فجعلت القبائل العربية القاطنة 


هناك ترب من بين يديه» لا تلوي على شيء وبعد ان بث سراياه ي 
لمنطقة» قفل الرسول بي عائدا دون أن يلقى من العدرٌ كيدا. 

وهكذا بمكن اعتبار غزوة دومة الجحندل هذه أوّل حلقة فى سلسلة 
الصراع الحربي بين عالمى الإسلام والنصرانية» يو كد هذا ما ذكر الواقدي 
من آنه قيل للرسول بإ وهو بصدد مهاجمة دومة الجندل: إيما طرف ني 
أفواه الشام» فلو دنوت هما لكان ذلك ما يفز ع قيصر. 

و م عض سوى عام أو بعض عام حن قام الرسول ي بإرسال عبد 
الرمن بن عوف في شعبان من السنة السادسة لقتال قبيلة كلب النصرانية 
في نفس المنطقة» وطلب منه أن يتزوّج ابنة ملكهم إن استجابوا له» تعزيزا 


غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبوية الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة ١١‏ 


الات بن لطن ر كا د هذه اة الرالة للعدر الرظى» 
فتقدم عبد الرحمن إلى دومة الجندلء ومكث هناك ثلاثة أيام يدعوهم إلى 
الإسلام» فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلي أميرهم النصران» وأسلم معه ناس 
كثير من قومه» بينما وافق الآحرون على الاستمرار قي دفع الحزية مع البقاء 
على دینهم» ونفذ عبد الرحمن أمر الرسول ييل وتزوّج تماضر ابنة الأصبغ» 
وقدم يما إلى المدينة. 

وقد كان من نتائج هذين الانتصارين أن أد ركت القبائل الضاربة 
هناك ان حجم القوّة الإسلامية وقدرتما على التحرّك أكير تما كانت تظن» 
ورمابلة لك اة ا ف ا ع کار ار روا 
طویلا من الزمن أتاح للمسلمين تحقيق انتصارهم على الوئنية قي صلح 
الحديبية» وتصفية المواقع اليهودية ٤‏ الشمال» خيبر والقرى احيطة با 
وقيام البي يه عكاتبة ملوك وأمراء العا م» ما فيهم الإمبراطور البيزنطي 
وأتاغه الساسفف وكام مر والبخة 

والح أن المعسكر البيزنطي هو الذي حظي بالقسط الأعظم من 
مكاتبة الملوك والأمراءء ربّما لأن الرسول َة أدرك أن الوشائج الي تربط 
الإسلام بمذه الجهة» باعتبارها تنتمي إلى دين ماوي» تنص مصادره الدينية 
على نبوة الرسول َي ستقودهم إلى تفهم دعوته الي انطلق جا سفراؤه إلى 
ملوك وحکام هذه المعسكرء فضلاً عن قربه الحغراني من شبه الجزيرةء إلا 
أن ردود الفعل النصرانية لم تكن سواء» وتدرّحت بين الانتماء إلى الدعوة 
الجديدة» أو الموقف الودي منهاء وبين الرفض الغاضب الوقح. 


۱۷ التمهيد 


وفي أعقاب صلح الحديبية بعث الرسول ييي أربعة من رحاله إلى 
العام النصراني: دحية بن خليفة الكلبي إلى الإميراطور البيزنطي هرقلء 
وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر» وعمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشي حاكم الحبشة» وشجاع بن وهب الأسدي إلى المنذر بن 
الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق. 

لقد أوضحت تلك الكتب والرسائل الي بعثها رسول الله َل إلى 
ذلك العام ان هذا الدين ليس دين عرب أو جحزيرة عربية» وإنما هو دين 
الإنسان حيثما كان هذا الإنسان» ونداء إلى السلطات الحاكمة أن 
تستجيب للدعوة أو تسمح ‏ على الأقل ‏ لدعاتما ممارسة نشاطها 
بحريّة» ولشعوما في مقابلة هؤلاء الدعاة والاستماع إليهم لكي بختاروا 
عقيدتم على بين بدا عن .الضخط والقسن والإكراه بوإنذارا هذه 
السلطات بأنها إن م لَب وتستجب» فإن جيوش الدعوة الحديدة ستنساح 
عمّا قريب في مشارق الأرض ومغارما لكي تسقط التيجان» وتثل 
العروش» وتنزل السلطات من مناصبها العلياء وخرج الناس بذلك وحده 
من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة 
العباد إلى عباده الله وخدو. 

ويبدو أن تلك السلطات ما لها من قوّة سياسية وعسكرية مؤثرة في 
امنطقةء رأت ف ذلك استفزازا ها وتعدياً على كبريائهاء وانتهاكا لسيادقما 


(۱) خلیل: دراسة ۰۲۸۹-۲۸۳ ۲۹۳. 
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على المنطقة» فاستغلت أقرب فرصة للتعبير عن رفضها القاطع للدعوة 
الجديدة» وماربتها بكل الوجوه» فكان ذلك التعدي» وتلك لمواقف 
الغادرة من بعض أمراء وقبائل المنطقة ضد الدعاة ‏ الذين أرسلهم البي 
لل ذات أطلاح» مقتل الحارث بن عمير الأزدي مبعوث البي 
إلى ملك بصرى. 

فكان على الرسول يبك أن يتحذ موقفا حاسما إزاء القبائل العربية 
النصرانية الموالية للبيزنطيين بعد المواقف الى اتخذها بعض أمرائها من دعاة 
الإسلام ورسلهم إلى الشام". 

فكانت غزوة مؤتة في السنة الثامنة» توالت السرايا والبعوث 
النبوية بعد ذلك» فكانت ذات السلاسلء ثم أبن وغيرها من البعوث 
والسرايا ال كانت جيعها ما فيها غزوة مؤتة وما قبلها من السرايا تصب 
في بوتقة نشر الدعوة وإعلاء كلمة الله وتمهيد للفتوحات الإسلامية في 
تلك المنقطة الغالية والعزيزة على قلوب المسلمين بحسب ما ذكرناه من 
الاعتبارات السابقة. والله تعالى أعلم. 


(۱) خليل: دراسة ٤‏ ۲۹» باحتصار. 


المقذمة ۱۹ 


أهمية الذراسة» وسبب اختيار الموضوع: 

لقد هيا الله س تبارك وتعالى ‏ أن أكون أحد حخدام سيرة 
الملصطفى يي خلال العشر سنوات ال مضت من عمري» منذ أن سجلت 
في الدراسات العليا» حيث كانت البداية في مرحلة الماجحستيرء ال وفقئ 
الله كك فيها باحتيار موضوع السرايا والبعوث النبويّة» كبحث لرسالة 
الماحستير» لأرتبط منذ البداية ذلك الارتباط الحبّب إلى نفسي منذ نعومة 
أظفاري» مع سيرة أحب الخلق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى س 
محمد وء وسيرة أصحابه حير الخلق وأفضلهم بعد نبيه ي. 

ولأن السرايا والبعوث النبرّية كانت كثيرة جداء فقد تم الاقتصار 
اراس عل السرا وال ت ال ةحول الد وكا 

ولقد كانت تلك الدراسة دراسة نقدية وححليلية لروايات السرايا 
والبعوث» غير مسبوقة ‏ حسب اعتقادي ‏ من حيث النقد والتحليل 
والتنظيم. 

وكانت تلك بحربة شيقة ومتعة بالنسبة لي» رغم ما اكتنفها من 
صعو بات . 

ولا طلب مي اخحتيار موضوع لرسالة الدكتوراه أصرَ الأستاذ 
الدكتور أكرم ضياء العمري ‏ حفظه الله تعالى ‏ الذي تولى الإشراف 
على في مرحلة الماحستير» وجزءا غير قليل في مرحلة الدكتوراه ‏ على أن 


١‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
أكمل دراسة بقية السرايا والبعوث» فكان ذلك الإصرار دافعا قويّا لي 
لمتابعة العمل» رغم علمي المسبق نتيجة التجربة السابقة آنه لن يكون عملا 
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فتقدمت إلى القسم لتسجيل الموضوع» وذلك بعد وضع الخطة 
المناسبة الي ورّعت عليها ما تبقى من السرايا والبعوث التبوية» وأضفت 
عليها غزوة باعتبار أنها تدحل ضمن نطاق السرايا والبعوث النبوية» وذلك 
حسب اصطلاح أهل المغازي في تعريف الغزوة والسرية. فكان العدد 
حوالي حمس وأربعين سرية» نصفها مسند بروايات لدى كنب الحديث» 
والتفسير» وأسباب التزول» والسيرة النبوية» والدلائل» وكتب التاريخ» 
وغيرها من المصادر» والنصف الأحر مروي بلا إسناد ني كتب السيرة 
والتاريخ. 

وتشمل تلك السرايا والبعوث سرايا تأديبية» وبعوث دعوية» 
وأحرى قتالية» وسرايا تحطيم الأصنام» بالإضافة إلى سرية مؤتة الي أفردت 
ا ف ای لک ومد الو ات الا فا 

كما تشتمل الخطة على سرايا مبهمة» وأحرى م ترد فيها روايات 
مفصلة» وهي تصل في عددها إلى أكثر من ثلاثين بعثا وسرية. 

وبعد أن عُرض الموضوع على جحلس الكليّة الموقر» رأى احلس 
احتصار الموضوع بتقليص عدد السرايا والبعوث بالتنسيق مع فضيلة 
المشرف. 


(0 انظر: بريك ححمّد أبو مايلة: السرايا والبعوث التبويّة حول مكة والمدينة: ٤۳١‏ . 


۲١ المقأمة‎ 


وبعد مناقشة الأمر مع فضيلته» اقترح علي أن أقتصر على غزوة 
مؤتة مع السرايا والبعوث النبوية الشمالية. وفعلا تم اختيار الموضوع هذا 
العنوان: [غزوة مؤتة» والسرايا والبعوث التبوية الشمالية ‏ دراسة نقدية] . 

إن الأهمية الى تمثلها هذه الدراسة» هو أن معظم الدراسات الحديثة 
للسرايا والبعوث النبوية هي في الغالب سرد المعلومات المختلفة ال وردت 
عنها في المصادر القديعة دون تمحيص» وبخاصة ما ورد عنها في مغازي 
الواقدي» وتلميذه ابن سعد فى طبقاته» باعتبار هما من المصادر القليلة القديعة 
المتوفرة ال أفردت أبوابا كثيرة للسرايا والبعوث» مع إيراد معلومات 
مفصّلة عن الأحداث» وقد يِعْذرٌ الباحثون المعاصرون في اعتمادهم هذين 
الصدرين فقد اعّمدَ عليهما من قبل معظم كناب المغازي امتأحرين أمثال 
ابن سيد الناس» والمقريزي» والحي» والشامي» والقسطلان» والذهي» وابن 
حجر» وابن القيم» وغيرهم. 

وإنه من استقراء منهجي الواقدي» وتلميذه ابن سعد» في رواياتمما 
عن السرايا والبعوث» فقد لاحظت أن الواقدي يحشد معلومات وفيرة» 
وتفصيلية عن الأحداث» ورا ينفرد مما عن غيره من أهل المغازي» وقد 
تابعه في ذلك تلميذه ابن سعد وبخاصة الروايات الي يسوقها عن شيو خحه 
بلفظ: رقالوا»» وهي في الغالب منقولة عن شيخه الواقدي لتطابق 
المعلومات بينهما. 

والواقدي متروك عند الحدثين» لذلك حاولت قدر المستطاع عدم 
الاعتماد على روايته إلا ي الجوانب الى لا تختصٌ بالأمور العقدية والشرعية 
ونحتاج إليها لإكمال الإطار التاريخي للحادثة. 
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وباعتبار أن هذين المصدرين متداولان» وسهلا التناول» فقد كان 
لااد عاها کر الما كي عن البر رالعرت ااك 
روايات وردت عن ثقات أهل المغازي» كعروة» والزهري» وموسى بن 
عقبة» وحمد بن عائذ» وغيرهم» ولكن لفقدهاء وتناثر رواياتما في بعض 
الكتب والمصادر غير المتخحصصة» حعلها غير معروفة لدى الكثير من كتب 
عن السرايا والبعوث من المعاصرين. 

وكان من نتيجة هذا الأمر أن احتلطت المعلومات حول السرايا 
والبعوث» لأن من كتب عنها إّما راعى عملية حشد المعلومات الواردة فى 
الصادر المتوفرة» دو ل استقصاء وججحث عن الصحيح من الروايات»› ودول 
تمحيص أو نقد» مما ولد انطباعا لدى البعض أن معظم الروايات الي 
تحذئت عن تلك السرايا والبعوث إنّما هي قي الغالب غير صحيحة لاه 
رأى تي بعضها نوعا من المبالغة والتهويل ومخالفة المعقول» مثل ما ذكر عن 
عدد الروم وحلفائهم في مؤتة» وما ذكر س أيضا ‏ عن استمرار المعركة 
سبعة أيام. 

اسا کان هنالك نوع من الاخحتلاف والتناقض واللبس قي بعض 
الروايات» مثل ما ذكر عن سرية زيد بن حارثة بء إلى بن فزارة» وسرية 
غالب بن عبد الله الليثي إلى بي مرّة (الحرقات). 

إن هذه الدراسة باعتمادها تنويع المصادر المختلفةء وبخاصّة الموثوق 
منها مثل: كتب الحديث وغيرها من المصادر» كان من نارها تلك 
المعلومات الي قد يلاحظها القارئ لأرّل مرَة» مثل ما في رواية أي 
قتادة بء عن حاولة البي يب إمداد أهل مؤتة حينما بلغه خحبرهم. 


المقذمة ۲۲ 

لقد أتاح لي استقراء كتب الحديث» والتفسير» وكتب التراحم» 

وبعض المخحطوطات» الخرو ج بذخيرة لا بأس بها من الروايات غير المشهورة 
وإنّن بذلك لا أذعي الحدّة في الموضوع بمعناها المطلقء فعلم المغازي ليس 
علما بحریبياء وإتما هو من العلوم النقلية الى استفرغت فيه الجهود 
العظيمة» على مر العصور ممّن هم أفضل مي وأعلم. كما أن من الأمانة 
العلمية الاعتراف باللاستفاده من کتابات المعاصرين» و کانت بعض تلك 
الكتابات قد صيعّت بأسلوب أدبي رائ ولكنها فى الحقيقة كتبت اعتمادا. 


على بعض روايات أهل المغازي دون تمحيص أو توثيق. 

وحيث إِنّي كنت بين أمرين: إِمّا أن أكتب من حديد في الموضوع» 
وذلك طبعا بعد عمليي النقد والتوثيق» أو أستفيد من كتابات بعض من 
سبقيْ» وبخاصة في الروايات الي تتفق مع منهجي في العمل» مع إضافة 
أنلرن ااا كرة. 

فكان أن احترت الأمر الثاني» لاني لن آني بجديد غير ما كتب» 
فرحم الله امرعا عرف قدر نقسه» وحسبي انين اجتهدت قي تنويع المصادر 
مع اختيار الأصح قدر المستطاع» كما أحهدت نفسي في عملي النقد 
والتوثيق» وها العمليتان اللتان م اسيق إليهما ‏ حسب علمي ‏ ثل 
هذا التوسع والعمق» وإن كان هنالك بعض من سبقي بالنسبة لنقد ‏ 
الروايات» ولكنها كانت إمّا أعمالا مختصرة» أو مقتصرة على روايات 
بعض أصحاب المغازي فقط. 


؟ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث التبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
خطة ال لىحث ` 

تشتمل خحطة البحث على : مقدمة» وثلاثة أبواب» نوی کل بانب 
على عة فصول» ل تحت کل فصل عة مہا حث› و بعص المباحث 
حتوي على بعض الطالب» وخاتمة» ثم فهارس تفصيلية. 

هذا وقد قسمت خحطة البحث وفق التسلسل التاريخى للأحداث» 
حيث كانت هنالك سرایا حدئت قبل غزوة مۇتة وسرايا بعدها» و حى 
تکون الرسالة منسجمة مع التسلسل التارجخي للأحداث حعلت السرايا الى 
حدثت قبل مؤتة في الباب الأوّل» وسميته: السرايا والبعوث النبوية 
الشمالية قبل غزوة مؤتة» وحعلت الغزوة بفصوها ومباحثها فى الباب 
الثانء أما الباب الثالث فجعلته للسرايا الي حدثت بعد غزوة مؤتة» 
وسميته: السرايا والبعوث التبوية الشمالية بعد غزوة مؤتة. 

وکانت الخطة على النحو التالي: 
هید : 
مقدمة: وتشمتل على أهمية الموضوع» و سبب احتیاره» ا والمنهج 

والصعوبات الى واجحهتهاء وشكر وتقدير. 


الباب الأوّل: السرايا والبعوث النبوية الشمالية قبل غزوة مؤتة» ويحتوي 


المقذمة 5 

الفصل الأوّل: سرايا زيد بن حارئة بء وهي السرايا ال ذكر أهل 
المغازي أن البي ب بعثها إلى المنطقة بقيادة حبه زيد بن 

حارئة في وذلك لتأديب الأعراب الذين كانوا يشكلون 

ا ادا على المسلمين الذين كانوا يتطلعون إلى المضي 

قدما ني دعوقمم إلى الإسلام في المنطقة» وكانت ثلاث سرايا: 


الفصل الثاي: السرايا والبعوث التبوية إلى فدك» وهي السرايا والبعوث الى 
ارسلت إلى مناطق القبائل المشركة» ال كانت تسكن حول 
فدك» وهم: بنو سعد» وبنو مرة» وغيرهم» وذلك في سياق 
الجهود المبذولة من البي ي لتحطيم الحلف الخيبري القائم 
بينها وبين يهود خيبر» وكانت ثلاث سرايا أيضا: الأولى 
بقيادة علي بن أي طالب طبه الى بي سعد» والثانية بقيادة 
بشير بن سعد إلى بى مرَّة» والثالثة بقيادة غالب بن عبد الله 


الليثي إلى الحرقات. 


الفصل الثالث: ب بقية السرايا والبعوث النبوية قبل غزوة مؤتة» وهي ثلاث 
سرايا انطلقت إلى أماكن عتلفة لتحقيق أهداف معينة 
وكانت السرية الأولى بقيادة عبد الرحمن بن عوف و تله إل 
دومة الجندل؛ لدعوة ملكها وأهلها إلى الإسلام رالثانية 
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بقيادة بشير بن سعد طف4 إلى الجناب» وذلك لضرب بحمعات 
الأعراب المعادية للمسلمين في عقر دارهم» والثالثة بقيادة 
كعب بن عمير له إلى ذات أطلاح» وكانت بعثة دعوية 
غدر ما الأعراب. 


الباب الثاي: غزوة مؤتة» ويحتوي على سبعة فصول: تتحدث عن المع ركة» 
وموقعهاء وأسباب الغزوة» وتاريخهاء وعن حشد القوات 
الإإسلامية» وحشد قوات الحلفاء من الروم والعرب المنتصرة» 
م سير الأحداث وأخيرا نتائج المع ركة» والأحكام المستنبطة 

والدروس المستفادة. 
هذا» ولقد حاول الباحث قي هذا الباب أن يكون الانسجام 
والتناسق منتظما بین فصوله ومباحثه» وهکذا فاه لو رفعت عناوین فصوله 
ومباحثه لما احتل نظمه» وما انفرط عقده» ولألفیته مسقا في تناظم رائع 


وتناسق بديع. 


الباب الثالث: السرايا والبعوث النبوية الشّمالية بعد غزوة مؤتة» وتحتوي 
على بلانة فصول : 

الفصل الأوّل: سرية عمرو بن العاص فب إلى ذات السلاسل. 

الفصل الثاي: سرية حالد بن الوليد طف4 إلى الأكيدر. 

الفصل الغالث: سرية أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى أبئ. 


المقذمة ۲۷ 
وهذه السرايا کانت رخصضاع العرب المنتصرة لساطان امسلمان 
للدعوة والدعاة أن يتح ر كوا بسلاسة وأمان ف المنطقة. 


الخاتمة: وتحتوى على اهم النتائج والدراسات الى توصل إليها الباحث. 


الفهارس: 
- فهرس أطراف الأحاديث التبوية الشريفة. 
-٣‏ فهرس أطراف الروايات. 
-٤‏ فهرس الأعلام المترحم هم. 
-٥‏ فهرس الأماكن والبلدان. 
¬٦‏ فهرس القبائل. 
۷- فهرس المصادر والمراحع. 


هذا استعراض موجز لمفردات هذا الببحث الذي مر“ الله سبحانه 
وتعالى فيه من دراسة غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشّمالية وال بذل فيها 
الباحث غاية حهده» وربما يكون قد فاته بعض السرايا والبعوث» ولكن لا 
يلام المرء مع اجتهاده. 
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منهج البحث: 

أوّلا: كانت البداية هي ماولة استقصاء الروايات من مختلف المصادر الي 
كتبت عن السرايا والبعوث» سواء المتخحصص منها ككتب لمغازي 
والسير» والشمائل» والدلائل» وكتب التاريخ المختلفة» وركزت 
كثيرا على كتب السّة المختلفة من صحاح ومسانيد وجاميع 
وزوائد» كذلك نظرت في كتب الطبقات وتراحم الرحال» بجخاصة 
كتب معرفة الصحابة» كما حاولت س قدر المستطاع ‏ الإفادة 
من بعض المخحطوطات. 

ثانياً: نقد هذه المرويات وفق منهج الحدّئين» حيث قام الباحث بدراسة 
الأسانيد وفق هذا المنهج» حسب ما اداه اجتهاده» ووسعه علمه 
المتواضع» وكان عمله قي ذلك كما يلي: 

-١‏ بالنسبة للأحاديث والروايات المحرجحة في الصحيحين أو في 
أحدهماء فلا تحتاج إلى نقد لذلك م أنظر في تراجم رجاماء 

وإتما أنبتّها مشيرا إلى رقم الحزء والصحيفة فقط. 

۴- نظر الباحث بعد ذلك فى الأحاديث والروايات المخرحة فى كتب 
السنن والمسانيدء مع قراءة متأنية في ترجمة رواتماء متتبعاً ألفاظ 
الأحاديث المختلفة» مع ذكر الشواهد والمتابعات ال ربما ترد في 
کتب أخحری غير كتب الحديث. 


المقمة ۲۹ 


نقل الباحث حكم النقاد على الرواية والحديث» سواء القدامى 
منهم أمثال: ابن حجر »› وابن کثیر» والڏذهي» واهيثمي› وعررهم» 


تعقيب على أقواهم وأحكامهم ذكره» وإلا اكتف ما ذکروه. 


إذا لم يحكم على الرواية أو الحديث» حكم الباحث عليه بعد 
دراسة متأنية لسنده» وذلك من خلال كتب الرجال والجرح 
والتعديل» فإذا وجد ترجمة إلراوي قي كتاب التقريب لابن حجر 
اکتفی به» لان عبارته محررة ومختصرة كثيرة الإتقان» وربّما 
استعان بكتاب التهذيب لعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه لتحديد 
المعاصرة والالتقاء من عدمها. 

وإذا كان الراوي من غير رجال التقريب نظر في بقية كتب 
الرحال والجرح والتعديل لمعرفة حاله والحكم عليه. 

وما ينبغي ذكره أن الباحث تحتب في ترجمة الرواة ذكر بعض 
لکن راقاب لض وة ا اوا خرن سا 
ويتحرحون من ذکرها قي حياهم. 

نظر بعد ذلك في روايات الأحبار الأحرى الي ترد في كتب 
المغازي لمشهورة» كسيرة ابن إسحاق» ومغازي الواقدي» 
وطبقات ابن سعد» وذلك للاستفادة منها فى إكمال الصورة 
التاريخية للحادثة» وما كان منها مسندا درس سنده ت حكم عليه. 
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أما ما يرد عند الواقدي» أو كان الحديث غير مسند» فإن الباحث 
ينقله مع ذكر رقم الحزء والصحيفةء والإشارة إلى راويته قي المتن. 

ثالثا: أما ني التحريج» فقد وضع الباحث الخلاصة الي توصل إليها بعد 
دراسة الرواية» وتوابعهاء وشواهدهاء وحكم الماد عليهاء أو 
حكمه عليها. وحن لا تضيع الروايات في أثناء التحليل» فقد اقترح 
على فضيلة المشرف الدكتور عوض بن أحمد سلطان الشهري ‏ 
حفظه الله أن أضع هما أرقاماً تسلسية تبرزهاء فإذا وردت الرواية 
ازل ات جریا ردک ید راا اگررت آرت ي 
الحاشية أنه قد سبق تخريجها ذاكرا اسم الراوي» والمصدر» والرقم 
التسلسلي الأول الذي حرج عنده. 

رابعا: بالنسبة للأمور الخلافية» من تواريخ السرايا والبعوث» وأسبايهاء 
والخلاف في مسمياتماء وأماكنهاء فقد درسها وَفقَ ا منهج التارجخي» 
وذلك بإجراء المقارنة» وعحاولة الحمع أو الترجيح» مستدلا بأقوال 
النقاد الذين سبقوه في ذلك من أمثال: ابن حجر والشامي» 
والسهيلي» والحلي» وابن القيم» والزرقا› ا ذلك ما يراه من 
ترحيح قول أو رأي. 

م حعل ما توصل إليه من نتائج في مطالب» أو مباحث» أفرده ما 

وات وها اة ين الأترب الار ,الوب الاح 
الفقهيةء ذاكرا الآراء وحامعاً بينها إن أمكن» ومقارنا فيما بينها 


ومرحَحا إذا تعذر الجمع. 


المقدمة ۳ 


افا الضاع نة الح كانت فة رة مخيدة عل 
الروايات الدروسة» ومطعمة بالتخلل الناسب القس هن بعض 
المراحع الحديثةء أو المصاغ بأسلوب الباحث الخاص» وقد حاول 
الباحث استيعاب معظم المرويات الي تم دراستها باعتبارها الهيكل 
والأساس لني ك عله هتد الال يد الأصحّ منها تا ركا 
الروايات المتشابمة» والشواهد والتابعات» الي أشار إليها قي 
الحواشي في أثناء التخحريج. 
ومک ب وات الأحرى الي قد تكون ضعيفة من الناحية 
الحديثية» ولكننا نحتاج إليها لتكملة إطار الحادثة التاريخية. 
ورعا كانت بعض السرايا تعتمد اعتمادا كلا على هذه الروايات 
الضعيفة» لعدم وجحود غيرها بعكن الاعتماد عليه» مع ملاحظة أله لا 
يعكن الاعتماد على تلك الروايات إذا كان هنالك أمر يتعلق 
بالعقيدة والشريعة. 
ورعا قطع الباحث متن الرواية الواحدة قي أماكن ختلفة حسب سير 
الأحداث» مۇ فا بينه وبين متن رواية أحریى» وذلك ي حاولة 
لإإعطاء أفضل صورة تاريخية للحدث. 
لقد حاول الباحث قي هذه الدراسة أن يجمع بين الروايات المتعددة 
لحوادث السرايا والبعوث المختلفة والتنائرة بين طيات المصادر 
المخحتلفة من کتب حدیث» ومغازي» ودلائل» ورجحال» وغيرهاء 
الف بينها _ قدر المستطاع وحسبما أذاه احتهاده المتواضع 
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لعرفة أحداث السرايا بالترتيب والتفصيل» مستعيناً بالله كلك م 
بکتابات من سبقه» عازیا کل قول لصاحبه. والله تعالى أعلم. 

فادها واغر فل الاح ن بع لمر رالعرت ب الك 
الفقهية مستعينا بأقوال الفقهاء في ذلك» وبأقوال اكماد الذين ساروا 
على هذا النهج كابن حجر» وابن القيّم» والسهيلي» والحلي» 
والزرقان» والعامري» وغيرهم. 
کا ارد الاح مخ عاص اروس وال ر الطات اا 


من أحداث السرايا والبعوث» اجتهد بذكرها بعد دراسة متأنيةء 
وسبر للأحداث» فكان ذلك .مثابة دراسة تحليلية للأحداث» وربّما 
يقع بعض التحليل ‏ أيضا ‏ بين ثنايا المباحث والمطالب» وبخاصة 
(سير الأحدآاثت» وزغا بكرن :ذلك اسنطرادں ولگ ما دنه إل 
ذلك هو واقعنا الأليم الذي نعيشه اليوم ونكابده» هذا الواقع ال 
فرض عليه هذا الاستطراد» وأطلق لقلمه العنان» دون شعور منه» 
في محاولة للربط بين بعض أحداث هذه الغزوات بالواقع المعاصر» 
وهو ما قصده في مطالب الدروس والعير المستفادة من الأحداث» 
لأن التاريخ ما هو إلا عبرة وعظًة لمن أراد أن يعتيرء ونبراس وهدی 
لن أراد أن يستفيد من التحارب للماضية» وسنن الله الكونية» وسنن 
الله تبارك وتعالى في حلقه. والله تعالى أعلم. 

وقد ضبط الباحث شرح الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط» من كتب 
المعاحم اللغويةء مثل: اللسان» والقاموس» والنهايةء وغيرها. 


المقدّمة ۳۲ 
كما عمد على تعريف شامل للمواضع والأماكن والبلدان الي 
وردت في الببحث من خلال معاجحم البلدان» مثل: معجم ما 
استعجم للبكري» ومعجم البلدان لياقوت» وغيرهماء أتبع ذلك 
بتعريف حديث فمذه الأماكن من الكتب الحغرافية التاريخية الحديثة› 
وبعض الدوريات» مثل: معجم السيرة» رحلات في بلاد العرب» 
للبلادي» مدائن صالح محمد عبد الحميد مردادء وجحلة الدارة» وجلة 
المقتطف» وغيرها. 
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الصعوبات التي واجهتني في أثناء هذا البحث: 


لقد واجه الباحث ‏ يمد الله صعوبات كثيرة» فى عملية النقد 
زر الو اكه ولت خو الد و کر ی اساند ت 
الروايات الى درسها وإليك بعض النماذج: 


ك 


رواية ذكرها ابن سعد وساق سندها هكذا: أحبرنا أحمد بن 
و اناا شهاب» عن هشام» عن الحس... 
وبمحث الباحث عن أبي شهاب ووحده في التهذيب» ولكن ۾ 
يذكر ابن حجر ترججته وافية لمعرفة من روى عنه» فلم يستطع 
معرفة من هو هشام؟ ومن هو الحسن؟ وهكذا أحذ ييحث لي 
الطبقات لعل ابن سعد يكرّر ا أكثر» ولكن دون 
E‏ فتح الله عليه بعد بحث جاد ومتقن لمذة 
يومين» فعرف من هو هشام» ومن هو الحسن»من كتاب 
التهات .فل اللي 

رواية ذكرها الشامي في السبّل عن أي يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم» وححمّد بن القراب فى تاريخه» ولأوّل وهلة يظن القارئ 
ان اوا جات عوط یی وجلی هھ آ قرب اسجات و 
إبراهيم» ومحمد بن القرّاب» وهكذا بحث الباحث في كتب 
التراحم والرحال عن ترحمة إسحاق بن إبراهيم» فوجد أن 
هناك أكثر من واحد ممذا الاسم» ولكن من هو لمعن يذه 
الترجمة؟ بينما لم جد ترجمة محمد بن القرّاب» وظل يبحث فترة 


2 


٥ المقذمة‎ 


طويلة حي اهتدى بفضل من الله إلى الأمر» وهو أن هاتين 
الجن ما ها إو اه رواحت وهو أو سب اجات 
ابن إبراهيم ابن محمد القرّاب» وقد تصحفت (ابن) إلى (و) عند 
الشامي قي السبل. فلله الحمد والمئة. 

ترجمة محمد بن عمرو بن خالد (أبو علائة)» حيث م يترجم له 
أحد» حيث بحث الباحث في جميع كتب التراحم» فلم جد له 
ترجمة» غير أن الذمي ذكره قي ترجمة أبيه في السير» واصفا ياه 
بالإمام. 

ترجمة (أبو سعيد بن أبي عمرو) هكذا أورده البيهقي» مما 
ارھی الاعف كرا ف لحت غه حن وجد ت جنه اراق 
السير والعير» للذهي. وامه: محمد بن موسى بن الفضل بن 
شاذان الصيرق. 

ذكر محمد بن إسحاق في روايته عن سرية ذات السلاسل أنه 
رواها عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين 
التميمي» وبعد البحث والتمحيص ل جد الباحث من ترجم له» 
وبعد بحث مضن وحده في كتاب تعجيل المنفعة لابن حجر 
ترجا کا شرل عة ن ع ا خی بى الضن وذكر أن 
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شکرٌ وتقدیر 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناءمن يهده الله فلا مضل له»ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له س وأشهد أن حمّدا 
عبده ورسوله ب تسليما كثيرا. أما بعد.. 

E 

فيقول الله س تبارك وتعالی : لن شکرتم لازدتّکم) . [سررة 
براهيم الآية: ۷] فمن هدا اطق إت ا سن مد ا م قعل 
وتفضّل تبارك وتعالى من إتمام هذا العمل الع ارو أت يكن جاص 
لوحهه الکرم ‏ سبحانه وتعالی س وأن کون في ميزان حسناتي یوم لا 
ينفع مال ولا بنون ‏ إلا أن أشكر الباري كلك شكرا جزلا وافیاء وأحمده 
مدا کثررا طیّبا مبا رکا فيه علی نعمه وآلائه ال لا تعد ولا تُحصی» وعلی 
إعانته تبارك وتعال وتوفيقه e‏ لي قي هذا العمل الذي ا أن 
یکون EY‏ 

کا وچ الك ال او ل و الى الظ من الل حا 


ص £ 


قلت فلن أوفيهما حقهما من الشكر والامتنان» ولا أملك إلا أن أدعو ما 


کما امر الله ك NL‏ رای صفرا) [سوزة السرا اليه ٤‏ ]: 
وإن من فضل الله تبارك وتعالى علي قي هذا البحث أن كَلمَذت فيه 


على يد شيخين جليلين فاضلين» جليلين بعلمهماء فاضلين بأخلاقهماء . 
المتميزة» لقد كان للأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري ‏ حفظه الله تعالى 


المقذمة 04 


س الفضل ك بعك اله تارك :وتال س ف توجيهي إلى هذا العمل 
ومرافقي فيه فترة ليست بالقصيرة» كان فيها نعم الوه ونع نم المرشد. 

ولقد كان لدماثة أحلاقه الي اشتهر ها الأثر البالغ في نفسي» كما 
كان لتشجيعه المتواصل الدافع لاستمراري في العمل. 

شرفت .عرافقة الدكتور عوض بن أحمد سلطان الشهري ‏ 
حفظه الله تبارك وتعالى ‏ الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى _ 
في ظهور هذه الرسالة هذا التنظيم والترتيب المتقن» فقد استفدت من 
توجيهاته السديدة» وملاحظاته القيّمة الى أتحفي بها رغم مشاغله الكثيرة. 

وإنن لا أحد من الكلام ما يفي شكرهما وتقدير جهودهما 
وعطائهما العلمي» غير أنن أدعو الله هما بدوام التوفيق والصحة ودوام 
العافية» وأن يجزيهما الله حير الجزاءء وأن يبارك في عملهما وعمرهما وينفع 
بهما» وأن يكون ذلك في ميزان حسناتما يوم القيامة. 

كما أشكر القائمين على الجامعة الإسلاميةء رعلی رأسهم مدير 
ااا ی ی ا العبود س فة ل حال 
يسرُوه وأتاحوه من سبل لطلبة العلم الوافدين عليها من أقطار 
للنهل من ينابيع العلم الصافية المستقاة من الكتاب والسنة. 

وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد هذا الصرح العلمي العظيم سؤددا 
وشموحا ورفعة في ظل حكومتنا الرشيدة الي كانت منذ إنشائها على يد 
اا ا ا ال مھود ہے ق ا ا 
TT‏ الإسلام حير الجزاء م وحى هذا العهد الزاهر» عهد حادم 


۸ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
نعمة الصحة والعافية وهي ا تألو ج قي خحدمة ودعم الإسلام 
والمسلمين في أصقاع الأرض» وقي كل البجالات» وما هذه الجامعة العظيمة 
الت نفع الله مما أبناء العام الإسلامي والأقليات الإسلامية حي وهم في 
أماكنهم _ وذلك من خلال الدورات التعليمية الصيفية الي تقيمها الجامعة 
سنويا في بلدانمم س إلا رة و ار ااام ارال را دران 
الله کل خير وجعل ذلك قي ميزان حسناتمم» وزادهم الله عرّا وتوفيقا 
واد خطاهم لما يبه ویرضاه. 

وقي الختام لا يفوتيٰ أن أشكر كل من ساهم معي ف إحراج هذا 
العمل إلى حيز الوجود» وأعاني عليه من اللإحوة والزملاء وغيرهم» وأحص 

منهم الشيخ طلال بن سعود الدعجاني» الذي أعارني بعض المصادر 
الملحطوطة» وأفادن بٍ ببعض المعلومات عنها. 

شکر الله للجميع عوهم» وجزاهم کل حیر» وآخحر دعوانا أن 
اللحك له رب الغالين. 


الباب الأوّل: السرايا والبعوث النبوية الشمالية قبل غزوة مؤتة 


ريجحتوي على ثلاثة فصول: 


الفصل الثان: السرايا والبعوث النبوية إلى فدك. 
الفصل الثالث: بقية السرايا والبعوث النبوية الشمالية قبل غزوة مؤتة 


۶ ۰ و d‏ 
الفصل الأول: جراي زيد بن حارئة طوف 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: سرية زيد بن حارثة ظلد إلى وادي القرى. 
المبحث الثاي: سرية زيد بن حارثة ظه إلى حسمى (جذام). 


المبحث الغالث: سرية زيد بن حارثة طب إلى مدين. 


امبحث الأول: سرية زيد بن حارثة ب إلى وادي القرى": 
وفیه مطالب: 
اللبب الأول: التعريف بوادي القرى. 
الطببب الاي: تاريخ السرية. 


الب الثالث: الخلاف في سبب السرية. 
للب الراإبع: الخلاف في قائد السرية. 
الطلب الخامس: سير الأحداث. 

المطلب السادس: الأحكام المستنبطة والدروس المستفادة. 


)١(‏ وقع حلاف كبير بين أهل المغازي حول هذه السرية» ومر كان قائدهاء وقد 
وت آثها كانت بقيادة أي بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ؛ ولكن 
بسبب الارتباط الكبير بين هذه السرية» والسرية الى كانت بقيادة زيد بن 
حارئة ‏ رضي الله تعالی عنه سے وال کانت سببا ذه السرية» وما ذكره 
اهل الغازی فن أن هذ السرية كانت بقيادة زيد» لأجل ذلك كله جعلتها هنا 


ضمن سرايا زيد بن حارثة ‏ رضي الله تعالى عنه _. 


الباب الأوك: السرايا والبعوث الذبويّة الشمالية قبل غزوة مؤتة ٤٥‏ 
الملطلب الأول: التعريف بوادي القرى: 


وادي القرّى- بضم أوله» وفتح نانيه» والقصر- جمع قرية» وهو | 
واد بين المدينة والشام» من اعمال المدينة» وهو بين تيماء وخحيبر» فيه قرى 
ET.‏ وها مي وادي القرى» والنسبة إليه (وادي)» قال آبو امنذر. سمي 
واي اله غه لن الرادى عر ارال أله ته فة 


وقال أبو عبيد الله السكون: روادي القرى والح والحناب 
منازل قضاعة» جهينة» وعذرة» وبلى» وهي بين الشام والمدينةء ما 
حاج الشام» وکانت قدا منازل نمود وعاد وما أهلكهم الله وآثارها 
إلى الآن باقية» ونزها اا اليهود واستخرحوا كظائمها"» وأساحوا 
عيوها» وغرسوا فلما نزلت يمم القبائل عقدوا بينهم حلفا وکان 
هم فيها على اليهود طعمة وأكل في كل عام ومنعوها مء ودفعوا عنها 
قبائلهم»". 


)١(‏ المعروف آنها منازل نمودء قوم ني الله صالح ‏ عليه السلام س الذين كانوا 
يسكنون الحجر الذي سمي فيما بعد (مدائن صال)» E‏ فالمعروف 
انهم كانوا يسكنون الأحقاف في حضرموت» وهي ا عن هذه المنطقة» . 
وال تعانی اعلم. 

(N)‏ الكظام: حابس للمياه في الأودية والشعاب. (لسان العرب: مادة: كظم). 

)۳( كان من القبائل التي نزلت بم غطفان (فزارة» وبي مرة» وأشجع» وغيرها). 


٤٦‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبوية الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

وكان النعمان بن الحارث الغسانن ملك الشام أراد غزو وادي 
الى ف رة ناك و دان ولك ل 

تب بني حن فان لقاءَهُم ‏ كرية وإن تلق إلا بصابر 

قي أبيات. و(حنَ) - هو بضم الحاء المهملة والنون المشددة - ابن 
ربيعة بن حرام بن ضتة بن عبد بن كبير بن عذرة“. 

را رول غ ن رق ت امتد إلى وادي 
القرى» وفتحها عنوة» م صولځوا على الجزية. 

وكان يسكن الوادي ناس من ولد جعفر بن بي طالب رضي 
الله عنه » وقد غلبوا علیه» ویعرفون بالوادیین. 

وقال الشاع “: 

لا لُت شغري هَل أبن َة بوّادي القرَى إنّي إذا لَسَعيد 

وقد سب إلى وادي القرى جماعة» منهم يجى بن أي عبيدة 
الوادي أصله من وادي القرى» وكان مول لقريش» ثقة في الحديث» ذكره 
علي بن الحسين الحرّاني الحافظ في تاريخ ابحزري» ومنهم ‏ أيضا : عمر 
ابن داود بن زاذان مول عثمان بن غ رضي الله عنه س المعروف 
بعمر الوادي المغني» وكان مهندسا تي يام الوليد بن يزيد بن عبد الملك”. 


)١(‏ وذلك يعي أن سكان تلك المنطقة كانوا من بي عَذرة من قضاعة. 

(۲) هو: جميل بن معمرء المعروف بجميل بثينة. 

(۳) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ٠٤١/١ ۳۳۹-۳۳۸/٤‏ والحميري: 
الروض المعطار ٠٠۲‏ . 


الباب الأول: السّرايا والبعوث التبويّة الشمالية قبل غزوة موتة 4۷ 


ويعرّف وادي القرى اليوم ب (العلا) بضصم e‏ لام ولف من 
غير همزة» والنسبة إليه (عغلوي)» وهي مدينة عامرة شمال المدينة النبوية 
على قرابة )٠٠١١(‏ ميلا كثيرة المياه والزرع والأهلء ويصْب واديها في 
وادي الجزل» يصب الجحزل في وادي الحمض (أضم)» وهي ملاصقة 
للحجر ديار مود مّصلة ما اتصالاً تاما» لا يفصل بينها وبين المدائن 
حدود ولا جال 

وسبب تسميتها ب (العلا) أنّها قامت على أنقاض قصبة وادي 
رى الي (قرح)» وهو موضع کان بالوادي من صدره» فغلب عليه 
اسم العلا لأنه أعلى الوادي» و كانت (قرح) وا مشهورة من اسواق 
العرب في الجاهلية» وفيها مسجد قرح الذي بناه رسول الله ي في مسيره 
إلى تبوك» وهو مسجد العلا اليوم فيما يتوارث أهلهاء وتنقسم العلا إلى 
خارتن: الق < القن القددة الكمررة ك و املف د بكس 
الحاء وحوّها جميل» وسكاما حليط من عرب الشمال والحجاز» وبعض 
أهل القصيم وحائلء ا ا ا 

وعد العلا من أكبر محافظات المدينة الزراعية المتطورة» حيث يزرع 
ها النخيل» والأترج» والليمون بأنواعه» والفواكه والخضروات» وأكثر 
صادراتما التمور» وهو أنواع» أجودها البرني» والسكري» وتربطها بالمدينة 
لنبوية طريق معبدة» ويسكن بعض أهلها المدينة . 


)١(‏ انظر: محمد عبد الحميد مراد: مدائن صالح ٠٦۲-١١‏ ١١٠٠ء‏ والبلادي: معجم 
٠٥‏ وانظر: جحلة الدارةء العدد الأولء السنة التاسعة .٠۹‏ 


۸ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث الذبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الطلب الغا : الخلاف ف سبب السرية: 


بالنظر إلى أقوال أهل المغازي في سبب السريةء نجحد هنالك قولين: 
- القول الأوّل: لابن إسحاق» الذي ذكر أن سببها كان سرية بيه 
رسول الله ئي قبل هذه السرية مباشرة» وبقيادة زيد بن حارة 
رضي الله تعالى عنه ‏ نفسه إلى وادي القرى: 
]١[‏ (فلقي به بني فزارة“ وأصيب ها ناس من أصحابه» وانفلت 
زيسد من بين القتلى. فلمًا قدم زيد بن حارثة» نذر أن لا يعس 
رأسه غسل من جنابة حت يغزو فزارم0. 


)١(‏ بفتح الزاي المعجمة: قبيلة كبيرة مشهورة من غطفان»ء ينسبون إلى فزارة بن ذبيان 
ابن بغیض» و کانت مساکنهم بنجد» ووادي القری. 
انظر: ابن قتيبة» المعارف ۸۳ القلقشندي» قلائد الجحمان .١١١‏ 

(۲) ذكره ابن سيد الناس (عيون الأثر )٠٤۲/۲‏ عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أي 
بکر» من الخامسة (تقریب ۲۹۷)» كما ذكره ابن هشام (سيرة )1۱۷/٤‏ عن اين 
اتاق الذي ساف بلا سند عند شوه وق ورد موضول من يى حجر فقد 
اح رجه بو نعيم (دلائل۲/٤۳٥)‏ وانحاملي (الأمالي ۱۸۳ رقم: »)٠١١۷‏ کلاهما من 
حديث إبراهيم بن جى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري عن آبيه عن ابن 
إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها س إلا أن 
فيه: (بلغ رسول الله ب أن امرأة من بني فزارة يقال ها أم قرفة قد جرت ثلائين 
راکبا من ولدها وولدء ولدها. قالت: اقدموا المدينة فاقتلوا محمداء فقال ابي 
بل: اللهم اثكلها بولدهاء وبَعَّث إليهم زيد بن حارثةء فالتقوا بالوادي. تب 
ذکره نحوه. 


الباب الأول: السنّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية قبل غزوة مؤّتة ٤۹‏ 
- القول الثاي: وقال به الواقدي» وابن سعد» حيث ذكرا ُن زید 
بن حارنة س رضي الله تعالی عنه ‏ خر ج: 

[۲] رفي تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب الي بي فلما كان 
دون وادي القری لقيه ناس من فزارة» من بني بدر» فضربوه 
وضربوا أصحابه» وأخذوا ما کان معهم» استبل زید“) 
وقدم على رسول الله َء فأخبره» فبعثه رسول الله ل إليه). 


قلت: سنده فيه إبراهيم بن جى الشجري» لين الحديث (تقريب »)٠١‏ وأبوه جى بن 
عحمّدضعیف کان یتلقن(تقریب ٩1‏ ٥)»وفيه‏ عنعنة‌ابن إسحاق فسند الحديث ضعيف. 
وذكر الحلي (سیرة۱۸۱/۲))»والزرقان(شرح )۱١٤/۲‏ عن بعضهم أله حبر منكر. 

)١(‏ هم بنو بدر بن عدي بن فزارة» وفيهم كانت رياسة بي فزارة في الجاهلية» وكانوا 
أيضا يرأسون جميع غطفان وتدين هحم قيس» وإخحواهم علبة بن عدي» ومنهم 
حذيفة بن بدر صاحب الفرَس العروفة بالغبراء التي هاجت - بسببها وسبب الفرس 

داحس - الحرب الشهيرة العروفة باسعيهماء ومن بي بدر بنو أم قرفة الي صرب 

ها المئل في العرة. (المعارف ۸۳ » قلائد الجحمان .)١١١‏ 

(۲) استبل: أي برأً. (الصحاح .)٦٤‏ 

(۳) من رواية الواقدي (مغازي »)٥٦٤4/۲‏ وابن سعد (طبقات 1۰/۲)» وهذا لفظه 
عن شيو خه. 
قلت: ولكن ابن سعد (طبقات ۸۹/۲) ذكر سرية لزيد بن حارثة ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ إلى وادي القرى» في رجحب سنة ست» قبل الحديث عن هذه السرية» 
ولم يذكر أحداثهاء وإنّما ذكرها باحتصار» وم يشر إليها بعد ذلك وكأئه يرى 
هما سريتان مختلفتان لزيد. والله تعالى أعلم. 


٠١‏ غزوة موّتة والستّرايا والبعوث الذبويَّةَ الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وقال: ركذا ثبت عن ابن سعد» لزيد سريتان بوادي القرى» إحداهما تي 


و ۱ 
رحب» والثانية في رمضان»”. 


وقال الزرقان معلقا: رروقد التبس سبب السرية الذي هو السير 
للتجارة بالسرية نفسها على من زعم أن قول اليعمري"» لشيخه 
الدمیاطی» کذا ثبت عند ابن سعد لزيد سريتان بوادي القرى» إحداهما 
ني رحب» والأحرى في رمضان» مشكل لاقتضائه أنه أرسل غازيا في 
المرّتين لبن فزارق مع اكه إلا كان ف اارل تاج خارف كاذل 
عليه كلام ابن سعد» ففيه اطلاق السرية على الطائفة الخارحة للتجارة» ولا 
يختص ذلك بالخارحة للقتال أو تحسس الأخبار» وهو وهم فكلام ابن 
سعد کا غیت اھ کے سب کرو زیا ر ی ران و ا 
الثلاثة مع كوم حفاظاً متقنين م ينفردوا بأتّهما سريتان لزيد» بل 
سبقهم إلى ذلك الواقدي» وابن عائذء وابن إسحاق» وإن خالفهم في 
سببها» ولم يذ کر E‏ 


(۱) ابن سيد الناس» عیون ٠٤١/۲‏ . 

)١(‏ هو: حمّد بن محمد بن سيد الناس اليعمري» صاحب كتاب عيون الأثر في السيرة 
النبوية» توي عام ۷۳٤‏ ه. 

(۳) هو:عبد المؤمن بن خحلف الدمياطي»له كتاب في السررة النبوية»وتوفي عام ه٠‏ ۷ه. 

.٠١٤/١ الزرقاني: شرح المواهب‎ )٤( 


الباب الأول: السرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة °١‏ 
السبب بأن يكون لما صح“ ذهب للتجارة فنهبوه» فرحع وأخبره كط . 


قلت : ذلك يقتضي أن زيد بن حارثة ‏ رضى الله عنه ‏ حرج 
ثلاث مرّات خلال شهرين» وهو أمر متعذر لصعوبة المواصلات قي 
ذلك الوقت» ومشقة السفر حاصة فل در ُن زید قد 
حرح جراحا بليغة في المرة الأولى حي اعتقد بنو فزارة باه قد 
مات» وشفاؤه من تلك الحراح يتطلب وقتا ليس بالقصير» كما 
أنه من المستبعد أن يخرج للتجارة مار بديار أولعك القوم الذين 
حت غار الین وخا ان زا ر اله عه ب 
قد غزاهم في المرَّة الأولى» فخروحه جرد التحارة َد ججازفة 
عظيمة» ما كان للبي يي أن يوافقه عليها أبدا. 
N eS‏ 
ترحيح أحدهما على الآحر» وهو في نظري قول ابن إسحاق» فهو 
بالإضافة إلى كونه أقوى إسنادا مدعوما بالواقع» فالمسلمون في 
تلك الفترة لم يفرضوا سلطانممم على تلك المنطقة بعد حى تصبح 
طريقا سالكة لتجارتمم إلى الشام» بل كانوا في موقف المواحهة مع 
القبائل القاطنة فى تلك المنطقة حاصة وأنّها حليفة قوية ليهود 


(۲) شرح المواهمب .٠١٤/۲١‏ 


o۲‏ غزوة موّتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
حيبر الذين كان المسلمون يعدون العْدَّة السريعة لمواجهتهم بعد 
الحديبية» وتوقيع الهدنة مع قريش» نظرا لنشاطات زعمائهم 
والذي شا ركت فيه بعض تلك القبائإ“ القاطنة في تلك المنطقة 
بفعالية كبيرة. 


)١(‏ ذكرت الروايات التاريخية أن من القبائل ال شا ركت بقوة قي غزوة الأحزاب: 
قبائل غطفان» وهي فزارة» وبنو مرة» وأشجع» وغيرها. 
انظر: ابن الجوزي: الوفا بأحبار المصطفى 1۹۲. 
وهذه القبائل جميعها تسكن تلك المنطقة وتشارك بحلف قلنم مع اليهود في خحيبر وما 


ا 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَة الشّمالية قبل غزوةمؤتة ٣ه‏ 
المطلب الثالث: الخلاف في قائد السرية: 
قلت: احتلف في هذه السرية» وقائدها على قولين: 
- ذكر أهل المغازي المتقدمين» كابن إسحاق» والواقدي» وابن سعد 
وابن عائذ هذه السرية» وأن قائدها زيد بن حارثة ‏ رضي 
الله عنه سے وأن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ كان معهم 
في السرية» وأنه أصاب جارية جيلة من بي فزارة» ذكر 
أهل المغازي أنّها بنت أ قرفة» ارول الله ي استوهبها من 
تل وها لت اهاه ,زرل الله لل لخاله حزن بن أبي 


۱ 
ف 


س وأحرج أهل الحديث (مسلم» وأحمد وأبو داو د» وابن ماجحه» وابن 
أي شيبة) عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه س قال: 

[۳] (غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله ي علينا... فذكر 
الحدیث)'. 


(۱) انظر: ابن هشام: سيرة 1۱۷/٤‏ الواقدي: مغازي 4/۲ o-0‏ 0« ابن سعد: 
طبقات ۰/۲ ۰4۱-۹ وابن سید الناس: عیون ٠٤۲/۲‏ . 
وقال ابن سيد الناس: ذكر محمد بن إسحاق› مدن سعدن أمير هذه السرية 
زيد بن حارنة» وقد رونا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعَث أبا بكر إلى بى فزارة. (عيون الأثر .)١ ٤١/۲‏ 

(۲) اخحرحه مسلم(الصحیح ٣/٤‏ ۲۹-۲)»واحمدرالمسند» حدیث رقم:ئ »))۱٦۰۱۷‏ وأبو 
داود(انظر:عون المعبود»حدیث رقم: ۰ ۹۸ ۲)»والنسائي(السنن الکبری: »)۲۷۱/١‏ 


٤‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وذكر فيه قصة أسره لامرأة من بي فزارة» ومعها ابنة ها من احسن 
العرب» وأن أبا بكر نفله إيّاهاء وأنه قدم بها المدينة» وأن رسول الله كل 
سأله إيّاها فوهبها له» فبعَث بما رسول الله َج إلى أهل مكة ففدى ها 
ناسا من المسلمين كانوا أسرى بمعكة'. 


وحاول المتأحرون من أهل المغازي الجمع» أو ترجحيح إحدى 
الروايتين على الأحرى» فقد نقل الحليء والزرقاني عن الشامي الحمع بين 
الروايتين حيث قال: «ريحتمل أنّهما سريتان» انق لسلمة بن الأكوع فيهما 
ذلك» أي إحداها لأي بكر» والأخحریى لزيد بن حارنة» ويؤيد ذلك 
أن ي سرية آي بكر أن رسول الله ي بعت ببتت أ قرفة إلى مك ة 
ففدى ما أسرى كانوا تي أيدي المشركين» وقي سرية زيد وهبها لخاله 
حزن بمكة. قال: و لم أرّ من تعرّض لتحرير ذلك»”. 


وابن ماجحه (السنن» حديث رقم: »)۲۸٤١‏ جمعيهم من حديث عكرمة ابن عمارء 
عن إياس بن سلمة» عن أبيه بن الأكوع. إلا أن البعمض اختصر الحديث. وال 
تعالى أعلم. 

)١(‏ مما يجدر ذكره أن أهل المغازي لم يذكروا سرئة أبا بكر رضي الله عنه لبي فزارة 
ما عدا ابن سعد (الطبقات ۲ )م الذي عنوّن ها ب (سرية أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه س إلى بن كلاب بنحد)» نم يسوق بسنده عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه ‏ حديثه عن سرية أي بكر رضى الله عنه ‏ إلى بى فزارة. 

(۲) انظر: الحلبي: سيرة ۱۸١/۳‏ الزرقاني: شرح .٠١٤/١‏ 


لباب الأول: السترايا والبعوث النبويّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ‏ وى 
وة الحبي والزرقاني» بأن في هذا الجمع نظراأ ؛ لأنه 
يقتضی أن أ قرفة تعدّدت»› وا ا كانت ها بنت جميلة» وان 
سلمة بن الأكوع أسرهماء واه ييي أحذهما منه. وقي ذلك بعد إلا أن 
يقال: لا تعدّد لأمّ قرفة وتسمية المرأة في سرية أبي بكر أُمّ قرفة وَهَهُ 
من بعض الرواة» ويدل عليه أن بعضهم أوردها ولم يسم المرأة أمّ قرفة» 
بل قال: فيهم امرأة من بي فزارة معها ابنة ها من أحسن العرب”. 
وفيه توهيم رواية الصحيح بلا حُجّة» فإن تسميتها فيه من 
زيادة الثقة» فما في الصحيح أصح كما قال السهيلي. 
قلت: رجح السهيلي ما ورد في روايات أهل الحديث حول الجارية الى 
رها رل اه کا ن اة فد ها اسر مر لامرن 
كانوا بمكة على روايات أهل المغازي» ومنهم ابن إسحاق» الذين 
ڈکوا نے ہے فصل آله عله زل ہے رها لال رن 
a5‏ ووافقه الزرقان على لك ا هذا الحكم على باقي 
الرواة وا كون القائد أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » 
ولیس زید ابن حارثة ‏ رضي الله عنه › کما ذکرت روایات 
أل المغازى“. 


.۱۸۲/۳ الحلي: سيرة‎ )١( 
.٠١٤/۲ الزرقان: شرح‎ )۲( 
.٥۲۸/۷ السهيلي: الروض‎ )۳( 
.٠١٤/۲ الزرقاني: شرح‎ )٤( 


٦‏ غزوة موؤتة والمتّرايا والبعوث الذبوية الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وقد جمع ابن حجر بين ما ذكره أهل المغازي حول قيادة زيد ابن 
حارئة ‏ رضي الله عنه م للسرية» وما ذكره مسلم من رواية 
ا vT E‏ - معتبر إياها 


e قصة‎ 


ولو أمعنا الثظر ي الروايتين: رواية أهل المغازي» ورواية أهل 
الحديث» لأمكن استنباط قرائن قوية تدل على اتحاد القصة»› وأن 
أحداثها تدور حول سرية واحدةء فمن ذلك مثلا: 

- أن كلتا الروايتين ته تشير إلى أن السرية كانت موجهة لبن فزارة. 

- أشارت روايات أهل الحديث أن قائد السرية صبح القوم ثم أمر 
بشن الغارة عليهم دون سابق إنذار"» ووقع مثل ذلك في روايات 
اهل المغازي(" 


)١(‏ قال ابن حجر (فتح »٤44-٤4۹۸/۷‏ باب غزوة زيد بن حارثة) بعد أن ذكر 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: : وغزوت مع زيد بن حارنة سبع غزوات 
يؤمره علينا - وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا زيد بن حارئة فبلغت 
سبعا. كما قاله سلمة» وإن کان بعضهم ذکر ما م یذکره آحرون... ت ساق اسماء 
تلك السرايا إلى أن قال: والسابعة إلى ناس من بى فزارة... نم قال:ولعل هذه 
الأ ج مراد الف وقد در سل طرف مها س حدق رة : بن الأكوع. 

(۲) وقد جعل البيهقي هذا الحديث تحت باب حواز ترك دعاء من بلغته الدعوة. (السنن 
0/۹ 

(۳) وقع ذلك في رواية الواقدي» وابن سعد» والسبب أفُما ذكرا تفاصيل لم تذكرها 

الروايات الأحرى. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبويَّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ٥۷‏ 


مما يدل على أن هدف السريتين كان هو المباغتة لتأديب أولئك 
الأعراب» والمباغتة لا تكون إل لقوم قد بلغتهم الدعوة فأصرُوا 
واستكبروا» وبدت منهم العداوة للمسلمينء وتبليغ الدعوة يكون 
إما بكتاب يبعثه رسول الله ية أو بعثة دعوية» أو سرية سابقة 
كما حدث بالنسبة إلى بي فزارة» حيث اش إليهم زيد ابن 
حارثة س رضي الله عنه م في سرية» فقاتلوه وأصابوا 
أصحابه» فكانت المباغتة في السرية الثانية لأحل تأديبهم لا کان 
منهم قي السرية الأولى» والله تعالى أعلم. 

المرأة الفزارية وابنتها الحميلة اللتان أصايمما سلمة بن 
الأكوع ست رضي الله عنه س ولو مهما المصادر الحديثية كما 
فعلت المصادر التارجخية لَحُسم التراع مبكراً.وإن كان بعض أهل 
امغازي المتأحرين قد ذكر ورود التسمية في بعض روايات 
الصحیہ. ولكن رواية مسلم الي بين أيدينا لم سم المرأة 
وكذلك روایات هل الحديث الأحرى. کل هذه القرائن تقوي 
الاعتقاد انها سرية واحدة أرسلّت إلى بي فزارة» ولكن هذه لر 
بقيادة اي بکر الصديق ‏ رضي الله عنه س کماذ کرت روایات 
أهل الحديث» وعكن توهيم روايات أهل المغازي الى ذکرت ان 
القائد كان زيد ابن حارثة ‏ رضي الله عنه » فتوهيم روايات 


.)١١٤/۲ انظر ما ذكره الحلي (سيرة ۱۸۲/۳)» والزرقان (شرح‎ )١( 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

أهل المغازي أحف وطأة وأقل تبعية من توهيم روايات أهل الحديث 

عا فيها رواية الصحيح» لأن روايات أهل المغازي على تخصصها 

انها جميعا قد وردت من طرق لا تخلو من مقال» وليس فيه 

رواية واحدة بمكن أن ترتقي إلى رواية الصحيح أو غيرها من 

الروايات الحديثية. 

وربا وقع الوهم عند أهل المغازي بسبب ما ورد عندهم من 
حروج زيد ابن حارثة م رضي الله عنه ‏ في السريتين» وما أنه کان 
ادا للسرية الأرل» ثم نذره بعد ذلك جب ها وقع له ولأضصحابة من 
بن فزارة بغزوهم مرَة ثانية» فجعلوه قائدا للسرية الثانية» رعا يكون قد 
حرج معهم ولم يكن قائداء بل أنيطت القيادة هذه اة بالصدّيق أي بكر 
E N E‏ 
الأوللى» فأراد الب صلى الله عليه وسلم ‏ إراحته وإسناد القيادة 
لأب بكر رضي الله عنه س ومح لزيد بالخروج وفاء لنذره» فشارك 
بفعالية بأحداث السرية» فوهم أهل المغازي» E TET‏ 


ولكن ما ق الصحيح أصح» وال تعالٰی أعلم. 


الباب الأوك: السرايا والبعوث النبويّة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ۹ء 


المطلب الرابع: تاريخ السرية: 


تفرد الواقدي» وابن سعد من المتقدمين من أهل المغازي بتحديد 
تاريخ هذه السرية» حيث أرّخ هما الواقدي برمضان سنة ست من 
المجرة. 

وكذلك فعل ابن سعد ولكته أرّخ للسرية الأولى برحب سنة 


8 
ن 


وقد هر جا فول اتن ميك لا كا عن إن سحت ا 
سريتان بوادي القرى» إحداهما في رحب» والثانية في رمضان. 

وقد تابعهما قي ذلك البلاذري ف الأنساب. 

ولم يؤرّخ ها ابن إسحاق» وإنّما ذكرها في سياق السرايا والبعوث 
حیث عدد سرايا زيد بن حارثة س رضي الله عنه » وذكر هذه 


السرية بعد سريته إلى الطرف من ناحية نخل من طريق العراق. 


(۱)الواقدي: مغازي .٥٦٤/۲‏ 

(۲) ابن سعد: طبقات .٩۹۰/۲‏ 

(۳) المصدر السابق ۸۹/۲. 

. ١٤١/۲ ابن سید الناس: عیون‎ )٤( 

.۳۷۸/١ البلاذري: أنساب الأشراف‎ )٥( 


.11۷/٤ ابن هشام: سيرة‎ )١( 


۰ غزوة موتة والستّرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
والقسطلان» والمقريزي»› والشامي› تاریخ السرية عن ابن سعد» و شیخحه 
ادى . 
TY 4 : ۲ 3 :‏ ن 

ولم يذكر البيهقي» وتبعه قي ذلك ابن كثير“ سرية زيد بن 
حارثة س رضي الله عنه س إلى بن فزارة» وإلّما ذكرا سرية أبي بكر 
السرايا ال تذكر بعد فتح خيبر» وقبل عمرة القضية» وإن كان تاريخ 

الله عنه € 
6-a‏ س .۰ 

وكذلك فعل ابن القيم» حيث قال: «وأقام رسول الله ي في المدينة 
سرية أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه ‏ إلى نحد قبل بن فزارة». 

هذا بالنسبة لأهل السير والمغازي» اما ما يفهم من روايات أهل 
الحديث فيفهم من قول سلمة ‏ رضى الله عنه ‏ عندما سأله التي ل 


)١(‏ ابن سيد الناس: عيون »١ ٤٤/۲١‏ القسطلان: المواهب اللدنية ٤۸١/١‏ المقريزي: 
إمتاع الأ ماع ۲۹۹/١‏ الشامي: سبل الهدى .٠١١ - ۱٤۸/١‏ 

(۲) البيهقي: دلائل ۲۹۰/۲. 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية .۲۲٠/٤‏ 

.۲۹۰/٤ البيهقي: دلائل‎ )٤( 

.٠٠۹/۳ ابن القیم: زاد المعاد‎ )٥( 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَة الشّمالية قبل غزوة مؤتة 1 


الجارية - (يا رسول الله لقد أعجبتني - وما كشفت ها ثوبا) 
وسکوت رسول الله ل وتركه الإنكار عليه دلیل على نهم 
يستبيحون إذ ذاك وطء الوثنيات» وذلك قبل نزول تحربمه بعد 
الحديبية“» ففي ذلك دليل على أن السرية كانت قبل الحديبية. 

وكذلك إرسال التي ل الحارية إلى أهل مكة ليفتدي ها 
أسيرين من المسلمين كانوا عندهم» دليل آخر على أن السرية كانت قبل 
الحديبية» لأن اتفاقية الحديبية كانت اتفاقية سلام ومعاهدة صلح بين 
الملسلمين ومش ر کي مكکة سوت الوضع القائم بينهماء و أعتقد أنه کان 
لا كن استثناء الأسرى من الاتفاقية لو وحدواء فذلك دلیل على أن 
الأسرى قد سوي وضعهم قبل الحديبية حيث ل يرد في بنود المعاهدة" أي 
ذکر عنهم» والله تعالى أعلم. 


) ۰ () انظر: الخطابي: معام السنن ١٤١/۳‏ وهذه المسألة حلافية بين الفقهاء. 
(۲) انظر: مرويات الحديبية .٠١١‏ 


۲ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
المطلب الخامس: سير الأحداث: 
في شهر رجحب من السنة السادسة من الهجرة النبوية المبار كة»› 
کے کھا ید کر این کے وات ال الي ب معلومات هامُة عن 
تح ركات مُعَادية تقوم بها امرأة من بي فزارة» ذات شأن فيهم» ومنزلة 
ورئاسة يقال ها أمّ قرفة"» يذكر الزهري عن عروة أنها: 
]٤[‏ (قد جهّزت ثلائين راكبا من ولدها وولد ولدهاء قالت: اقدموا 
المدينة فاقتلوا محمد ! فقال الي يي: اللهم اثكلها بولدها. 
وبعث إليهم زيد بن حارثة)-رضي لله عنه-على رأس سرية» 
م تذ کر الروايات قوقماء ولكنها كانت على ما يبدو قليلة العدد. 
[ه] (فالتقوا بالوادي»وقتل أصحاب زيد)“-رضي الله عنهم- منهم: 


(۱) الطبقات ۸۹/۲. 

(۲) بكسر القاف» وسكون الراء وبالفاء فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية» الي 
حرى فيها المثل: (أمنع من أمّ قرف لأنّه كان يعلق تي بيتها مسون سيفا 
لخمسين فارسا كلهم ها ذو حرم» كيت بابنها قرّفة» قتله ابي صلى الله 
عليه وآله وسلم س فيما ذكر الواقدي» وذكر أن سائر بنيها وهم تسعة قتلوا مع 
طليحة يوم بزاحة. 
الروض الأنف ٥۲۸/۷‏ شرح للمواهب ۰۱٦۳/۲‏ بحمع الأمثال ۳۹۲/۲. 

(۳) سبق تخريجه برقم .]١[‏ 

)٤(‏ يعي وادي القرى. 

.]١[ من رواية عروة عند أي نعيم. وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 


الباب الأول: السرايا والبعوث النبوية الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۳ 
]٩[‏ (ورد بن مرداس" وارئٹ زیسد بن حارثة من بين 
وسط القتلى)” ۰ 
جنابة حى يغزو فزارةء فلمًا استبل من جراحه بعثه رسول الله 
ي في جيش إلى بني فزارة)“ فيهم سلمة بن الأكوع ‏ رضي 
الله عنه » ويقودهم ابو بكر الصديق -رضي الله عنه-» فکمنوا 
النهار وساروا الليل» ومعهم دليل لهم كما يذكر الواقدي“ 
قال سلمة رضي الله عنه __ 
[۸] ففلمًا دنونا من الماء"“أمرنا أبو بكر فعرًسنا" قال: فلمًا صلينا 
الصبح» أمرنا بو بکر فشندا الغارة“) فقتلا على الماء مسن 


(۱) ورد بن مرداس: ی 
ميب فد اعلن الس فكرة ' تم إنّه أسلم بعد ذلك» وغزا مع زيد بن حارثة 
-رضي الله عنه-وادي القرى فاستشهد. طبقات ابن سعد ۲۸٤/١‏ الإصابة۲/١۸.‏ 

(۲) ارُث: بالبناء للمجهول» أي حمل من المعركة رثيثاً أي حريحاً وبه رمق. 

(۳) ذکره ابن سید الناس (عیون )۱٤۲/۲‏ من حديث ابن عائذ بسنده عن عروة» وهو 
مرسل. 

.]۱[ سبق تخريجه برقم‎ )٤( 

) .0 4/۲ مغازي:‎ )٥( 

)١(‏ الحاضر الذي كانت تقيم عليه بنو بدر من فزارة» رعا كان في وادي القرى. 

(۷) التعريس: ارول آحر الليل للراحة. 

(۸) شن الغارة: أي فرٌقها عليهم من كل حانب. 


٤‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
قعلدام. 
[4] (فكان شعارنا: أمت. أمت. قال: فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات 
من المش ركين)". 
]٠١[‏ روأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوي 
إلى الجبلء فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم 
وقفوا فجئت جم أسوقهم» وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع 
من أدم" معها ابنة ها من أحسن العرب» فسقتهم حتى أتيت 
مم أبا کک 
ويجزم أهل لمغازي أن تلك المرأة هي أ قرفة» وآَنّها قلت» 
وقتل بعض ولدها"» وذكرت بعض الروايات أنّها قَتَلّت قتلا 


.]۳[ من رواية سلمة عند أحمد. وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 
وابن سعد‎ »)۲٦۲١ أخرحه أبو داود. (انظر: عون المعبود» حديث رقم:‎ )۲( 
وابن ماجه‎ »)۲۷٠/١ واللفظ له» والنسائي (السنن الكبرى‎ »)١١۸/١ (الطبقات‎ 
کلھم من‎ »)١١١١١ وامد (المسندء حديث رقم:‎ )٤ (السنن» حديث رقم:‎ 
حديث عكرمة بن عمار» نحوه.‎ 
القشع: باق شين معجمة ساكنة: النطع»› فقو ال الخلق.‎ )۳( 
.]۳[ من رواية سلمة عند مسلم» وقد سبق تخريجها برقم‎ )٤( 
۰٩۱/۲ سعد:طبقات‎ نبا٠١‎ ٩٥/۲ الواقدي: مغازي‎ ٤ انظر: ابن هشام: سيرة‎ )٥( 
.٠٠٤/۲ح الحلي: سيرة ۱۸۰/۳ الزرقاني: شر‎ ٥٠٥/۲ بو نعیم: دلائل‎ 
والسهيلي: الروض‎ ٠٠٠/۲ انظر: رواية الزهري عن عروة عند أي نعيم: دلائل‎ )١( 
.0/۷ 


الباب الأول: السرايا والبعوث النبويَة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۵ 


و 
[۱1] (وانه بُعث برأسها إلى رسول الله ِء فأمر به فديرً به في 
لمدينة ليعلم قتلها)". 
وهذه الروايات إسنادهاضعيف »و تعارضها الأحاديث الصحيحة 
الي تأمر بإحسان القتل» وتنهى عن الثلة» كما أنه لم يثبت أنه 
حمل راس أحد من الرجال أو من النساء إلى رسول الله ل. 
قال سلمة بن الأكوع ‏ رضى الله عنه : 
]١[‏ (فنفلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت ها ثوب“ 
فلقيني رسول الله يل في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة. 


ثم 
لقيني رسول الله ل من الغد في السوق فقال لي: يا سلمة هب لي 
المرأةء لله أبوك“» فقلت: هي لك يا رسول الله فواله ما 


)١(‏ المصادر السابقة» وذكر السهيلي» وابن سيد الناس نقلاً عن الدولايي انها قتلت 
ذلك لسْبُها رسول الله _ صلی الله عليه وسلم . 

(۲) ذكر ذلك المقريزي (إمتاع »)۲۷١/١‏ وهي زيادة منكرة تفرد بماء ولا أدري من 
اين جاء بما. 

)۳( كناية عن الجماع. 

)٤(‏ كلمة مدح وثناءء مثل قوهم: لله درك فإن الإضافة إلى العظيم تشريف» فإذا وج 
من الولد ما يحمد فعله قيل له: لله أبوك» أي أبوك لله حالصا حيث أتى .عثلك. 


وقد تکون الكلمة في حكم القسم أيضا. 


“٦‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث الذبويَة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
كشفت ها ثوباًء فبعث جما رسول الله بل إلى أهل مكة ففدى 
فا ناما فن يلفن كاوا اى عكة' 

ويذكر عروة ان زيد بن حارنة رضي الله عنه لما قدم المدينة 

مع أهل السرية أقبل إلى رسول الله عل 

]١۳[‏ (قالت عائشة ‏ رضي الله عنها د ورسول الله ي تلك الليلة 
ي بيتي» فقرع الباب» فخرج إليه بجر ثوبه حتى اعتنقه» وقبله 
رسول الله کم 


)١(‏ من رواية سلمة عند مسلم» وقد سبق تخريجها برقم إ۳]. 
(۲) من رواية عروة عند أي نعيم» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبويَة الشمالية قبل غزوة مؤتة ‏ بب 
المطلب السادس: الأحكام المستنبطةء والدروس والعبر المستفادة: 


اشتملت هذه السرية على بعض الأحكام الفقهية» وبعض الدروس 
والعظات المفيدة الي يكن استنباطها والإفادة منها. 
أولا: الأحكام الفقهية المستنبطة: 


- حکم التنفيل من أصل الغنيمة: 

قال النووي: قوله: «فنفلي أبو بكر رضي الله عنه ابنتها» فيه حواز 
التنفيل» وقد يحتج به من يقول التنفيل من أصل الغنيمة» وقد يجيب عنه 
الآحرون بأنه حسب قيمتهاء ليعوض أهل الخمس عن حصته. 

وقد فصل ابن قدامة الحديث ف التّفل وأقسامه» وحعل هذا من 
القسم الثاني من أقسام الثفل حيث قال: رالقسم الثاني: أن ينفل الإمام 
بعض الجيش لغنائه وبأسه وبلائه» أو لمکروه تحمّله دون سائرالجیش»› 
قال أحمد: في الرّجل يأمره الأميرٌ يكون طليعة أو عنده» يدفع ليه راسا 
ن ای ار ای ال[ كاف رج فعا وها سل ال 
فلا بس بذلك» ذلك أنفع هم يَحَرّضٌ هو وغيره» يقاتلون ويعتمون. 
رال اا د اء ج لغار اخیل» فيصيب بعضُهم» وبعضهم لا 
ياي بشيء فللوالي ان يحص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء. 
وظاهر هذا أن له إعطاءِ من هذه ال غ شر ا هذا حدیث 


.1۸/١١ النووي على مسلم:‎ )١( 


۸“ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويَة الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

ن الأكرع أنه قال: أغارَ عبد الرحمن بن عييتة على إبل رسول 
الله ی فتبعتهم تبعت - فذكر الحديث - فأعطان رسول الله ل سهم الفارس 
والراحل. ا > وأبو داود. وعنه أن الي ي مر ابا بکر» قال: 
فبيتنا عدوناء فقتلت ليلتعذ تسعة أهل أبيات» وأحذت منهم امرأةء فنفأنيها 
أبو بكر» فلمًا قدمّت المدينة استوهبها مي رسول الله له فوهبتها له. 


رواه a‏ 
- حكم التفريق بين الوالدة وولدها البالغ: 


قال الخطايي: فيه دليل على جواز التفريق بين الام وولدها الكبير". 
وقال النووي: ولا حلاف ف جوازه عندنا". 
وقال ابن قدامة: أجمع هل العلم على ان التفريق بين الأ 
وولدها الطّفل عير جائز» هذا قول مالك في أهل للمدينةء والأوزاعي في 
أهل الشام» والليث في أهل مصرء والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي 
فيه. والأصل فيه ما رى أبو أيوب قال: معت رسول الله َل يقول: (هَن 


فرق بين والدة ورّلدهاء فرق الله بيه وبين أحبته يوم القيامة). أخحرجحه 


.ه٦/١١ المغي:‎ )١( 
. ٠٤١/۳ معام السنن» حاشية سنن أي داود:‎ )۲( 


الباب الأو: السترايا والبعوث اللبويّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ٠‏ ي 


الترمذي» وقال: حديث تجسن غر ١‏ .وقال لبي (لا وله 
والدة عن ولدها). قال أحمد: لا يفرق بين الام وزلدقا وان رت 
وذلك - والله أعلم - لما فيه من الإضرار بالولدء ولان المرأة قد تَرٴْضى ما 
فيه ضررُهاء ثم َير قلبها بعد ذلك فتند.^. 
- وقال النووي: وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما 
غنموه ليفادي به مسلماً أو يصرفه في مصاح المسلمين» أو يالف 
PEE‏ مصلحة» كما فعل ييل هناء وني غنائم حنين. 
- وقال أيضا: وفيه حواز قول الإنسان للآحر: لله أبوك» وله 


ډه 
درل 


٠١/۲ والحاكم (المستدرك‎ »)۱۸٤/٤ أخرجه الترمذي» رانظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 
كلهم من طريق‎ »)٠٠٠/١ وأحمد (السند‎ »)١١۹/۹( والبيهقي تي السنن الکبری‎ 
حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي» وفيه حى بن عبد الله قال فيه أحمد:‎ 
احادیٹه مناكير. وقال البخحاري: فيه نظر. ولکن تابعه عبد الله بن حباءة عند‎ 
الدارمي (۲۲۷/۲). فلعل الترمذي حسّنه من أحل المتابعة.‎ 

(۲) أخرحه البيهقي في باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد... من كتاب 

النفقات. السنن الكبرى ۸/ه. 

ومع (لا تولّه) أي: لا يفرّق بينهما في البيع. وكل أنشى فارقت ولدها فهي واله. 
(النهاية في غريب الحديث .)۲۲۷/٠١‏ 

.٠١۹-۱۰۸/۱۳ المغي:‎ )۳( 

.1۹/۱۲ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

.1۹/۱۲ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ثانياً: الدروس والعبر المستقاة: 
-- أدب الي بل مع أصحابه» وعدم إرغامهم على فعل شيء أو 
بذل شيء دون طيبة نفس. 
- طاعة الصحابة ‏ رضي الله عنهم م لنبيهم _ عليه الصلاة 
والسلام س وإيثاره على أنفسهم وتحردهم من مغام الدنيا ولذاتها 
ف سبيل ذلك. 
- حرص التبي ييل البالغ على المسلمين جيعاء ورأفته مم ومحاولة 
التحفيف من معاناتمم» وفك أسرهم بأسرع وقت ممكن وبالسبل 
الملمكنة والكفيلة. 


وچ ہے 


المبحث الثاي: سرية زيد بن حارثة ‏ رضي الله تعالى عنه م إلى 
حسمی (جدام) 


وفيه مطالب: 


الطلب الأول: التعريف بجسمى. 


الطلب الثانني: سبب السرية. 
الملطلب الثالث: تاريخ السرية. 
اللطلب الرإببسع: سرر الأحداث. 
المطلب الخامس: الدروس المستفادة. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبويَّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة 4 
الطلب الأول: التعريف ڪسمی: 


ہے کر د فوت کرد ین اتات ر ی 
- مقصور على بناء فعلي» يجوز أن يكون أصله من الحسم» وهو المنع. قال 
ابن سيده: حسمى موضع باليمن» وقيل: قبيلة جذام. وقال البكري: قال 
عنتره: 

سیأتیکم عني وإن کنت اا 

دخان العلندي دون بيتي مذود 
قصائد من قیل امرئ بحتدیک ٩"‏ 
وأنتم بخسمی فارتدوا وتقلدوا 

يخاطب بي فزارة» فدل على أن حسمی من ديارهم» ويي رسم 
ورات إن سی من وة ى شر ابآ 

فلله من یسری ونجران دونه 

إلى دير حسمى أو إلى دير ضمضم 

قال: ودير (حسمى)» ودير ضمضم بالمزيرة» فدل هذا التفسيرء 
ودل قول عنترة أن حسمى موضع آخر في غير ديار حذام. وقال ابن 
السكيت: حسمى لجذام حبال وأرض بين أيلة وحانب تيه بي إسرائيل 


)١(‏ العلندي: جبل لم بر قط إلا والدحان خارج من رأسه. معحم ما استعجه: 
44۷/۲ 


(۲) يحتديكم: يريد يطلبنكم. المصدر السابق. 


Vé‏ غزوة موتة والسّرايا والبعوث الذبويَة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الذي يلي أيلة وبين أرض بني عذرة من ظهر حرة نهياء فذلك كله 
-حسمی ) قال کثیر: 

(0, ¢ ْ ۳ E ا‎ 

سيأ أمير المؤمنين» ودونه جاهير حسمى قورها وحزوها 

وقال ابن الأعرابي: إذا لم يذكر كثير غيقة فحسمى» وإذا ذكر 
ةة فى ) 

وذکر ابن درید وغیره: اَن آحر ماءِ نصب من مأء الطوفان 
حسمى» ويقال: إن الماء بقى بحسمى بعد نضوب ماء الطوفان ثمانين سنة» 
وبقيت منه بقية إلى اليوم فهو أخحبث ماءيء فهو من مياه جدذام» وهو 
الصحيح» وفيه اغار اهنيد الصلعى» وصليع بطن من جحدذام» على دحبۀ 
الكلي» وقد نزل واديا من اُوديته» يقال له: شیار» وهو منصرف من عند 
حارثة في سرية إلى حسمى» فأصاب من حذام» وقتل انيد بالفضافض”“ 


من دیارهم. 


)١(‏ يعيٰ: حبلها وسهلها. 
(۳) الفضافض - بفتح أوله وثانيه» بعدهما مثلهماء على لفظ الحمع: أرض لذام. 


معجم ما استعجم: ٠۰۲١/۳‏ . 


الباب الأول: الستّرايا والبعوث الذبويَة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة Yo‏ 
وني حديث أبي هريرة: (لتخرجنكم الروم منها كفرا كفراً إلى 
سنبك من الأرض» قيل: وما ذاك الستبك ؟ قال: حسْمی جذام). 
وني الحديث: (بشر ركيب السعاة بقطع من جهنم مثل قور 
حسمی) قال القتي: وحسمى: بلد جذام. 
وقال في الصحاح: «حسمى أرض بالبادية غليظة لا خير فيهاء 
تنز ها جذام» وفيها جبال شواهق ملس الحوانب»لا يكاد القتام”" يفارقها». 
وقي أخبار المتبي وحكاية سيره من مصر إلى العراق قال: حسمى 
أرض طببة تؤدى لين النخلة من لينهاء وتنبت جيم النبات» ملوءة حبالاً في 
كد :السماة مشارخة ملس الخرانب» إذا أراد الاظر الط إل فة أحذه 
قل عنقه حٌى یراها بشدة» ومنها ما لا يقدر أحد أن يراه ولا يصعده ,لا 
يكاد القتام يفارقهاء وهذا قال النابغة: 
فأصبح عاقلا بجبال حسمى دقاق الترب محتزم القام 
قال ياقوت: واخحتلف الناس تي تفسيره ولم يعلموه» ویكون 
مسيرة نلانة أيام ف يومین» يعرفها من رآها حيث يراهاء لأَنها لا مثل 
ها في الدنياء ومن جبال حسمى يعرف ب (إرم) عظيم العلو» تزعم أهل 


)١(‏ الستبك: الأرض الغليظة القليلة الخير» شبه الأرض في غلظها بستبّك الدابة وهر 
طرف حافرها. القاموس الحيط» مادة (سنبك)» والنهاية: ٠۹٤/۲‏ . 
(۲) القتام: الغبار. القاموس» واللسان» مادة (قتم). 
) قلت: والمقصود به هنا السحاب» أو الضباب»› لأنه يكثر فى الحبال المرتفعة. 
(۳) التناوح: التقابلء ومتناوحة أي متقابلة. القاموس: تنح. 


۷١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
البادية أن فيه كروما وصنوبرأ» وأهل تبوك يرون جبل حسمى لي 
غربيهم وشرقيهم» وأرض حسمى بينها وبين وادي القرى ليلتان. 

قال ابن سعد: هي وراء وادي القری. 

وقال محمد مرداد: هي موضع وراء وادي القرى» متصل بالحجر 
قاماً من طريق الإبل» ولا يزال موجودا للآن ومعروفاء ومن تسلق أعلا 
نخلة في تبوك يرى حبل حسمى» وكذلك المتسلق لأعلى شجرة في العلا أو 
المتسنم لأعلى ذروة في جبال وادي القرى يرى حسمى» وقد مررنا به في 
رحلتنا ولكننا لم نستطع تسلقه مع أننا أقمنا ب (حقل)» وأيلة أياما 
عديدة» والسبب في ذلك راحع إلى كثرة العجاج وشدّة الريح» إذ كلما 
عزمنا على تسنمه تشتد بنا الريح فنهبط قسراء وقد ذكر حسمى أكثر من 
ارس را ورحالة» ويزعم الكو الر خل راغل الماشية هناك أن بقكته 


و-حشرحه مياه متعفنة لا يقرب منها أحد. 


(۱( انظر: الصحاح» ولسان العرب»› والقاموس» ماده (حسم). 
والبكري: معجحم »٤٤1۸-٤٤٦1/۲‏ والحموي: معجم ۰۲١۹-۲‏ و محمد عبد 
الحمید مرداد: مدائن صالڂح: .٤۹ ¬ ٤۸‏ 


الباب الأول: السرايا والبعوث الذبويَة الشّمالية قبل غزوة مؤتة VY‏ 
اللطلب الثاني: سبب السرية: 


أجمع أهل المغازي على أن السبب الذي هاج هذه السرية إلى حذام 
هو ذلك الاعتداء السافر الذي تعرّض له سفير النبى بي إلى هرقل وحامل 
كتابه إليه دحية بن خليفة الكلي ‏ رضي الله عنه س بينما كان مقبلا من 
عند هرقل الذي أجازه مال و کساه 

0 (حتی اذا کان بوادي من أوديتهم» يقال ه: شتار"» أغار على 

دحية بن خليفة» انيد بن عوص» وابنه عوص بن اهنيد 
د ۾ ٤ء‏ 
الطضليان“ فأصابا كل شيء کان 

)١(‏ اختلف في اسم هذا الوادي» ففي رواية الطبراني (المعجم:٠۲/١٤۳)‏ يقال له: 

شنان. وفي رواية ابن هشام (سيرة: )1٠۲/٤‏ شنار. ولم يذكره الواقدي ولا ابن 
سعد آم البكري (معجم: EV/Y‏ 4( فقال: شیار. وقال الحموي (معجم: 
11/7‘ شنان بالكسر وآخره نون جمع شن» وهي الأسقية والقرب الخلقان. 
وهو في كتاب نصر: شنار - بفتح الشين وآخره راء. وقال: وهو واد بالشام أغير 
فيه على دحية بن خليفة الكي لا رحع من عند قيصر... ال. 

قلت: أيضا رعا تصحف الاسم @ فوقع فيه الخلاف» والله تعالى أعلم. 

(۲) اخحتلف أيضا في اسم أي المنيدء ونسبته. ففى رواية ابن حجر (إصابة: )٤٤١/۳‏ 
مهنيد بن العريض. وقي الطبراني (معجم: )۳١١/٠١‏ ابن عويص الضبعي. ولي رواية 
ابن إسحاق عند ابن هشام (سيرة: )1١۲/١‏ اليد بن عوص الضليعي. وني رواية 
ابن سعد (طبقات: ۸۸/۲) افنيد بن عارض» ولم ينسبه» وكذلك عند الواقدي 
(مغازي: 001/۲(« وعند البكري (معجم: EV/Y‏ 4( اهنيد الصلعي» وصليع بطن 
من حذام» وكذلك ذکره الشامي (سبل: »)١ ٤٤/٦‏ وقال ابن سيد الناس (عيون ۲/ 


۷۸ غزوة موّتة والسّرايا والبعوث النبوية الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
معه). فلمًا قدم دحية بن خليفة ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ على 
رسول الله ك أحبره الخبر 


1/۲ عوض قيده بعض الناس عوص» وقال النمري: ليس عوض إلا في حهميرء 
او عوض بن ارم بن سام بن نوح» وڻي غرر هما عوص. 
قلت: رعا قد تصحف الاسم والنسبة مبكرا» فكان الاحتلاف» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخحرحه الأموي في مغازيه» عن ابن إسحاق من حديث عمير بن معبد بن فلان 
الجذامي» عن أبيه» (انظر: الإصابة لابن حجر: .)٤٤١-٤٤١1/۳‏ وعمير لم أحد 
ترجمته. وأبوه معبد ذكره الطبراني وغيره في الصحابة» (انظر: المعحم: ٠٤٠١/۲١‏ 
وأسد الغابة ۲٠٠١/١‏ والإصابة: .)٤ ٤١/۳‏ 
وأحرجه الطبراني (المعجم: )۳٤١٠-۳٤۰/۲۰‏ مطولا بسنده عن الأموي» عن ابن 
إسحاق من حديث بعجة بن زيد الحذامي» ومختصرا عن ابن إسحاق موقوفا عليه. 
قال الميثمي (الحمع: :)۳٠١/١‏ رواه الطبران متصلا هكذا» ومنقطعا مختصرا عن ابن 
إسحاق م يجاوزه» وفي المتصل جماعة لم أعرفهم» وإسنادها إلى ابن إسحاق جيد. 
وهو کما قال» کما روی الحديث ابن شاهين. انظر: (الإصابة:۱/۱٠۲٠-۲۲٥)‏ 
من طريق الأموي عن ابن إسحاق» عن يد بن رومان بن بعجة» عن أبيه» وسنده 
فيه رومان بن بعجة لم أعثر على ترجته» وبقية رحاله ثقات» ما عدا ابن إسحاق 
(صدوق) وقد عنعنه. وعزاه ابن حجر (الإصابة: )٤٤۲/۳‏ للمحاملي في أماليه» و 
. أحده في المطبوع منها. 
كما ذكره ابن هشام (سيرة: )1۱٦-٦۱۲/٤‏ عن ابن إسحاق الذي رواه بأطول 
مما رواه الطبراني عنه» عن مبهمين من رحال جذام. 
وذكر البيهقي (دلائل: )٤٦٤-٤٦١/١‏ حير السرية مقتضبا بأسانيده عن عروة» 
والزهري»› وموسی بن عقبة» في أثناء سياقه لسرايا البي صلى الله عليه وسلم. 


لباب الأول: السّرايا والبعوث الذبوية الشتمالية قبل غزوة مؤتة ۷۹ 


[۲] (فبعث رسول الله بذ إليهم زيد بن حارثةء وذلك الذي هاج 


غزوة زید جذام). 


.]١[ من رواية ابن إسحاق عند ابن هشام. وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 


٠١‏ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث النبوية الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


الملطلب الثالث: تاريخ السرية: 

ارخ ها الواقدي» وابن سعد بأتّها كانت في جمادى الآخحرة سنة 
ست م ال 

وقطع به اليعمري”» وقال به المقريزي"» والشامي“. 

وذكرها ابن حياط قي سراياه َل أا كانت سنة سبع . 

وقال الحبي: «وسببها أن دحية الكلي ‏ رضي الله تعالى عنه __ 
أقبل من عند قيصر ملك الروم» أي وكان َي وجهه إليه بغير كتاب» ولا 
إزساله له بالكاب كان بعد هده لبرت لاه كان بعد الا 

ولعل الحبي ‏ رحه الله تعالى ‏ قال ذلك اعتماداً على روايي 
الواقدي وابن سعد في تاريخ السرية» وقد ثبت من روايات أهل المغازي 
جميعاء عا فيهم الواقدي» وابن سعد أن ذلك كان فعلاً هو سبب السريةء 
كذلك م يذكر أحد من أهل المغازي أن اسي ل أرسل دحية _ رضي 
الله تعالى عنه ‏ إلى هرقل ملك الروم مرتين» مره بكتاب» وأحرى بغر 
کاب بل ابت کیا غر ق مجم مل ر غر 


.۸۸/۲ والطبقات:‎ ٠٥٦/۲ المغازي:‎ )١( 
.٠٤١/۲ عيون الأثر:‎ )۲( 

.۲٣٦/۱ إمتاع:‎ )۳( 

5 سل دی ١‏ 

.۸٥ حیاط: تاریخ:‎ E )°( 
.٠۷۹/۳ الحلبية:‎ )( 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبوية الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۸١‏ 


[۳] (ني الله ي كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النجاشيء 

- ۱ 
وإلى كل جبار» يدعوهم إلى الله تعالى)“. وبعث تلك الكتب مع نفر من 
أصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم س وكان منهم دحية بن خليفة الكلي 
رضي الله تعالى عنه » الذي بعثه إلى قيصر ملك الروم» وقد يكون ما 
ذكره الواقدي» وابن سعد في تاريخ هذه السرية» وهما منهما - رحمهما 
الله تعالى - حيث جزم ابن القيم م رحه الله تعالى ‏ بأنُها بعد الحديبية 
بلا شلی. 

قال الزرقاني: فتكون هذه السرية سنة سبع" . 

وقال العامري: وذكر البخاري بعد غزوة خيبر غزوة زيد بن 
حارنة» وهي ال أغار فيها على جذاء“. 

وقد مر بنا تي سرية زيد بن حارثة م رضي الله تعالى عنه ‏ إلى 
وادي القری ما ذکره ابن حجر رهه الله تعالی ‏ في اعتقاده انها هي 


مراد البخحاري. 


)١(‏ الصحيح: ٤۷١-٤٠١/٤‏ باب كتاب الي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» وباب كتب الني صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر 
وحل. 
وانظر: أسماء سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسله إلى الملوك والزعماء (ابن 
هشام: سیرة: .)۳۳۹-۳۳۷/٤‏ 

(۲) زاد المعاد: ٤/۳‏ ۲۸. 

(۳) شرح المواهب: .٠١۸/۲‏ 

.۳٦۲/١ هجة الحافل:‎ )٤( 


۲ غزوة موؤتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

ولعل ما حزم به ابن القیم س رمه الله تعال سا في کون هذه 
السرية بعد الحديبية» وما رجحناه سابقا في سرية زيد بن حارنة م رضي 
الله تعالى عنه س إلى وادي القرى انها قبل الحديبية» وكذلك ترتيب 
البخاري لذكر سرية زيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بعد خيبر» وأيضا قصة 
وفادة رفاعة إلى ابي ب وإهداؤه غلاما له سى مُدعم» والذي وقع ق 
الصحيح أنه قنل في أثناء غزوة الي ثب إلى وادي القرى. 

ذلك يؤيد رأي حليفة» والزرقان» والعامري في كون هذه 


السرية بعد خحيبر» أي: سنة سبع» واللّه تعالى أعلم. 


.٥۹۳/۱۱ ۰٤۸۸ = ٤۸۷/۷ فتح الباري:‎ )١( 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة AY‏ 


املطلب الراإبسع: سر الأحداث: 


زيد الجذامي ڈ N TET‏ 
أخاه بىجة ° 


0 (وأنيض”) وحبان) اإبنشاملة في اثنی عشر 


)١(‏ أخرجه الطبري (تاریخ: )٠٤٠١/۳‏ عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب 
ت اا وه ا ت ا ا 
كذلك ذکره ابن هشام (سیرة )٥۹٩/٤‏ ا 
معضل» ورفاعة بن زيد الجذامي» ذكر ابن إسحاق أنه وفد على البي 5بج في 
هدنة الحديبية» قبل خحيبر» فأسلم وحسن إسلامه» وأهدى إلى رسول الله ل غلاما 
يقال له مدعم. وذكره ابن منده في الصحابة. 
(انظر: ابن هشام: سيرة ١٩۹٦/٤‏ وابن حجر: إصابة: .)0٥١۱۸/١‏ 

(۲) بعجة بن زيد الجذامي. ذكره ابن إسحاق فيمن وفد على البي َء وذكره ابن 
حجر في القسم الأول حرف الباء من كتاب الصحابة» وروى عن ابن منده 
حديث حروجه مع رفاعة في اث عشر رحلا إلى البي يلل. انظر: ابن هشام: سيرة: 
۲۳ وابن حجر: إصابة ٤٥۰۱٩٦۲/۱:‏ ۷۸۰۱. 

(۳) أنيف بن ملة الجذامي» من بن الضبيب» له صحبة» سكن الرملة ومات ببيت حبرين 
من كورة فلسطين» ذكره ابن حبان في الصحابة» وقال ابن السكن:ذكره ابن 
إسحاق فيمن وفد على الي يل من حذام» وهو أخحو حبان.(الإصابة: .)۷۸/١‏ 

(4) حبان بن ملة الجذامي» نَم الضبيي. ذكره ابن حجر في ترجمة أحيه أنيف. قال: وهو 
أحو حبان الآ ذكره قي الحاء. وذكر أنه وفد مع أحيه إلى البي صلى الله عليه 


٤‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَّة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
رجا . 

[] (فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله يل غلاما يقال له 
مدعم). وأسلم وحَسْنَ إسلامه» وأسلم من كان معه» وعقد 
له رسول الله ي على قومه وکتب له کتابا فیه: 


[۷] (بسم الله الرحهن الرحيم. هذا كتاب محمد رسول الله لرفاعة بن 
زيد. إي بعثته إلى قومه عاممة» ومن دخل فيهم» يدعوهم 


وسلم» وم أحده في حرف الحاءء فرعا سقط امه من بعض النساخ» والله 
تعالى أعلم. انظر: الإصابة: .۷۸/١‏ 
)١(‏ ذكره ابن حجر (إصابة: ۷۸/۱) عن ابن منده من طريق معروف بن طريف» 
حدثتيٰ عم ظبية بنت عمرو بن حزابة عن فميشة مولاة هم» فذكرت الحديث. 
ولم أعثر على تراحم هذا الإسناد. 
(۲) مدعم الاشوك غول رشول الله کان مولا من حسمی أهداه رفاعة بن زيد 
الجذامي لرسول الله . ثبت ذكره قي الموطاً والصحيحين من طريق سام بن مطيع 
عن أبي هريرة في فتح خحيبر» فذكر الحديث وفيه إن مدعما أصابه سهم عائر فقتله. 
(إصابة: ٤/۳‏ ۳۹). 
قلت: الثابت من روايات الصحيح أنه قتل أثناء حاصرة البي ‏ صلى الله عليه 
- وسلم ‏ لوادي القرى وليس خيبر. 
انظر: فتح الباري: .٤۸۸ = ٤۸۷/۷‏ 
(۳) أخرحه البخاري (انظر: فتح الباري »)٥۹۳/١١ »٤۸۸-۷:٤۸۷‏ كتاب المغازي 


غزوة خحيبر» وكتاب الأبمان والنذور» باب هل يدخل الإعان الأرض والغنم. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية قبل غزوة مؤتة ف 
ی اله وال رسوله» فمن آمن ففي حزب الله وني حزب 
رسوله ي ومن أدبر فله امان شهرین). 
فلمًا قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا"» وسألوا الوفد عن 
بعض ما اُمرهم به رسول الله صلی الله عليه وسلم س فقال 


]۸[ (أمرنا أن نضجع الشاة على شقها الأيسر نم نذججها ونتوجه 
للقبلة ولسمي الل . نه ساروا إلى الحرّة حرة الرجلاء 
فتزلوها. 


.]١[ من رواية ابن إسحاق عند الطبراني (معجم:۲/١٠۳) وقد سبق تخرحها برقم‎ )١( 

(۲) من رواية ابن إسحاق عند الطبري» وابن هشام» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 

(۳) من رواية ميشة عند ابن منده» وقد سبق تخريجها برقم [ه]. 

)٤(‏ قال ابن الأعرابي: الحرة الرجلاء الصلبة الشديدة. وقال غيره: هي الي أعلاها سود 
E N E a a e a‏ 
راحل» وهو علم لحرة في ديار بى القين بن حسر» بين المدينة والشام. قال الأخحنس: 

وكلب ها خحبت فرملة عاج إلى الحرة الرجلاء حيث تحارب 

قال البلادي: والنص الذي في السيرة» ورواية ياقوت يجعلاما قريبا من حرة ليلى» 
واا کانت ا منهاء لاك إذا سرت في حرَة ليلى من حهة المدينة باتجاه بلاد 
بلقين فإك تسير في هذه الحرّة» وها عدّة نعوف وشاريخ» فإذا انقطعت من جهة 
الجناب انقطعت كل الحرار» فالحرة الرحلاء لا شك من تلك النعوف. 
(الحموي: معجحم: ۲٤٦۹/۲‏ ۲۸/۳ » والبلادي: معجم: ۹۷). 


() من رواية ابن إسحاق عند الطبري» وابن هشام» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 


٦‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ثم إن حبان بن ملة: 

[4] (صحب دحية الكلي لا مضى بكتاب رسول الله يل إلى 
قيصر)'. فتعلم منه ام الكتاب". 

]1۱۰ (ثمٌ م يلبث أن أقبل دحية الكلبي من عند قيصر حين بعثه 
رسول الله حتی إذا کان بواد من أودیتهم» يقال له شنان(" 
ومعه تجارة له“ - وکان ةا قد اجازہ مال وکساه کسی 
كما يذكر الواقدي» وابن سعد - أغار E‏ بن عارض 
الضليعي»› وابنه عارض في ناس من جذام» فقطعوا عليه الطريق› 
وأصابوا كل شيء معه: 

]١١[‏ رفبلغ ذلك قوما من الضبيب رهط رفاعة بن زيد ممن كان 
أسلم وأجاب» ففروا إلى المنيد وابنه فيهم من بني الضبيب 
النعمان بن أي جعال). 


(1) من رواية ابن إسحاق عند الأموي» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 

(۲) من رواية ابن إسحاق عند الطبراني» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 

(۳) أو شنار.وقد سبق الحديث عن الخلاف في اسم هذا الوادي ص٠‏ ۷حاشية رقم .)١(‏ 
)٤(‏ من رواية ابن إسحاق عند الطبراني» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 

(ه) الواقدي: مغازي: »٥1/۲‏ وابن سعد: طبقات: ۸۸/۲. 


() من رواية ابن إسحاق»عند ابن هشام(سيرة: )1٠١/ ٤‏ وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 


الباب الأول: السترايا والبعوث النبويّة الشمالية قبل غزوة مؤتة AY‏ 


]١١[‏ (في عشرة نفر» وكان نعمان رجل الوادي ذا الجلد والرمايق“ 
حى لقوا اهنيد ومن معه فاقتتلوا» وکان قال خا بالسهام 


]1١[‏ (رمى قرة بن أشقر الضليعي النعمان بن أي جعال بحجر فأصاب 
كعبه وأدماه» وقال: أنا ابن أثالةء ثي رماه النعمان بن أبي جعال 
فأصاب ر كبعه) إصابة بالغة أنبتته. 


]١٤[‏ (فاستنقذوا ما في أيديهم فردوه إلى دحية» وساعده حبان بن 
ملة". 


]٠١[‏ ثم إن دحية قدم على الي بإ فأخبره خبرهم)“. 
|1 (فبعث رسول الله ي زيد بن حارثةء وبعث معه جیشا)“. 


يذكر الواقدي» وابن سعد انهم كانوا حوالي حمسمائة 


والنعمان بن أبي حعال الضبيي من رهط رفاعة بن زيد» ذكره ابن إسحاق فيمن 
أسلم منهم ووفد على التي صلى الله عليه وسلم _ بعد أن غزاهم زيد بن حارثة 
حین غزا بن حذام من أرض حسمی. (إصابة: .)0٥٦٠/۳‏ ) 

(۱) اح رجه الواقدي (مغازي: 1/۲(. 

(۲) من رواية ابن إسحاق عند الطبراني» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 

(۳) من رواية ابن إسحاق عند الطبراني» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 

. من رواية ابن إسحاق عند الطبران‎ )٤( 


)٥(‏ من رواية ابن إسحاق عند الطيران. 


۸ _ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث الثبوية الشتمالية - د/ بريك بن محم أبو مايلة 
رجحل » ورد معه دحية: 
(1۷] (فكان زيد يسي اليل ويكمن التهارء ومعه دليل من بن 
ع رف > فأقبل بم الدليل من ناحية الأولاجح") > حتق هجم مم 
مع الصبح على القوم فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم فأوجعواء 
وقتلوا اهنيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم'رنسائهم 
فأخذوا من النعم ألف بعير» ومن الشاء خمسة آلاف شاة» ومن 
السي مائة من النساء والصبيان)“. 
[۱۸[] (فلما معت بذلك بنو الضبيب» والجيش بفيفاء مدان" » ركب 
نفر منهم» وکان فیمن رکب معهم: بان بن ملة على فوس 
لسويد بن زيدء يقال ها العجاجة» وأنيف بن ملة على فرس للة 
يقال ها رغال» وأبو زيد بن عمرو على فرس يقال ها شر 


.۸۸/۲ وابن سعد: طبقات:‎ ٥٥٦/۲ الواقدي: مغازي:‎ )١( 

(۲) بنو عذرة - بضم العين المهملة» وسكون الذال المعجمة - قبيلة كبيرة من قضاعة» 
ينسبون إلى عذرة بن سعد» وكانوا معروفين بشدَة العشق» وغلبة الهوى. 
(القلقشندي: قلائد الجمان: ٩۹‏ ابن حجر: فتح: 4/۸( 

)۳( الأولاج: مع ولحة» وهي معطف الوادي. (القاموس: وم). 

() النعم: الإبل. 

() اخرحه ابن سعد (طبقات: ۸۸/۲) عن شیو خه. 

)٦(‏ فيفاء مدان: الفيف: المفازة الى لا ماء فيها من الاستواء والسعةء فإذا نٹ فهي 
الفيفاء. والمدان: واد في بلاد قضاعة بناحية حرة الرحلاء يسيل مشرقا من الحرة. 
(الحموي: معجحم البلدان: .(v4/o »۲۸٥/٤‏ 


الباب الأول: السرايا والبعوث النبويَة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ۸۹ 
انطلقوا حت إذا دنوا من الجيش» قال أبو زيد» وحبان» 
لأنيف ابن ملة: كف عنا وانصرف فإًا نخشى لسانك» فوقف 
عنهماء فلم عدا منه حتی جعلت فرسه تبحث بیدیها وتوثب» 
فقال: لأنا أضنْ بالرجلين منك بالفرسين» فأرخى ها حت 
أدركهماء فقالا له: أما إذا فعلت ما فعلت فكف عا لسانك» 
ولا تشأمنا اليوم فتواصوا ألا يتكلم منهم إلا حبّان بن ملَة 
وكانت بينهم كلمة في الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعض,» إذا 
أراد أحدهم أن يضرب بسيفه قال: وري أو ثوري ؛ فلمًا برزوا 
على الجيش» أقبل القوم يبتدروشم» فقال د إا قوم 
مسلمون» وکان أوّل مَن لقيهم رجل على فرس أدهم» فأقبل 
يسوقهم» فقال أنيف: بوري» فقال حبان: مهلا فلمًا وقفوا على 
زيد بن حارثة قال حبان: إِنّا قوم مسلمونء فقال له زيد: 
فاقرءوا أمٌ الكتاب» فقرأها حبّانء فقال زيد بن حارثة: نادوا في 
اخيش أن الله قد حرم علينا تُغرَة“ القوم التي جاءوا منها إلا من 
حر . وإذا أخت حبان بن ملة وهي امراة ابي وَبْر بن عدي 
ابن | ابن الضبيب في الأسارى» فقال له زید: ذه وأخذت 
بحقويه""» فقالت أم الفزر الضلعية: أتنطلقون ببناتكم وكذرون 


)١(‏ تُغرة القوم: ناحيتهم الي يحموفا. 
(۲) خحستر: نقض العهد. 
(۲) بجحقويه: بخصريه. 


٠١‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


3: 


أمهاتكم ؟ فقال أحد بني الخصيب: إِلها بنو الضبيب وسحر 
ألسنتهم سائرَ اليوم» فسمعها بعض الجيش» فأخبر ها زيد بن 
حارثةء فأمر بات :خان ففکت يداها من حقویه» وقال ها: 
اجلسي مع بنات عمك حى يحکم الله e‏ فر جعواء 
وتهى الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الذي جاءرا منه فأمسوا في 
أهليهم واستعتموا ذودا"“ لسوید بن زید» فلمًا شربوا 
عتمتھه") ركبوا إلى رفاعة بن زيد» وكان ممن ركب إلى 
رفاعة بن زيد تلك الليلة: أبو زيد بن عمروء وأبو ماس بن 
عمرو» وسويد بن زيدء وبعجة بن زيدء وبرذع بن زيد» وثعلبة 
ابن زيد» ومُخْرّبة بن عدي» وأَيّف بن ملة وحبان بن ملة» حى 
صبحوا رفاعة بن زيد بكراع ربة”» بظهر الحرّة» على بئر 
هنالك من حرَة ليلى^؛ فقال له حبّان بن ملة: إك لالس 


)١(‏ الذود:ما بين الثلاث إلى العشرمن الإبل. واستمتعواذودا:انتظروه إلىعتمة من الليل. 

(۲) عتمتهم: لبنهم الذي انتظروه إلى ذلك الوقت. 

(۳) کراع ربة - بالراء وتشديد الباء - بلفظ ربُة البيت أو ربّة الالء أي صاحبته» في 
ديار جذام. والكراع هو: الحانب المستطيل من الحرة. 
(انظر: الحموي: معجم: ٤‏ وابن الأثير: فماية: .)٠١/٤‏ 

)“( حر ليلى: لب مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» 
يطؤها الحاج قي طريقهم إلى المدينة. وعن بعضهم: أن حرَّة ليلى من وراء وادي 
القرى من جهة المدينة فيها نخل وعيون. 


الباب الأول: السرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية قبل غزوة موتة ۹۹ 
تلب المعزى ونساء جذام أسارى قد غَرها كتابك الذي 
وهو يقول: 

هل انت حي أو تنادي حيا 
ثم غدا وهم معه» مبکرين من ظهر الحرٌة» فساروا إلى جوف 
المدينة ثلاث ليال ؛ فلمًا دخلوا المدينةء وانتهوا إلى المسجد نظر 
إليهم رجل من الناس» فقال: لا تنيخوا إبلكم فتقطع أيديهنء 
فازلوا عنهن وهن قيام؛ فلما دخلوا على رسول الله ي ورآهم 
الاح“ إليهم بيده: أن تعالوا من وراء الناس ؛ فلمًا استفتح 
رفاعة بن زيد المنطق» قام رجل من الناس فقال: یا رسول الله» 
إن هؤلاء قوم سحرة» فرددها مرتين» فقال رفاعة بن زيد: رحم 
الله من لم يحذنا"“ في يومه هذا إل خیراء ثم دفع رفاعة بن زيد 


قلت: قد تكون هي نفسها ال لبي مرّة» لأن ديارهم تقع في نفس النطقة. قال 
البلادي: تُعْرّف اليوم بحر حيبر» وحرة هتيم» ومنها حرَة أو اثنان في فايتها الشمالية 
الشرقية» وهي تسايرك إذا بجحاوزت خيبر على مينك حى تصير قي الحناب (الجهراء 
اليوم). 

(ياقوت: معجم البلدان: »۲٤۸-۲٤۷/۲‏ والسمهودي: وفاء الوفاء: ۲۸۸/۲»› 
والبلادي: معجم: ۹۷). 
)١(‏ ألاح: أشار. 

(۲) م حذنا: لم یعطنا. ونروّی: ( م جدنا): م ينفعنا. 


۲ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
كتابه إلى رسول الله يل الذي كان كتبه له. فقال: دونك يا 
رسول الله. فقال رسول الله لل: اقرأه یا غلام» وأغلن؛ فلما قرا 
کتابه استخبره» فأخبروهم الخبر» فقال ززل له ک: كيف 
أصنع بالقتلى؟ - ثلاث مرّات -. فقال رفاعة: أنت يا رسول 
الله أعلم لا نرم عليك حلالاء ولا تُحَلّل لك حراماء فقال أبو 
زید بن عمرو: أُطلق لنا يا رسول الله مَنْ کان حياء وما قتل فهو 
تحت قدمي هذه. فقال له رسول الله َیٍ: صدق أبو زید» ارکب 
معهم يا علي. فقال له علي رضي الله عنه : إن زيدا لن 
يطيعني يا رسول الله» قال: فخځذ سيفي هذاء فأعطاه سيفه. فقال 
علي: ليس لي يا رسول الله راحلة أركبهاء فحملوه على بعير 
لتعلبة بن عمروء يقال له مكَحَال» فخرجواء فإذا رسول لزيد بن 
حارثة على ناقة من إبل أبي وبرء يقال ها الشمرء فأنزلوه عنهاء 
فقال: يا علي ! ما شأي ؟ فقال: ما هم عرفوه فأخذوه» ث 
ساروا فلقوا الجيش بفيفاء الفحلتين). ‏ 
فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ لزيد بن حارثة: 

[۹[] (إن رسول الله يل يأمرك أن ترد على هؤلاء القوم ما كان بيدك 

من أسير أو سي أو مال. فقال زيد: علامة من رسول الله ! قال 
علي: هذا! فعرف زيد السيف» فتزل فصاح بالتاس» فاجتمعوا 


[١| من رواية ابن إسحاق عند ابن هشام» وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 


لباب الأول: السترايا والبعوث النبويّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ‏ س 
فقال: من کان بيده شيء من سي او مال فليرده» فهذا 
رسول رول لله فرد إلى الاس كل ما خد منهم» حتی إن 
كانوا ليأخذون المرأة من تحت فخذ الرجل'. 


.]١١[ من رواية الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 


وتحته مطالب: 


الللطلب الأول: التعريف عدر فن 
الطلب الثاي: راوي الخر وسياقه 
الطلب الثالث: تاريخ السر 


e 


المطلب الراببع: سر الأحماداث 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۹۷ 


الطلب الأول: التعريف عدين: 


ہہ وہ a‏ 


مدين: بفتح أوله» وسكون ثانيه» وفتح الياء المثناة من تحت» وآحره 
نون» بلد بالشام معلوم» تلقاء غرّة» وهو المذكور قي كتاب الله تعالى. 

وقال الحازمي: بين وادي القرى والشام. 

وقيل: مدين جاه تبوك بين المدينة والشام على ست مراحل» ويا 
استقى موسى -عليه السلام- لبنات شعيب» وها بعر قد بني عليها بيت. 

قال ابو زيد: مدين على جر القلزم ماذية لتبوك. وما البعر الى 
استقى منها موسى س عليه السلام م لسائمة شعيب قال: ورأيت هذه 
البعر مغطاة قد بني عليها بيت» وماء أهلها من عين تجري. 

وقال محمد بن سهل الأحول: ومَّذيّن من أعراض المدينة أيضاً مثل 
فدك والفرع ورهاط. 

وقيل: مَديّن هي كفر مده من أعمال طبرية» وعندها أيضاً الب 
لح 

ومدين: منازل جذام» وشعيب التبي _ عليه السلام س المبعوث 
لی اهل مين ae‏ وقال اسي ب لوفد جحذام: 


(مرحبا بقوم شعیب وأصهار موسی)" 


(۱( ورد د کر مدين ق عشرة مواضع من القران الكرم: (الأعراف «Ao‏ التوبة (V‏ 
هود ٩١ »۸٤‏ طه ٤١‏ الحج ٠٤٤‏ القصص ۲۲ ۲۳ ٠٤١‏ العنكبوت .)۳١‏ 
)۲( البكري: معجم .٠١١٠/٤‏ 


۸ غزوة موتة والستّرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


فهي مدينة قوم شعیب» سميّت بمّڏين بن إبراهيم ‏ عليه 
السلام . 

ا ا القبيلة. وهذا قال الله تعالى: لإوإلى مَذين أحاهُم 
شعا). [سورة هود الآية: ]۸٤‏ . 

قال البلادي: أمًا موقع مَدين فهو بلا حلاف غرب تبوك» بينها 
وبين خحليج العقبة» فإذا كان المقصود مدينة شعيب فهي تعرّف اليوم باسم 
البدع» وتقع على )۲۲١(‏ كيلا من تبوك» يصل بينهما طريق معبد» أما إذا 
كان المقصود ديار القبيلة فإن الموقع والحدود تتأثر بسعة انتشار تلك القبيلة 

e OOo. 

وتقلصهاء فإذا ثبت انهم من حذام كانت تمتد من ساحل البحر إلى قرب 
تبوك» ثم تدحل في الشراة شمالاء وتقرب من ضبة جنوبا. 

وإذا طبقنا نظرية الحدود الجغرافية ال تشمل مسمى واحدا في 
الغالب» نستطيع القول أن ازن ا ا من الشرق بسر اه حسمی »› 
ومن الغرب بالبحر» ومن الشمال حقل أو العقبة» أَمّا من الجنوب فلا 
عفال الخال من الزراعة والحياة إلا من هذه القرية» وهي ذات زراعة لا 
باس ما على آبار صخ» وفيها سکان وحوانيت ومقاه» وسکاشا 

3 

الحو يطات»› وجلهم من المساعيد. 
الرحالون الحجاج كالجزيري» وابن عبد السلام الدرعي باسم «مغائر 


سعبب)) ۰ 


e 


الباب الأول: السّرايا والبعوث التبويَّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۹۹ 


ومغائر شعيب: جمع مغارة» وهي الغار العميق في الجبل» وهي 
مغائر في صفراء شعيب الي تظلل البدع من الغرب» ويي هذه الصفراء من 
ايل الشمالي مكان يقال إنه مُصَلى شعيب عليه السلا والإجماع من 
زمن متقدّم على أن هذه مغائر شعيب» ا ا 
امه مدين أو الأيكة» فقد مر الرَحالون من حجَاج مصر من هنا منذ 


1 


ويقول المساعيد - أهل هذه الديار -: إن اسم البدع ناتج عن أن 
هذه الأرض قد دثرّت» ا فيها آبار ومزارع» فو لك 
قلت: هذا تعريف شامل .حَذين الذي سميت به هذه السرية» ولكن هناك 

إشارات وردت قي روايات الخبر تشير إلى أن المكان الذي توجُهت 

اليه السرية هو مکان آخر» رعا یون قربا من مدين. 

ففي رواية محمد بن إسحاق عند سعيد بن منصور فى سننه قال: 
[1] «َعّث رسول الله يج زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا. قال سعيد: 


مه r‏ ۲ 
مھا هي مدن ٤‏ 


(۱) انظر: البكري: معجم AT.‏ الحموي: معجم vv/o‏ - ۷۸ البلادي: 
رحلات قي بلاد العرب» في شمال الحجاز والأردن .١۲۳١۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۸‏ 
سعد نحوه (طبقات» الحزء المتمم لتابعي المدينة .)٠٥١‏ وقال عنه ابن حجر (الإصابة 


4/۲ ۱): سنده منقطع. 


ه٠ ١٠١‏ غزوة موّتة والسترايا والبعوث النبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وي رواية ابن هشام بسنده عن فاطمة بنت الحسين بن علي قالت: 
|۲[ رإن رسول الله ل بعث زيد بن حارثة نحو مَديّن» ومعه ضميرة 
مول علي بن أي طالب ا وأخ له. قالت: فأصاب ف من 
هل ناء وهي الساعل ويها بتاع ”من اس ٩‏ 
هذا ولم أجد قي المعاحم الجغرافية مدينة باسم ميناءء وأظتّها والله 
تعالى أعلم تصحيف مقناء لعدّة قرائن: 
© لاجد مد ر راق الت باب بان 
)١‏ مشابمة لفظ رميناء) للفظ (مقنا) خحاصّة وأنه ورد تي بعض 


(٤( : :‏ 
الروايات (مينا) بغير ”مز . 


لت لت هه ا حاتف وهي اي رل عب اغا فر اة 
فاطمة بنت الحسين م تدرك الي ئ 

)١(‏ ضميرة بن أي ضميرة» مول رسول الله َء له ولأبيه صحبة» وهو جح حسين بن 
عبد الله بن ضميرةء يعد في أهل المدينة. وقيل: إنّه ابن سعيد الحميري. وقال ابن 
حبان: ضميرة بن أي ضميرة الضمري الليثي› وزعم عبد الغن المقدسي في العمدة أن 
ضميرة هذا هو اليتيم الذي صلى مع أنس نّا صلى ابي بل في بيتهم» قال: فقمت 
أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. 
ابن حبان: الثقات ۱۹۹/۳ ابن عبد البر: الاستيعاب» هامش الإصابة »۲٠٤/۲‏ ابن 
حجر: الإصابة .۲۱٤/۲‏ 

(۲) الجحماع: من الأضداد» ويكون تارة البجتمعين» وتارة المفترقين. 
وأراد به هنا جماعات من الناس سختلطين. 

7 (سيرة )1۳١/٤‏ معَلقا عن عبد الله بن حسن بن حسن. 

. ٠١/۲ انظر: الدیار بكري: تاریخ‎ )٤( 


الباب الأول: السرايا والبعوث اللبوية الشتمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١ ٠‏ 
۳) ورد ف الرواية أنّها مكان ساحلي» وبلدة مقنا تقع على الساحل. 
)٤‏ ورد تي الرواية أنّها كان فيها حُمّاع من الناس» أي جماعات من 
الناس ختلطين» ومن عادة المناطق الساحلية أن يكون سكانمما من 
جماعات شتی» وقد ورد ئي بعض الروايات أن سكان مقنا كانوا 
عا م الت بني حبيبة"» ومن اليهود. والله تعالى أعلم. 
وقال ياقوت: مقنا واب أيلة» صالحهم التي ييل على ربع 
عرو كهم» والعروك حشب يصطاد عليه" . 
وقال الواقدي:صالحهم على عرو کهم وربع نمارهم» وکانوا يهوداً. 
وقال البلادي: وكانت مقنا بلدة عامرة عندما غزا رسول الله عل 
تبوك» وكان أهلها بني حبيبة» فصالحهم وأدخلهم في ذمة المسلمينء 
وسكافا اليوم نو عقبة والفوائدة» وهي واد من نواحي البدع» يسيل من 
الصفر الواقعة غرب البدع» فيصب في خليج العقبة من الشرق» وعند مصبه 
فرية مقنا المشهورة بنخلها وزراعتهاء وتقع غرب البدع عند الدرحة |٠٠(‏ 
ر ی ری عو ا ب 


کیا وتو جد حوها آثار وبقايا مبان قدبىة, 


٠٠۲١ الحميري: الروض‎ ۷۸/١ الحموي: معجم‎ ۸٠ انظر: البلاذري: فتوح‎ )١( 

(۲) العروك: خحشبة لقى في البحر ي ركبون عليها يمون شباكهم يصيدون السمك. 
انظر: (ابن سعد: طبقات ۲۷۷/۱). 

۰.۱٤١ البلادي:رحلات‎ ۱۷۸/٥ لحموي:معجم‎ ا١‎ ۰۳۲/٣ انظر:الواقدي:مغازي‎ )( 


1۰۴ غزوة موتة والسّرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الطلب الغا : راوي الخبر وسياقه: 

روى ابن هشام خبر السرية على أنه من زياداته على سيرة ابن 
إسحاق فقال: وممًا لم يذكره ابن إسحاق من بعوث رسول الله ٤‏ 
وسراياه» سرية زيد بن حارئة إلى مدين. ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن 

۱ مك .ر( n‏ 
حسر» عن أمّه فاطمة“ بنت الحسين بن علي عليهم رضوان الله : 
[۳] ران رسول الله َل بعث زيد بن حارثة نحو مَديّن... الحديث»"“ 

أن رسول الله ك بعث زيد بن حارثة نحو مدين... احديت» 
قلت: ولعل ابن هشام ‏ رحه الله تعالى س وهم تي عدم نسبة الحديث 

إلى ابن إسحاق» أو لعل الحديث سقط من رواية البكائي» وهي 

هشام على روایات الحديث الأأحرى» فالحديث أخحرجحه سعيد بن 

ع ٤‏ ت ج 

منصور من طريق «ایي شهاب»“ عن محمد بن إسحاق» عن عبد 

٤ 

الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت حسين» قالت: 


حليل القد) من الخامسة» مات أوائل سنة مس وأربعين. (تقريب .)٠١‏ 
علي (ثقة) من الرابعة» ماتت بعد المائة وقد أسثّت. (تقريب .)٠١١‏ 
(۳) من رواية ابن هشام» وقد سبق تخرججها برقم [۲]. 
)٤(‏ عبد ربه بن نافع الكنان» الحّاط - عهملة ونون - نزيل المدائن» أبو شهاب 


الأصغر (صدوق يهم )من الثامنة »مات سنة إحذدى أو اننتن و سبعین.(تقریب °(. 


الباب الأول: المّرايا والبعوث النبويَة الشمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١‏ 

]٤[‏ «بعث رسول الله ي زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا..»'. الحديث. 

وأحرجحه ابن سعد كذلك من طریق اي شهاب» به نجوه . 

وعزاه الاين إسحاق كل من: ابن سيد الناس» والشامى) 
وتابعهما في ذلك الحي. 

َم سياق الخبر ففيه اخحتلاف جوهري بين رواية سعيد» وابن سعد 
ورواية ابن هشام» ففي رواية ابن هشام» ذكر أن ضميرة وأحاه كانا من 
جنود السرية» بينما وقع ي روايي سعید» وابن مغد ان زيد بن حارئة ‏ 
رضي الله عنه س أصاب ضميرة فيمن أصاب من السبّي» ووقع مثل ذلك 
في روايات احَر» منها ما هو ۰ ومنها ما هو شاهد لرواييَ سعيد» وابن 
سعد» وهي بالتأکید أُقوی سندا من رواية ابن هشام. 

فقد أخرج عبد الرَرّاق في المصتّف» من طريق الثوري”) 
عبدالله بن حسن عن أمّه فاطمة ينت حسين: 


.]١[ من رواية ابن سعد» وقد سبق تخرججها برقم‎ )١( 
من رواية ابن إسحاق عند سعيد بن منصور»ء وعند ابن سعد» وقد سبق تخريجها‎ )1( 
.]١[ برقم‎ ) 
.۱٤۳/۲ عیون الأثر‎ )۳( 
۔.‎ ۱٥۳/۹ سبل الھدی‎ )٤( 
.٠۸٠٥/۳ السررة‎ )٥( 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكو (ثقةء حافظ فقي عاب‎ )1( 
رعا دلس. مات سنة إحدى‎ e اما حجة) من رؤوس الطبقة السابعة»‎ 


وستین. (تقریب .)۲٤٤‏ 


٠٠١ ٤‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

[ه] ران التبي َي بعث زيد بن حارثة في سرية فأصاب سبيا فجاء 
ف ذكر الحديث. إلا أله قال فيه: رفاحتاج إلى ظهر 
فباع غلاماً منهي فجاءت أُمّه فرآها ابي 4 تبكي» فسأله. 
فقال: احتجت إلى بعض ظهر فبعت ابنها. فقال له التي 4ل: 
ارجع فر ده أو اشتره. فقال: فوهبه بعد ذلك لعلي. قال: فکان 
خازناً له. قال: وولد له" . 
نّا الشاهد» كما ذكر ابن حجر"» فقد أخحرحه البخاري في تاريخه 

من طريق ابن أبي ذئب» عن حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن 


أبيه"» عن جحده ضميرة: 


(0 الظهر : المراد به الراحلةء كى به عنها لأنه هو المقصود بالاستعمال منها. 

)( أحر حه عبد الاق (المصنف ۳١۷/۸‏ )و سنده منقطع. لأن فاطمة م تسمع من الي 5 

.۲٠٤/۲ إصابة‎ )۳( 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري» أبو الحارث المد 
وة فقية» فاضل) من السابعة» مات سنة مان وخمسين» وقيل: سنة تسع. 
(تقریب .)٤۹۳‏ 

(ه) الحسين بن عبد الله بن أبي ضميرة» سعيد الحميري المدي» روى عن أبيه» وعنه زيد 
ابن الحباب وغيره (متروك الحديث) كذبه مالك وغيره» وقال عنه البخاري: (منكر 
الحديث ی 
انظر: (البخحاري: الضعفاء الصغير ٦۹‏ التاريخ الكبير ۳۸۸/۲» الذهي: ميزان /١‏ 
۸ء ابن حجر: لسان ۲۸۹/۲). 


)٩(‏ )ل اعثر على ترجمته. 


الباب الأول: السرايا والبعوث الثبويَة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١‏ 

]١[‏ «أن الي َل مر بام ضميرة وهي تبكي. فقال: ما بُْكيك؟ قالت: 

يا رسول الله! فرق بيني وبين ابني» فأرسل إلى الذي عنده ضميرة 
فابتاعه منه te‏ 


)١(‏ البكر: بالفتح» ولد الناقة» والفي منها. (القاموس: بكى. 

(۲) أخرحه البخاري (التاریخ ۳۸۹-۳۸۸/۲)ءوعزاه إليه ابن حجر (إصابة )۲٠٤/۲‏ 
وقال: «رويناه بعلو في الأول من حديث المخلص» قال ابن صاعد: غريب تفرد به 
ابن وهب عن ابن أي ذئب. قلت: ذکر ابن منده أن زيد بن الحباب تابع ابن أي 
ذئب فرواه عن حسين أيضاء وأحرجه ابن منده من طریق ورّاد». 
قلت: والحديث مداره على الحسين بن عبد الله بن ضميرةء وهو متروك الحديث» 
کما مر ولكنٌ الحدیث جاء من طرٌق» فقد احرج أبو داود ركتاب الجهادء باب ف 
التفريق بين السي» حديٿ رقم ۲۱۷۹) من حديٿ ميمون بن ابي شبيب» عن علي 
رضي الله عنه (أنه فرق بين جارية وولدهاء فنهاه الى صلی اله عليه پول عن 
ذلك» ورد البيع). 
وحرحه الحاكم (مستدرك )۱۳۹٣/۲‏ بسنده عن میمون به مثله» وقال: صحيح على 
شر ط الشيخين» ووافقه الذهي في التلخيص. 
قلت: ولک ابا داود قد أعل الحديث بالانقطا ع» بأن ميمون لم يدرك ع (انظر : 
عون المعبود .)۳٦۳/۷‏ 
كما أخرج الحاكم من حديث شعبة عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
علي رضي الله عنه ‏ قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع 
أحوين من السبي فبعتهماء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ فأخيرته 
ببيعهما» فقال: فقت بينهما ؟ قلت: نعم. قال: فار تحعهماء بعهما ولا تفرّق 


٠٠١ ٦‏ غزوة موتة والسّرايا. والبعوث الذبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

(DA 0) ٤ ا‎ 

وأخحرجه ابن عبد البر من طريق ابن وهب به موه .. 

ود ٍت 

فكل هذه الروايات الأقوى سندا من رواية ابن هشام» ذكرت أن 
ضميرة كان من سي تلك السرية» ولم يكن من جنودها. فلعل ابن هشام 
رجه الله تعالى س وهم في ذلك أيضا. والله تعالى أعلم. 


بينهما). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه. ووافقه 

الذهي (المستدرك .)١۳١/۲‏ 

وهذا الحديث بهذا اللفظ أحرجه الترمذي (أبواب البيو ع» باب ما حاء في كراهية 

أن يفرق بين الأحوين» أو بين الوالدة وولدها قي البيع» حديث رقم )٠١١۲‏ من 

حديث ميمون» عن علي» وقال: هڏا حديث حسن غريب. 

وذكر الشوكان (نيل الأوطار ١٦۲/١‏ الحديئين عن علي رضي الله تعالى عنه ن 

قال: وحديث علي الأول رحال إسناده ثقات كما قال الحافظ» وقد صححه ابن 

حزعةء وابن الجارود» وابن حبان» والحا کې والطبراني› وابن القطان. و حدیثه الثان 

هو من رواية ميمون بن ابي شيب عقف وق أعله أبو داود بالانقطاع بينهما. 

وأحرجه الحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشو اهده. 

(۱( عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصري» اة رة اق 
عابد) من التاسعة» مات سنة سبع وتسعين وله اننتان وسبعون. (التقریب ۳۲۸). 

(۲) الاستيعاب» هامش الإصابة ٠۲١ ٤/۲‏ وقال فيه:(ما کلت ااه أنت أم عارية؟). 


الباب الأول: الايا والبعوث الثبويَة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١‏ 
المطلب الثالث: تاریخ السرية: 

م تُحَدّد الروايات الى ساقت خبر السرية تاريخا محدّداً ها عا فيها 
رواية ابن هشام في السيرة» حيث ذكرها ابن هشام في آحر كتاب المغازي 
وا ام وة غل ےا ر اسار ھا س 
عمرو بن أمَيّة الضمري إلى أبي سفيان. 

وخبر السرية كما لاحظنا قد تفرد به ابن إسحاق من بين أهل 
امغازي ولكن لم يذكر ها تاريخا. 

ولکنه کن أن نستنبط ها تاريخا تقريبيا من حلال سير أحداث 
السرية النبوية المباركة» حيث بمكننا الجحزم بان هذه السرية كانت قبل 
عزوه مؤتة بلا شك» وذلك في فترة هدنة الحديبية» وهي الفترة الى زاد 
فيها نشاط السرايا والبعوث النبوية قي المنطقة الشمالية من الجزيرة. 

آذ فائ الترت زیڈ ہی ارا ہے ری آل عة ہے کانمن 
قادة مؤتة الذين استشهدوا اء لأحل ذلك قدّمتها هنا في باب السرايا 
والبعوث النبوية الشمالية قبل مؤتة. والله تعالى أعلم. 


.1٠٠/٤ السيرة‎ )١( 


۸ غزوة موتة والسّرايا والبعوث الذبويَة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الطلب الرابع: سير الأحداث: 


قبل مع ركة مؤتة الشهيرة» بعث رسول الله ل حبه ومولاه زید 
ابن حارثة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إلى منطقة مَدّيّن» وبالتحديد إلى بلدة 

مقنا على ساحل البحر الأحمر» في سرية لم تذكر الروايات قوّما. 
واستطاع زيد س رضي الله تعالى عنه ‏ التوغل فى تلك المنطقة 

البعيدة عن قاعدة المسلمين» ومناطق نفوذهم» ونجح ‏ رضي الله تعالى عنه 

قي الإغارة عليهم: 

[۷] «فأصاب منهم سباياء منهم ضميرق“ وأحوه وأمّه» وأبوه فجاء 
بهم زید ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ إلى رسول الله ل . 

[۸] «فأمر رسول الله بل ببيعهم» فخرج إليهم وهم يبكون» فقال 
هم: مم تبکون ؟ قالوا: فرّقنا بينهم وهم إخوة. فقال رسول الله 
: لا تفرقوا بينهم» بيعوهم جیعا». کا 

[۹] ران ابي ب مر بام ضميرة وهي تبکيء فقال: ما يبكيك ؟ قالت: 
فرق بيني وبين ابني. فقال: لا بُفَرّق بين الوالدة وولدهاء ثم 
أرسل إلى الذي ضمَيرة عنده فدعاه فابتاعه منه ببکر»". 

.٥ل رفوهبه بعد ذلك لعلي» قال: فکان خازنا له قال: وولد‎ ]٠١[ 


.]١[ من رواية ابن إسحاق عند سعيد بن منصور»ء وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 
.]١[ من رواية ابن إسحاق عند سعيد بن منصور» وقد سبق تخريجها برقم‎ )۲( 
.]1[ من رواية البحاري في التاريخ» وقد سبق تخريجها برقم‎ )۳( - 

)٤(‏ من رواية عبد الررّاق في المصنف» وقد سبق تخريجها برقم [ه]. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الثبويَة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١۹‏ 
هذا وقد حرج ابن سعد» وابن منده» والبغوي حديث حسين بن 

عبد اله ب ىة حول: 

]١١[‏ «الكتاب الذي كتبه رسول الله ب إلى ضميرةء وفيه: اهم كانوا 
هل بيت من العرب» وکكان ممن أفاء الله على رسوله 
(فأعتقهم)' ثم خير أبا ضميرة إن أحب أن يلحق بقومه فقد 
أمنه رسول الله ع وإن أحب أن عكث مع رسول الله ل 
فيكون مع أهل بيته» فاختار أبو ضميرة الله ورسوله» ودخل في 
الإسلام» فلا يعرض هم أحد إلا خير رمن لقيهم من المسلمينء 
فلیستوص مم خیرا» وکتب" ابي بن کعب». 


)١(‏ قي الإصابة: فاعتذر» وهو تصحيضف» وما أثبته مناسب للسياق. 
(۲) في الإصابة: وكتب (إلى) أبي بن كعب» وهي زائدة. 
(۳) عزاه ابن حجر (إصابة )۲٠١/١‏ إلى ابن سعد»ء وابن منده» والبغوي» وقال: 
«أخحرجه ابن منده من طرق ورّاد» قال ابن أي ذئب: أقرأي حسين كتابا فيه: من 
مُحَمّد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته» أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أعتقهم. قلت: وللحديث شاهد عند ابن إسحاق بسند منقطع» وقد تابع ابن ابي 
د اتا إسماعيل بن أي أويس» أخرحه محمد بن سعد» وأورده البغوي عنه عن 
إسماعيل بن ابي او ری سن بن هد ا ن وة بی ن ضميرة» أ 
الكتاب الذي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى ضميرة فذكره كما 
تقدم». 
قلت: الحديث مداره على الحسين بن عبد الله بن ضميرة» وهو ضعيف» متروك 
الحديث» كما تقَدّم. والله تعالى أعلم. 


الفصل الثان: السرايا والبعوث النبوية إلى فدك 


البحùنث‏ الأول: سرية علي بن أبي طالب 4 إلى بني سعد بفدك. 
البحث الثاي: سرية بشير بن سعد د4 إلى بني مرة بفدك. 


المبحث الثالث: سرية غالب بن عبد الله الليثي خي إلى مصاب أصحاب 


وفيه مطالب: 


امطلب الأول: تعريف بفدك. 

المطلب الثايي: تاريخ السريةء وسببها. 

الطلب الثالث: سير الأحداث. 

المطلب الرابع: الدروس والعبر المستقاة من أحداث السرية. 


)١(‏ حبر السرية رواه ابن إسحاق (ابن هشام: سیرة ٤٤/٤‏ ۳) ختصر ا معلا بلا سند» 
ورواه ابن سعد (طبقات ۲ - ۰ مطولا عن شیوخه. کما رواه الواقدي 
(مغازي )٥٩٦۳ - ٥٦۲/۲‏ ر صا بأسانيده. فالخبر بذلك يکون ها 

دیا ولكن برواية أهل المغازي المعتمدين له بعكن الاستناس به تاريخيا. وال 


تعالى أعلم. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ١٠١١‏ 
المطلب الأول: التعريف بفدك: 
فدك - بفتح أوّله» وثانيه» وقيل: بالفتح. وقيل: بالتحريك» وآخره 
كاف» قال ابن دريد: فدّكت القطن تفديكا إذا نفشته» وفدك: قرية 
با لحجاز. قال عياض: هي على يومین» وقیل: تلائة من المدينة» وأقرب 
Ne E nl‏ 
والقذال» جبل يقال له: حبار م ربغ وهي قرية لولد الرّضاء وهي 
كثيرة الفاكهة والعيون» نَم تركب ال حر عشرة أميال» فتهبط إلى فدك» قال 
الأصمعي: حر النّار فدك. وطریق ا وهي طري مُصدق بي ذبیان 
وب محارب من المدينة إلى القصة» وهناك تصدّق بنو عوال من بي تعلبة بن 
سعد تم بزل نخلاًء فتصدّق الخضر حضر محارب» نَم بزل المغيثة فتصدّق 
سائر بن محارب» الاملية لأشجع» الرقمتين لبن الصّادرء ا 
لبن قال بن يربوع» فدك» الخراضة» حيبر» وني فدك عين فوارة 
ونخيل كثيرة» وحصن فدك يقال له: الشمروخ» وقيل: سميّت بفدك بن 
حام لأنه أول من نزهها. وذكر البكري أن أكثر أهلها أشجع. 
وقال یاقوت: کان اهلها يهود فلمًا فتحت خيير طلبوا من الي 
ل الأمان على أن يت ركوا له البلدء فكانت له حاصةء لأنها مما م يُوجحف 


() ربّما كان يسكنها اليهود» وقبيلة أشحع» معأ أو أن اليهود كانوا هم سُكان المدينة» 
القبائل الغطفانية الأخرى. 


٠١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


عليه بخيل ولا ركاب» فكان يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل» وف 
رواية: أنهم صالحوه على النصف» ولم يزل أهلها بها حي أجلى عمر 
رضي الله عنه ‏ اليهود فوجه إليهم من قوم النصف» وعوضهم عنه 
وأحلاهم إلى الشام. 

:__ الله ك قالت فاطمة _ رضي الله تعالى عنها‎ o 
: إن رسول الله ی غحلنيه ا فقال أبو بكر الصدّيق  رضي الله عنه‎ 
أريد لذلك شهوداء وها قصّةء ثم ادى اجتهاد عمر بن الخطًاب  رضي‎ 
الله تعالى عنه  بعده لا فتحَت الفتّوح واتسعت على المسلمين أن يردها‎ 
إلى ورثة رسول الله يل فكان علي بن أبي طالب س رضي الله تعالى عنه‎ 
والعباسٌ بن عبد المطلب س رضي الله تعالى عنه  يتنازعان فيهاء‎ 
ویتخحاصمان إلى عمر م رضي الله تعالی عنه س فیایی أن يحکم بينهماء‎ 
_- ويقول: اسما أعرف بشأنكماء وا ولي معاوية  رضي الله تعالى عنه‎ 
أقطعها مروان بن الحكم» ووهبها مروان لابنيه عبد الملك» وعبد العزين لم‎ 
صارت للوليد بن عبد املك وعمر بن عبد العزيزء ولا ولي الوليد استوهبا‎ 
منه عمر بن عبد العزيز»› فكانت له حالصة تغُل له عشرة آلاف دیناں‎ 
وكانت من أحب ماله إليه» ولكته حينما ولي الخلافة» كسب إلى عامله‎ 
بالمدينة يأمره برد فدك إلى ولد فاطمة  رضي الله تعالى عنها س فلمًا‎ 


ن ا .£ کرک ي 
ولي يزيد بن عبد الملك قبضهاء فلم تزل في أيدي بي أمية حي ولي السفاح 


(۱)( لحل : هو اطا بلا عوض. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبوية الشّمالية قبل غزوة مؤتة ١١۷١‏ 
اخلافة فدفعها إلى الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب» فكان هو ال 
عليها يقَرّقها في بن علي بن أبي طالب» فلا ولي المنصور وخرج عليه بنو 
الحسن قبضها عنهم» فلمًا ولي اهدي أعادها عليهم» موسى اهادي 
ومن بعده إلى أيام المأمون» فجاءه رسول بى على بن أبي طالب فطالب 
يما فأمر أن يسجل همم بماء فكب السجل وقرئ على الأمون» فقام دعبل 
اللاغر وا 

أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشم فدكسا 

ولا استخحلف جعفر المتوكل ردّها إلى ما كانت عليه في عهد 
رسول الله َء وأبي بكر الصديق _ رضي الله تعالى عنه . 

وفدك: قرية مشهورة» وقد استغرب جحد الدين الفيروزآبادي الذي 
عاش قي القرن الثامن» والسمهودي في القرن التاسع» عدم معرفة أهل 
المدينة ها في ذلك الوقت على شهرماء فربما كان ذلك بسبب خرايها» فقد 
ذكر الحبي الذي عاش قي ارت اضر اھا انت خر ى عمدت آنه 
ربّما لتغير اسمها ففدك اليوم تُعْرّف بالحائط» وتقع ضمن نطاق منطقة 
حائل الإدارية بين محافظة الحليفة ومحافظة خيبر» وجل أهلها اليوم هم من 
قبيلة الرشايدة. 


- ۲۳۸/٤ ياقوت الحموي: معجحم‎ ۱۰۱٦ - ۱۰۱۰/۲۳ انظر: البكري: معجحم‎ )١( 
الحلي:‎ ۲۸١ - ٠۲۸۰/٤ السمهودي: وفاء‎ ٤۳۸ الحميري: الروض‎ ء٠‎ 
.۲٣٣ سیر ۳ البلادي: معجم‎ 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويَّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

هذا ومن الملاحظ أن منطقة عمليات السرايا لم تكن قرية فدك 
ذاتماء وإنّما المنطقة الحيطة اء وال كانت تسكنها قبيلة بي مرَّة» وقبيلة 
بي سعد بن بكر» ولكن باعتبار قربجا من فدك تجوز أهل المغازي بنسبتها 
إليها. 

قال الحلي» والزرقاني» تعليقا على أن بشیر بن سعد رضي الله 
ال غه ب فة الر ال على تة خا اف هو و س 
- حى اتی فدك فأقام مما ايام حى ارتفع من الجحراح» قالا: وهذا يدل 
على أن بي مرّة الذين توه إليهم بشير م يكونوا بفدك» بل بالقرب منهاء 
فتسمحوا تي قوم إلى بي مرَّة بفدك بحاورتما وكوما من أعماضا". 
وكذلك الأمر بالنسبة لسرية علي بن أبي طالب س رضي لله تعالى 


.٠٠١/۲ الحلي: سيرة ۱۹۲/۳ الزرقاني: شرح‎ )١( 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ١١١‏ 
الطلب الغا : تاریخ السرية» وسببها': 


أولا: تاريخ السرية: 

کر ان اشاق خر الرة ضاي جا السرا للك 2 
يذكر ها تاريخا محدداء وإلّما ذكرها بعد سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى 
اللو 

وانفرد الواقدي» وابن سعد بالإإسهاب في الحديث عن خير السرية 
كعادماء نقلاً عن شيوخهماء فكان من الطبعي أن يذكرا ها تاريخا محددا 
یٹ د کا افا کانت ن شحان س ست هن مهار رسول اله ° 

وذكرها خليفة بن خياط كذلك ضمن السرايا ال كانت سنة 
تم اج دوو اة عا اي الى اما ف 


ونقل الطبري) وابن القيم» وابن كثير“» حديث الواققدي 


ر ا أغارت آله روات م اوت ارت بن ارت رة را وخا 
ذلك أدبجحت الاثنين في مطلب واحد حى لا يتكرّر الكلام» وحتى يكون التعليق 
لهجا مسجم رفا 

(۲) ابن هشام: سيرة .٠٤٤/٤‏ 

.۹۰ - ۸٩/۲ الطبقات‎ ٥٦۳ - ٥۹۲/۲ المغازي‎ )۳( 

.۷٩ تاریخ‎ )٤( 

.1٤۲/۲ تاریخ‎ )٥( 

.۲۸٤/۲ زاد المعاد‎ )٩( 


(۷) البداية والنهاية .١۸١/٤‏ 


٠١‏ غزوة مؤتة والمتّرايا والبعوث الثبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


عنها ني أحداث السنة السادسة» دون تعليق منهم على ذلك. 
és 4‏ و )1( 


واقتصر الشامي على رواية الواقدي» لكلّه لم يذكر شيعا في شرحه 


i‏ القسطلان) والمقريزي“) فاتّهما تابعا الواقدي» وابن سعد 
في روایتيهما. 


ثانياً: سبب السرية: 


ذكر خليفة بن حياط أن السرية كانت إلى فدك» وأن علي بن أي 
طالب رضي الله عنه ‏ أحذها. 

بينما ذكر الواقدي» وابن سعد» وهما من حَدّدا تاريخ السرية بدقة 
نها كانت بسبب المعلومات الي بلغت رسول الله يي عن بي سعد بن 


بكر بان هم تر کات ا أستعدادية لامداد يهود ا 


.۱٤٤/۲ عیون‎ )۱( 

.۱١۹۹- ۱٥٤/٦ سبل‎ )۲( 
.٤۸٠۰/١ المواهب‎ )۳( 

.۲۹۸/۱ امتاع‎ )٤( 

.۷٩ تاریخ‎ )٥( 

۸۹/۲ الطبقات‎ »٠٦۲/۲ المغازي‎ )١( 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَةَ الشمالية قبل غزوة مؤتة ۲1 


فيمكن أن تكون هذه السرية قبيل خيير» وذلك ضمن الجهود 
امبذولة من التبي َة لتحطيم الحلف الخيبري الذي كان قائما بين يهودها 
والقبائل الحيطة بخيبر» والذين كان هم دور باررٌ في غزوة الأحزاب» وذلك 


قال الحلي (سيرة )۱۸١/۳‏ معلقا على ذلك: قوله يريدون أن بمدوا يهود خيبر 
يقتضى بظاهره أن ذلك كان عند محاصرة خحيبر أو عند إرادة ذلك وفيه ما لا يخفى 
ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

قلت : الذي لا يخفى ولم يذكره الحلي هو أن خيبر كانت في شهر جمادى الأول 
سنة سبع كما يذكر ابن سعد (طبقات »)٠١٦/۲‏ وقي شهر صفر أو بداية شهر 
ربيع الأول كما يذكر الواقدي (مغازي 1۳۳/۲)» وما ذکراه من تاريخ هذه 
الة و شعبان سنة ست يتناف مع سياق الأحداث» حيث ان بين الغزوة 
والسرية نمانية أشهر أو تسعة أشهر بحسب ما ذكراه» وذلك وقت طويل ا 
ا ف ات ف و و ت و ق ف ا 
ذلك القول بأن سبب هذه السرية هو منع أولئك الأعراب من بن سعد بن بكر من 
التحشد لنصرة أو إمداد يهود خيبر ضد المسلمين في ذلك الوقت المبكر ؟! والذي 
رعا لم يعقد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم بعد لغزو خيبر لأن 
الاستراتيجية العسكرية فى ذلك الوقت كانت موحهة وبتركيز أكبر نحو قريش 
وحلفائهاء ولم تتغير تلك الاستراتيجية وتتحول نحو اليهود وحلفائهم في خيبر وما 
حوطهما إلا بعد الحديبية وغقد المدنة مع قريش وحلفائها. 

ا وا ضح ها رجه واد دل فا هر سب هاه الرة 
فلا بمكن حينها التسليم بصحة التاريخ المذكور للسرية لعدم التوافق والانسجام 
تھا کما د کنا شقا فلا ان یکرت ارا اخ عما د که الراقدی وآین 


سعد . 


۱۲۲۴ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ضمن الاستراتيجية العسكرية الي وضحها بعد هزية الأحزاب بقوله: 
(الآن نغزوهم ولا يغزونا). 

وما قيل في سبب السرية يؤكد آَنها قبل خير بقليل» أو في أثناء 
توجه التبي بب إليهاء وهو الأرحح» ويؤيده قول الرحل لوبر بن عليم قائد 
بني سعد حينما رآه منهزما مع قومه من أمام المسلمين: 
]۹ اي أرى أمر محمد أمرا قد أمن وغلظ أوقع بقريش فصنع هم 

ما صنع› ٹم أوقع بأهل الحصون بیثر ب) قينقا ع وبي النضير 

ا ع ء ۱ 

وقريظة» وهو سائرٌ إلى هؤلاء بخيب”'. 

فذلك دليل قوي على أن السرية كانت قي أثناء مسير الب ي إلى 
خيبر» حيث وردت إليه معلومات استخبارتية أن أولئك الأعراب من بى 
تستكمل استعداداتمم لذلك. 

والفريب أن الواقدي ساق هذه الرواية ولم يعلق عليها على الرغم 
من نها تخالف ما ذكره من تاريخ السرية وأنه في شعبان سنة ست» 
فلعله رمه الله تعالى وهم في ذكر هذا التاريخ. 

والله تعالى أعلم. 


س د 
۱ أحرجه | اقدي (مغاز o‏ ہسندہ عی٠‏ ع بر عليلة» ع. بيه ۰ جحده. 
(1( ي (معازي ( عن عیسی بن عن ابيه» عن 


الباب الأول: الستّرايا والبعوث الذبويَة الشمالية قبل غزوة مؤتة ١١١‏ 

لغاڵث ٠‏ ل » (). 
الطلب الثالث: سير الأحداث :١‏ 

بينما كان الى ي في طريقه إلى خيبر - كما يفهم من رواية 
الواقدي - وصلت إليه معلومات مفادها أن هناك ت کات تحشدية 
عليم» ٽي جمع من قومه بي سعد بالقرب من فدك» وذلك لناصرة يهود 
حيبر ضد المسلمين» وأنهم بصدد الاتفاق معهم على إمدادهم بقوة منهم 
مقابل حزء من تمر خحيبر يجعل هم. 

وكعادته يي في استرتيجيته التبعة دائما مع أعدائه ويخاصة 
ع ّ 1 ع 
الاعراب» ف مباعتتهم وضصرهم قبل اکال حشدهم» وتطور 
استعداداتم» سارع يل في تجهيز سرية» عبارة عن دورية قتال تعرضية ٠‏ 
وها مائة رحل بقيادة على بن أبي طالب رضي الله عنه . 


(0 عا أن الواقدي» وابن سعد هما مَّن أسهبا في الحديث عن أحداث هذه السريةء بينما 
ذکرها ابن إسحاق بشکل مقتضب وموجز» لذلك فسوف يكون الاعتماد بعد الله 
د ول ا غا اف قال عل رو اا ن مرد 9 دات غل ا فا من 
الضعف» لحاجتنا إليهماء لأنّهما تكملان الإطار التاريخى للواقعة. والله تعالى أعلم. 

(۲) انظر ص .٠۰٥١‏ 

)٣(‏ التعرّض: هو التوجه بصورة عامة إلى طلب الخصم بقصد ملاقاته ومقاتلته في 
ساحات القتال. (العقيد محمد صفاء: الحرب .)١١‏ 


٤‏ ۲ غزوة مؤتة والمتّرايا والبعوث الذبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


[۲] «فسار الليل» وكمن النهار» حى انتھی إلى امج فأصاب 
عینا فقال: ما أنت ؟ هل لك علم عا وراءك من جمع بني سعد؟ 
قال: لا علم لي به» فشدوا عليه فأقرً أنه عين هم بعثوه إلى 
خيبر» يعرض على يهود خيبر نصرهم على أن يجعلوا هم من 
تعمرهم كما جعلوا لغيرهم» ويقدمون عليهم فقالوا له: فأين 
القوم ؟ قال: تركتهم وقد تجِمّع منهم مائتا رجل» ورأسهم وبر 
ابن عُليّم. قالوا: فسر بنا حى تدلّنا. قال: على أن تُوّمّنون. 
قالوا: إن دللتنا عليهم وعلى سرحهم ماك وإلا فلا أمَانَ لك. 
قال: فذاك» فخرج هم دلیلا هې" . بعد أن کان عينا عليهم» 

فسار يمم قي فدافد") وآكام“» حي ساء ظنهم به» واعتقدوا 
ا يخدعهم» حن أفضى هم إلى سهل من الأرض. 

[۳] «فاذا نعم کتیر» وشاء“) فقال: هذه تعمهم وشاژهي فأغاروا 

عليه فضموا النعم والشاء قال: أرسلوي. قالوا: حتى نأمن 


4٠١/١ امج - بالتحريك» والجيم -: ماء وعيون عليه نخل. (الحموي: معجم‎ )١( 
.))۳۲۷/٤ السمهودي: وفاء‎ 

(۲) من رواية الواقدي (مغازي .)٥٦۲/۲‏ 

(۳) الفدفد: الفلاةء والمكان الصلب الغليظ والمرتفع. (قاموس: الفدفد). 

)٤(‏ الأكمة _ عركة : التل من القف من حجارة واحدة» أو هي دون الحبالء أو 
اوضع يكون أشد ارتفاعاً ما حوله» وهو غلیظ لا يبلغ کف جا 
(القاموس: الأكمة). ۰ 

() الشاء: جمع شاة. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبويَة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ١١١‏ 


الطلب» ونذر بم الراعي رعاء الغنم والشاء فهربوا إلى معهم 
فحذروهم فتفرقوا»'. 
]٤[‏ «وهربت بنو سعد بالظعن» ورأسهم وبر بن عُلیې». 
فقال الدليل للقائد على بن أبي طالب رضي الله عنه : علا 
°[ ررفانتهی مم إليه فلم یر أحداء فأرسلوه وساقوا انعم والشاءء 
النعم خسمائة بعير» وألفا شاق . 
]٩[‏ «فعزل علي صفي ابي ب“ لقوحا ذعَى الحفذة ثوّ عزل 
ا وقسّم سائر الغنم على أصحابه” و مکٹ 
لدا أوقعَ أثناءها العْب ق قلوب الأعراب. 


از راا 


يحدثنا أحد شهود العيان» كما يروي الواقدي» فيقول: 
[۷] راي لبوادي امج ای یدیع ما شعرت الا ببني سعد بحملون 


.)٥٦۲/۲ من رواية الواقدي (مغازي‎ )١( 

(۲) من رواية ابن سعد (طبقات ۹۰/۲)» عن شيو خه. 

(۳) من رواية الواقدي (مغازي .)٥٦۲/۲‏ 

)٤(‏ الصفي: ما كان حالصا للت يَلل. 

(ه) اللقوح: الناقة الحلوب. (القاموس: لقوح). 

)١(‏ من رواية ابن سعد (طبقات 4۰/۲)» عن شيوخه. 

(۷) يديع: أرض من فدك» وهي مال للمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» 
ويذكر البلاذري آنها تسى اليوم: (الحويط). (البكري: معجم ٤٤/٤‏ ١ء‏ البلاذري: 
رحلات ۱۹). 


٠‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الظعن رهم هاربون» فقلت: ما دهاهم اليوم؟ فدنوت إليهم 
فلقيت رأسهم وبر بن عُليم فقلت: ما هذا المسير؟ قال: الشو 
سارت إلينا جموع محمد وما لا طاقة لنا به قبل أن نأخذ 
للحرب أهبتهاء وقد أخذوا رسولا لنا بعثناه إلى خيبرء فأخبرهم 
خبرناء وهو صتع بنا ما صتع. قلت: ومن هو؟ قال: ابن أخي» 
وما كنا نعُدَ في العرب ف واحداً أجمع قلب منه. 
فقلت: إِيٍ أرى أمر محمد قد أمن وغلظ, أَوْقعَ بقريش فصنع مم 
ما صنع أوقع بأهل الحصون بيثرب» قينقاع» وبني التضيرء 
وقريظةء وهو سائر إلى هؤلاء بخيبر. فقال لي وبّر: لا تخش ذلك. 
إن ما رجالا وحخصوناً منيعة» وماء وات لا دنا منهم محمد 
بدا وما أحراهم أن یغزوه في عقر داره. فقلت: وتری ذلك؟ 
قال: هو الرأي هم». 
وهکذا حح على س رضي الله عنه ‏ في مهمته نحاحا باهرا. 

]۸[ ««وقدم المدينة ولم يلق کید“ . 


.)۲۲۱۲ وتن الماء: أي: دام و م ينقطع. (الصحاح‎ )١( 
.)٥٦۳/۲ من رواية الواقدي (مغازي‎ )۲( 


(۳) من رواية ابن سعد (طبقات 1/۲ 


الباب الأول: السّرايا والبعوث التبويّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ۲۷ 


الملطلب الرابع: الدروس والعبر المستقاة من أحداث السرية: 
أوضحت هذه السرية» والسرايا السابقة بعض الاستراتيجيات 

العسكرية الت كان يطبقها الرسول القائد كيه مع أعدائه» وهي: 

# ما ورد أن سبب السرية هو تلك الأحبار الي بلغت التي ي عن 
تعر كات بي سعد بن بكر المعادية للمسلمين» ذلك يعطينا دلالة 
واا التبي کان يتتبع أحار الأعداء أولاباول: 
ومثل هذه الروايات تو كد لنا أن رسول الله ب كانت لديه شبكة 
اة مر العون: ا ون غا ا و واف 
الور ة عب بیرف سکاقم وسر کاق ارلا برل ما سک 
كيرا من القضاء على مخططاتمم العدوانية ضد المسلمين ووئدها تي 
مهدها قبل أن تستفحل» مما وفر على المسلمين الكثير من الجهدء ِ 
وحقن الكثير من الدماء ال كانت ستسيل لو تمكن أولئك الأعداء 
من استکمال خططاتم لك اها خن الفلين رداك .ا 
كان يصبو إليه اللصطفى بل في جهاده مع أعدائه لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان حريصاً أشدٌ الحرّص على بلوغ أهدافه 
السامية من ذلك الحهاد الندس ال در کن س الا ودوتا 
إراقة دماء كثيرة. ا 
الاه كاف من ب ارفك اعد الذي کانوا یشکلون ممدیدا 
۳ ومستمرا للمسلمين بقواهم العسكرية والسياسية» وال كانت 
تشكل حاجزا قوياً أمام الناس لاعتناق ما يريدون جحرية» فكان لاب 


۸ غزوة موّتة والسرايا والبعوث التبويَة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


من الإنخحان في تلك القوى المسيطرة لإضعافها والقضاء على 
هيمنتها في المنطقمة. 
إن نظام المخابرات تفتحر به اليوم الدول المتقدمة مادا وله 
أولوية كبيرة في جيوشها المتطورةء وتمارسه بأساليب غير حضارية 
ارتبطت بالظلم والعدوان والغدر. 
ولكن الرسرل. اقاند ي كان له فسب الس فم كنا ا 
مارسه في نطاق الحرب الفروسية المشرفة» دون المساس 
بالأحلاقيات والمثل العْليا. 

#& تح ركت هذه السرية كما ورد قي رواية الواقدي» وابن سعد قي مسير 
ليلي إلى أرض العدو» وقد كانت تلك استراتيجية ذكية تزود ا 
قائد السرية من مبتكر الاستراتيجيات العسكرية» رسول الله عل الى 
استطاع ما a‏ الكتمان مع أعدائه» e‏ من معرفة 
نواياه» واتجاه ح ركة قوّاته. 
لقد كانت معظم القبائل الي غزاها النبي ي وبعث إليها سرایاه 
قبائل «قوية وها حلفاء وأنصار»ء فلو أَمُا عرفت .بمسيره لسارعت 
بالاستعداد للقائه ولاستعانت عليه بحلفائها وأنصارها لمعاونتها يوم 
اللقاءء ولكن عناية الله أولأء ثم المسير الليلى حال بينها وبين ذلك 
كله فاستطاع الي يي بقواته القليلة بالنسبة لقوات تلك القبائلي 
أن يتغلب عليها ويقضي على ناتا العدوانيةء ويلقي الرُعّْبَ ني 


2 


م 


() حطاب: الرسول ل القائد .۲٠۷-۲۱٩‏ 


الباب الأول: السرايا والبعوث النبويّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ١١١۹‏ 
أيضا ما ورد في هذه السرية والسرايا قبلها من شن الغارة على الأعداء 
ومباعتتهم في ديارهم في غفلة منهم» وتلك استراتيجية البعها 
الرسول عل مع نوع معين من الأعداءء وهم الأعراب» حيث كان 
دائما یتر صد أخبارهم من خلال شبكة العيون المبثوثة في ديارهم» 
فکان دائما بباغتهم في دارهم قبل استکمال جاهز 
واستعدادهم» فالأعراب أشداء إذا ما استعدوا حيداً للقتال» 
وانتظمت صفوفهم فيه» عندها تكون مقاومتهم أكبر» وقتاهم 
أشرس» كما انهم يستطيعون وبسرعة فائقة حشد قَوة إمدادات 
كبيرة يتمكنون مما من الإطباق على أعدائهم وحصرهم من کل 
الجهات» وقد عرف رسول الله ل ذلك من حلال تحارب سابقة 
معهم لي الرجيع» وبئر معونة» وسرية زيد بن حارثة ‏ رضي 
الله تعالى عنه ‏ الأولى إلى بي فزارةء وغيرها. 
لذلك فإن في شن الغارة عليهم ومباغتتهم قبل ذلك ولو من قو 
مهاجمة صغيرة تفقدهم اتزانمم» وتبث الرَعْب في قلويم» وتثير 
الاضطراب والفوضى في صفوفهم» فيسهل حين ذاك السيطرة 
عليهم وهزعتهم» كما حدث في هذه السرية. والله تعالى أعلم. 


0 المباغتة أقوى العوامل وأبعدها أثرا في الحرب» وتأيرها المعنوي عظيم جا‎ )١( 
من الناحية النفسية يكمن فيما تحدثه من شلل متوقع في تفكير القائد الخصم.‎ 
.)٤٥١١ (حطاب: الرسول القائد ل‎ 


٠‏ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث اللبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

& وف الاستيلاء على أموال الأعراب ال كانت قي غالبها من الماشية 
والإبل» إضعافٌ هم اقتصادياء لأنها تعد عصب حياتم اليومية» 
لاعتمادهم عليها كثيرً» كما أن في ذلك تفيزاً للمسلمين وتشجيعا 
م للغزو فى سبيل الله لإصابة الغنائم الدنيوية العاحلة» إضافة لا 
صد همم من الأجر العظيم عند الله ولكن ذلك لا يعي بالضرورة 
أن ذلك يعد دافعا وهدفا من أهداف الجهاد فى سبيل الله بقدر ما 
هو مارسة المسلمين لحقهم المشروع في الغنائم الي أحلها الله هذه 
الأمة واحتصها به دون غيرها من الأمم السابقة. 
كما أن ذلك يعد تمشيا مع عادة قدية مّبعة لدى العرب قي حرويم 
فى الجاهلية أبقى عليها الإسلام بعد تنظيمها وتقنينها وفق أنظمة 
الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم. 


المحث الاي : سرية بشير بن سعد د4 إلى بني مرة بفدك. 


وفيهە مطالب: 


للب الأول: تاریخ السرية. 


الطلب الثاي: سبب السرية. 
الطلب الثالث: سير الأحداث. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ١١۳١‏ 

الطلب الأول: تاريخ السرية: 

ارخ ها الواقدي» وابن سعد» بشعبان سنة سبع من مهاجر رسول 
الله عل , 

وذكرها خليفة بن حياط ضمن السرايا الي كانت سنة خمس» ول 
يحَدّد الشهر الذي كانت فيه" . 

وأحرج البيهقي حبر السرية مقتضبا بسنده عن عروة» والزهري» 
وموسى بن عقبة» وم يذكر ها تاريخاء لأنه سردها ضمن السرايا 
والبعوث دون الخوض في التفاصيل» وإنّما رتبها بعد بعث علي بن أبي 
طالب س رضي الله عنه ‏ نحو اليمن» وقبل بعث عبد الله بن عتيك إلى 
أي رافع. 

كما أحرجه أيضا بسنده عن ابن إسحاق» الذي رواه مختصراً ف 
جملة السرايا والبعوث» حيث رتبها بعد سرية محمد بن سلمة إلى موضع 
رارت وقل رت کو بن سعد اها ال موضع كداء. 


(۱) الواقدي (مغازي ۷۲۳/۲))» وابن سعد (طبقات ۱۱۹-۱۸۸/۲). 
(۲) تاریخ: ۷۸. 

.٤٦٤/٥ دلائل‎ )۳( 

.٤٦۷/١ المصدر السابق‎ )٤( 


٤‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الطلب الثاي: سبب السرية: 


م توضح روايتا الواقدي» وابن سعد - وهما من تحدثا بتفصيل عن 
هذه السرية - سبب بعث هذه السرية. 

وأعتقد - والله تعالى أعلم - أن هذه السرية تدحل قي نطاق جهود 
التبي ٤ل‏ في تحطيم وتمزيق الحلف الخيبري المكون من يهود خيبر» وفدك» 
وتيماء ووادي القرى» والقبائل الغطفانية» وغيرهاء الحيطة بمذه المدن 
والقاطنة في باديتهاء وما أن المبعوث إليهم هذه المرّة هم بنو مرًة» وهي 
قبيلة غطفانية» ذات شأن في المنطقة» بل إنّها قدّمت للحلفاء في غزوة 
الأحزاب أربعمائة مقاتإ ")» فذلك يعن أن التي ل ار اد بمذه السرية ال 
کانك. عا رة غو دررية فال مغرف إضعات هته الق اقصاد احا 
أموالحم ومواشيهم في غفلة منهم» تأديبا هم على مشاركتهم في حلف 
الأحزاب» ومنعا هم من الاستمرارية قي الحلف مع اليهود. 

والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قبيلة مشهورة من غطفان» ينتسبون إلى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض 
ابن ريث بن غطفان» منهم هرم بن سنان الذي مدحه زهير بن ابي سلمى» وخارجة 
ابن سنان ‏ الذي احرج من بطن امه ك ان مات ہے وخرعم الناعم. 
(جمهرة نساب العرب .)٤١۱۸-٤١۱٦‏ 

(۲) انظر: ابن الجوزي: الوفاء .۷١۳‏ 


الباب الأول: المتّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١‏ 

المطلب الثالث: سير الأحداث: 
ضْنَ الحهود البذولة من ابي في إضعاف وقطيم حلف 

الأحزاب وبخاصّة الحلف الخيبري منه» وتأدييا لقبيلة بني مرة الغطفانية الي 

شار كت بفعالية في غزوة الأحزاب: 

[1] «بعث رسول الله ي بشير بن سعد الأنصاري» أخا بني الحارث 
ابن الخزرج» نحو بني مرة بفدك»'» في دورية قتال صغيرة» قوتما 
ٿلاڻون رحلا کا یذ گر الراقدي» وان سعد 

[Y}‏ «فخرج» فلقي رعا الشاءء فسأل: أين الناس ؟ فقالوا: هم 
بواديهم» والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماءء فاستاق العم 
والشاء وعاد ا إلى للمدينة فخرج الصريخ( 
فأخبرهم<. 


)١(‏ أخرحه البيهقي (دلائل »)٠٦٤ »٠٦۲/١‏ بسنده» من طريق أبي الأسود» عن عروة. 
ومن طريق محمد بن فليح عن موسى بن عقبة» عن الزهري. ومن طريق إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة» وحمد بن فليح» عن موسى بن عقبة. وهو من مراسيل عروة» 
والزهري» وموسى بن عقبة» وهم من أئمة المغازي الثقات المشهورين. كما أنه 
يتقو ی ببعضه. والله أعلم. 

(۲) المغازي ۲۳/۲ الطبقات ١١۸/۲‏ . 

OEE 

)٤(‏ الصريخ: المستغيث. 


(ه) آخرحه الواقدي (مغازي ۷۳۲/۲). 


١‏ غزوة موتة والسّرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ت 


وبسرعة استطاع بنو مرَّة تكوين قوة مطاردة تعقبية كبيرة 
أد ركت السرية عند الليل» فاشتبكوا معهم في قتال تراشقي بالنبال 
شمر ظرال :اليل . 
[۳] «حتقق ففنيت نبل أصحاب بشير» وأصبحوا» فحمل نون 
عليهم» ٤‏ ق قتال قوي غير متکافئ بين الطرفين» إذ أطبق 
O E‏ 
أصحاب بشير الواحد تلو الآحر بعد أن قاوموا ببسالة وقاتلوا 
بشجاعة» ولكن كثرة المرّيين م تتح هم الفرصة. 
]٤[‏ «وولّی منهم مَن ولّی» وقاتل بشیر قتالا شدیدا»" أبدی فيه 
جاع فا رسال دري حن انهه اراح وط مدا 
ا ا و و و جا 
كعبه" فرأوه بلا حراك» فرجعوا بنعمهم وشائهم» وقدم علبة بن 
زيد الحارئى“ - الذي رعا كان من الذين تحيزوا من ميدان 
الع ركة - بخبر السرية ومصايما على رسول الله ل. 


(۱) اخحرحه ابن سعد (طبقات ۱۱۹/۲)» عن شیوخه. 

(۲) من رواية الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم: [۲]. 

(۳) الكعب: هو العظم الناشز فوق القدم من حانبيها. وضربه هنا هو للاستدلال على 
حياة الحريح من عدمهاء فإذا تحرّك بعد الضرب عرفوا أن به حياة» والعكس 
صحيح. 

)٤(‏ عَلبّة م بضم أوّله» وسكون اللام» بعدها موحدة _ ابن زيد بن عمرو بن زيد ابن 
حشم بن حارثة» الأنصاري الأوسي» ذكر ابن إسحاق» وابن حبيب في احبر في 


الباب الأوك: السرايا والبعوث الثبويّة الشمالية قبل غزوة موتة ۴۷ 
اما قائد السرية بشير بن سعد-رضي الله تعالى عنه-فإلّه لا 
°[ «أمسی تحامل حتی انتهی إلى فدك,» فأقام عند يهو دي( بفدك أياما 


شّ 


حت ارتفع من الجراح» ثم رجع إلى المديدةق". 


البكائين ني غزوة تبوك» وإنّه تصدّق بعرضه على كل مسلم ناله. (ابن حجر: إصابة 
٠ .)0۰0-۲‏ ۰ 

ربعا کان هنا الهردئ. مدقا له» أو كان بينهما علاقات سابقة أيام الجاهلية. 
وذلك للعلاقة الوئيقة الي كانت تربط الأوس والخزرج باليهود قبل الإسلام. والله 
أعل. 


(۲) من رواية الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم: [۲]. 


| المبحث الثالث: سرية غالب بن عبد الله الليشي إلى مصاب أصحاب 


وفيه مطالب: 


الملطلب الأول: ا لحلاف ف السرية. 

المطلب الشان: تاريخ السرية. 

المطلب الثالث: سير الأحداث. 

المطلب الرابع: الأحكام المستنبطة والعبر والدروس المستفادة. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث التبويّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ١١١‏ 
الطلب الأول: الخلاف ف السرية: 


احتلف في هذه السرية» قي قائدهاء وني سببهاء وقي الوحهة الي 
e‏ إليهاء في عدة أقوال بين روايات أهل المغازي» وروايات أهل 
الحديث» حيث: 

** یری ابن إسحاق» والواقدي: أن هذه السرية هي سرية غالب 
ابن عبد الله الليثي ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أرض بي مر بفدك, وأن أسامة 
ابن زید س رضي الله تعالی عنه ‏ حرج فيهاء واه قتل مرداس بن ميك 
بعد أن قال: لا إله إلا الله. 

وأضاف الواقدي: أن o‏ الذين 
أصابوا أصحاب بشير بن سعد ف السرية السابقة. 

** أمًا ابن سعد فعنون ها ب (سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى 
مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك). E TEE‏ 
رضي الله تعالى عته س فيهاء ولكن دون أن يشير إلى أنه ّل فيي 
امتعوّذء وذلك لأنه يرى أن أسامة لم يقتل ذلك الرحل في هذه 
السرية» وإلّما في سرية أحرى لغالب بن عبد الله الليشي كانت لبي عوال» 
وبي عبد ثعلبة بالميفعة. 


(۱) ابن هشام: سیرة ٠۲۲/٤‏ والواقدي: مغازي ۷۲۳/۲. 


(۲) ابن سعد: طبقات ۱۱۹/۲»› ۱۲۹ . 


۲ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وتابعه فى ذلك ابن سيد الناس'» والقسطلان”"» والقطب الحلي 
ف المورد العذب". 

رآ ا خض وات ان حع كا ف عط إل فل 
المغازي““ حيث لم يذكر ذلك غير ابن سعد» ومن تابعه كما أسلفنا. 

وعَلْون الطبري للسرية بقوله: وفيها «سرية غالب بن عبد الله ني 
شهر رمضان إلى الميفعة». نُه ذكر بسنده عن ابن إسحاق أحداث سرية 
غالب بن عبد الله الكلي» إلى أرض بي مرًة“. 

ومعلوم عند أهل المغازي أن الميفعة ليست أرض بي مرة» بل أرض 
بي عوال» وبي عبد ثعلبة» وهي وراء بطن نخل إلى النقرة» قليلا بناحية 
د ما بو مره فکانوا يسكون: بالقر با هن فذك. 

کا ار چان ا اا ین رد ری الله تعالى 
عنهما ‏ في مكان آخر» فساق بسنده إلى الحضرمي» رجحل من أهل 
اليمامة قال: 
[1] «بلغني أن رسول الله يك بعث أسامة بن زيد» وكان يحبه 

ویحب أباه قبله» فبعثه علی جیش... فذکر الحدیث»". 


(۱) عیون الأثر .۱۹٩/۲‏ 

.٥ ٤۸/١ المواهب اللدنية‎ )۲( 

.گر ذلك القای: سل ۲/۹ 

)٤(‏ فتح الباري ۱۸/۷ه. 

(ه) تاريخ الأمم والملوك ۲۲/۳. 

. ۱۱۹/۲ انظر: ابن سعد: طبقات‎ )٩( 

(۷) أحرحه ابن سعد (طبقات ٤‏ /1۹) وسنده منقطع» وفيه جهالة الحضرمي. 


الباب الأول: السرايا والبعوث الذبويّة الشمالية قبل غزوة مؤتة EY‏ 


وکأن الحاکم یری ذلك ایضاً ‏ حیٹ ذکر فی الإکلیل» كما 
نقل عنه القسطلان: 


[۲]«أن أسامة فعل ذلك في سرية كان هو أميراً عليها فى سنة ثمان. 
وكذلك بوب ها البخاري في الصحيح ما ا کان ا 

عليها حيث قال: رباب بعث النبي بي أسامة بن زيد إلى الحرقات من 

حهينة“) ساق بسنده الحديث إلى أسامة بن زيد ‏ رضي ا 

عنهما _ فقال: 

[۳] «بعثنا رسول الله ي إلى الحرقة “0 ., 


*۰ 


)١(‏ عزاه القسطلان (المواهب )٥۳۸/١‏ للحاكم ف الإكليل» وكتاب الإكليل مفقود. 

(۲) البخاري: الصحيح cA^IY‏ ابن حجر: فتح ۷/۷. 

(۳) قال ابن هشام: الرقة فيما ذكر أبو عبيدة. وقال السهيلي: قال ابن حبيب: في 
یشکر» حرقة بن نعلبة» وحرقة بن مالك» كلاها من بي حبيب بن كعب بن 
يشكر» وفي قضاعة: حرقة بن حذيعة بن فد وقي تميم حرقة بن زيد بن مالك بن 
حنظلة. وقال القاضي أبو الوليد: هكذا وقعت هذه الأسماء كلها بالقاف» وذكرها 
الدارقطي كلها بالفاء. وقال السويدي في نسبة الحميس: بنو الحميس بطن من 
حهينة ويسمون الحرقة» سوا بذلك لاهم أحرقوا بي مرَّة بن عوف بن سعد بن 
ذبيان بالنبل» أي قتلوهم. انظر: ابن هشام: سيرة »1۲١/٤‏ السهيلي: الروض ۷| 
۷ه» السويدي: سبائك الذهب .٩١‏ 


.))١۳/١ أخحرحه البخاري (الصحيح ۸۸/۳)» وأخرحه مسلم (الصحيح‎ )٤( 


١ ٤ ٤‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث التبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ربعثنا» أن يكون دليلا على إمارته للحيش”'. 
) 1 4 


تعالى عنه ‏ إلا أنه قال فيه: 

]٤ [‏ «فصبحنا الحرقات من جهینة “7 . 

والسؤال هنا هو هل هذه السرية الي حرج فيها أسامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهما ‏ وقتل فيها ذلك الرجل المتعوذ: سرية غالب 
ابن عبد الله الليثى ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بن مرَة بفدك» كما ذكر ابن 
اسحاف والراقی ۹ آم سر غالب بو ع ا لے ہے اھا سے ال بی 
وان وبي عبد ثعلبة باميفعة كما ذكر ابن سعد ومتابعوه؟ أم هي سرية 
أحرى كان أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هو قائدها» كما أشار 
لذلك البخحاري» والجاکہ؟! 


)١(‏ ابن حجر: فتح ۱۸/۷ وقال في مكان آحر: وترحم البخاري في المغازي ' بعث 
الب صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة "» فجرى الداودي 
في شرحه على ظاهره فقال فیه: " تأمير من م يبلغ ". وئعُقَب من وجهين: 
أحدهما: ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأميرء إذ يحتمل أن يكون جعل الترجمة 
بامه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير. 
والثاي: أما كانت سنة سبع أو مان» فما كان أسامة يومئذ إلا بالغاء لاهم ذكروا 
انه کان له نّا مات الس صلی الله عليه وسلّم نمانية عشر عاما. (فتح .)٠۹٤/۱۲‏ 

(۲) قال الزرقاني (شرح المواهب »)٠١٠/١‏ والحمع ني الترجمة باعتبار بطون تلك 
القبيلة. 


(۳) اخحرحه مسلم (الصحیح .)۱۳٤/۱‏ وأحرحه ابو داود (سنن ۱۰۲/۳ - ۱۰۳). 


الباب الأول: الستّرايا والبعوث النبويَةَ الشتمالية قبل غزوة مؤتة ٠٤١‏ 
وأيضا هل كانت وحهة هذه السرية إلى بي مرة» أو إلى بي عوال 
وبي عبد ثعلبةء أو إلى الحرقات من جهينة ؟! 
وكما وقع هذا الخلاف بين أهل کذلك و حلاف آخر 
بين اهل الفسم ف تفسیر قوله تبارك وتعال لها لذن اموا ذا ضرفي 
اشر ll‏ وزی کر و جکر 
e‏ معا مان یکر كناك کم من قبل فمن اله علک). OE‏ 


) .[٤ 
فقد أحرج الطبري بسنده عن السدّي”“. والثعي“ من طريق‎ 
الكلي") عن أي صال) عن ابن عباس.‎ 
وهذا حدیث ابن جریر بسنده من طريق أسباط” »عن السذّي قال:‎ 


(۱) إسماعيل بن عبد الرحمن بن بي كرعة السدّي - بضم المهملة وتشديد الدال - أبو 
محمد الكوقي (صدوق يهم ) ورمي بالتشيع) من 0 مأات سنة س وعشريین. 
(تقریب ۱۰۸). 


(۲) أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلي» شيخ التفسير» كان أحد أوعية 
العلم وکان صادقا ا اا في العربية» توفي سنة س وعشرین وأربعمائة. 
(الذهي: سر .)٤۳۷ - ٤۳٦/۱۷‏ 

(۳) محمد بن السائب بن بشر الكليء أبو النض» الكوفي» النسابة» المفسر (متهم 
بالكذب» ورمي بالرٌفض) من السادسة» مات سنة ست وأربعين. ۹( 

)٤(‏ باذام - بالذال المعجمة - ويقال: آخره نون» أبو ا > مول أمّ هانئ (ضعیف» 
يرسل) من الثالثة. (تقريب .)١١١‏ 

(ه) أسباط بن نصر الممداني - بسكون للميم - أبو يوسف» ويقال: أبو نصر (صدوق» 


كثير الخطاًء يغرب) من الثامنة. (تقريب ۹۸). 


١ ٤“‏ غزوة مؤتة والمتّرايا والبعوث التبويَّة الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


]٥[‏ «بعث رسول الله ل سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني مرة 
فلقوا رجلا يُذْعَى مرداس بن فيك» معه غنيمة له وجل اجر 
فلمًا رآهم أوى إلى كهف جبل» والبعه أسامة» فلمًا بلغ 
مرداس الكهف وضع فيه غنمه» ل أقبل إليهمء فقال: ١‏ 
عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله» فش عليه 
أسامه فقتله من أجل جمله وغنيمته...» فذكر الحديك ° 
وأحرج الطبري ‏ أيضا بسنده عن قتادة في قوله: 1 انها الذين 

ل ضرم في سيل الله فّو) الآية. قال: هذا الحديث في شأن 

مرداس» رحل غطفان ذکر لنا: 

]<[ أن لبي الله ي بعث جيشاً عليهم غالب الليثي إلى أهل فدك 
وبه ناس من غطفان» وکان مرداس منهم» ففرٌ اصحابه» فقال 
مرداس إِيٍ مؤمن» وإ غير متبعكم» فصبحته الخيل غدوة» فلمًا 
لقوەسلم عليهم مرداس» فتلقاه أصحاب رسول الله ي فقتلوه 

)١(‏ في الأصل: (بي ضمرة) وهو تصحيف. 

(۲) احرجه الطبري (تفسير )۲٠٤٠/١‏ من حديث أسباط عن السدّي» والثعلي (الجزء 

الثاني / لوحة )٠۸‏ من طريق الكلي» عن أبي صالم» عن ابن عباس. 
وسند الطبري مرسل ضعيف» السدي صدوق يهم» وأسباط كثرر الخطاً والاغراب» 
وذلك واضح بي متنه حيث الاغراب والوهم والخلط بحديث عامر بن الاضبط. أم 
متابعة الكلي عن أبي صا فلا يعتد ياء لأنه مهم بالكذب» وابو صاح ضعيف. 
وقد ذکر الزرقاني (شرح )۲١۱/۲‏ اا أحرحه ابن أبي حاتم» عن جابر» وأبو نعيم 
عن ابي سعيد نحوه. 


الباب الأول: السرايا والبعوث التبويَة الشّمالية قبل غزوة موتة £۷ 


وأخذوا ما كان معه من متاع» فأنزل الله ج وعرٌ في شانه ولا 
توو لسن ھی اکم السام لست موردا) .[سورة النساى الآية: ]١ ٤‏ 
قعية المسلمين آلسلام با يتعارفون» وها يُحَبّي بعضهم بعضا 
وقد روي من وجه آخر عن قتادة» وأحرحه الطبري من حديث 
عبد الررّاق بسنده عنه وقال فيه: 


[۷] «لغني أن رجلا من المسلمين أغار على رجل من المشر كين 


فحمل عليهء فقال له المشرك: إي مسلم» أشهد أن لا إله إلا الله 
فقتله المسلم بعد أن قاهاء فبلغ ذلك يي فقال للذي قتله: أقتلته 
وقد قال لا إله إلا الله ؟ فقال وهو يعتذر: يا نبي الله إلّما قاها 
متعوذاً وليس كذلك فقال اَي : فهلاً شققت عن قلبه ؟ ثم 
مات قاتل الرجل فقَبرَ» فلفظته الأرض» فذكر ذلك لشي ل 
فأمرهم أن يقبروه» ثم لفظته الأرض» حى فعل به ذلك ثلاث 
مرّات» فقال اَي بل: إن الأرض أبت أن تقبلهء فألقوه في غار 
من الغيران». 
قال معمر: وقال بعضهم: إن الأرض تقبل من هو شر منه» ولكن 
الله جعله لكم عبرة. 


(١(‏ أحرحه الطبري :(تفسیر ٤/٤‏ ۲۲)بسنده عن قتادة» وسنده حسن إليه» لکتّه مرسل. 
)۲( اح ر حه الطبري (تفسير ٥‏ ) من حدیث عبد الررٌاق بسنده عن قتاده» وسنده 
صحیح» لکنه مرسل. 


۸ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


قلت: هذه القصة هي بعينها قصة محلم بن حثامة مع عامر بن الأضبط 
المشهورة عند أهل المغازي التي حدثت قي سرية أبي قتادة ‏ رضي 
ماق غد ال اقح رفي عجر اشن ما ری ق سي 
نزول الآية» كما قال الشوكان'. 
وهذه القصة أخرجها ابن جرير من حديث ابن إسحاق بسنده عن 
ابن عمر ‏ رضي الله تعالی عنهما ‏ قال: 


[۸] «بعث ابي ا حلم بن جام مبعثا» فلقيهم عامر بن 
الأضبط فحياهم بتحية الإسلام» وكانت بينهم إحنة”“ في 


الجاهلية» > فرماه محلم بسهم فقتله 
فجاء اللخبر إلى رسول الله ب فتكلم فيه عيينة°) 


.٠٠۲/١ الشوكان: فتح القدير‎ )١( 

)۲( ن محلم بن حثامة الليثي» أحو الصعب بن جثامة» قال ابن عبد البر: 
يقال: إن الذي قتل عامر بن الأضبط› وقيل: إن محلما غير الذي قتل» وأكه نزل 
gees a E‏ 


ا .(٦ ۹/۳ EEE‏ 
(۳) الإحنة - بالكسر - الحقد» والغضب. (القاموس: الإحنة). 
)٤(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد الفزاري» أبو مالك يقال: كان امه حذيفة 
POT TEE o‏ قال ابن السكن: له صحبة» و كان 
من المؤلفة ولم يصح له رواية» أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنين والطائف» 
کا ی ار ی عد آي کر رال ال ع ا عد ا 
و كان فيه حفاء البوادي» وكان من الجرارين في الجحاهلية» يقود عشرة آلاف. وقد 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۱۹ 


والأقر ع فقال الأقرع: يا رسول الله سن اليوم وغَيّر غدا 
فقال عيينة: لا والله حٌى تذوق نساؤه من الذكل”" ما ذاق 
نسائي» فجاء محلم في بردين» فجلس بين يدي رسول الله 4 
ليستغفر له» فقال التبي بب: لا غفر الله لك فقام وهو يتلقى 
دموعه ببردیه» فما مضت سابعة حتی مات ودفنوه» فلفظته 
الأرض, فجاءرا إلى البي بب فذكروا ذلك له فقال: إن الأرض 
تقبل من هو شر من صاحبکم» ولكنْ الله جل وعر أراد أن 
ایا ا ف ي جل ا ا 


کے 9ے a‏ نوا( 


الأيية. 8 ۰ الأية: 


قال عنه السبى صلى الله عليه وسلم: هذا الأحمق المطاع - يعن في قومه). عاش إلى 
حلافة عثمان. e e es‏ 
e‏ وحنینا ER O‏ وقد حسن و إ باد 
وقال الزبير في النسب: كان الأقر ع حكما في الجاهلية» وقد ذكر أنه كان قي وفد 
بي تيم الدين رلت فيهم سورة الحجرات» وشهد الأقرع مع خالد بن الوليد رضي 
الله تعالى عنه اليمامة وعيرهاء واستعمله عبد الله بن عامر على جحیش سيره ا 
ااا فاضت شرو ا ا ران وذلك في زمن عثمان. 
(ابن الأثير: أسد ۱ - ۱۳۰ ۰ ابن حجر: إصابة .)٥۹٩ - ٥۸/۱‏ 
- £ 
(۲) الكل - بالضم - للموت والملاك» وفقدان الحبيب أو الولد (القاموس: الثكل). 
(۳) وقد أخحرحه الطبري e e‏ (صدوق يهم) کما يي 


0۰ 1 غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وقد حر حه الطبري أ من حديث ابن إسحاق ا بسنده عن 
عبد الله َ ا حدرد قال: 
[۹] «بعثنا رسول الله إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين 
فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي" وحلم بن جثامة بن قيس 
الليثي» فخرجنا حت إذا كنا ببطن إضم“) مر بنا عامر بن 


(۱) عبد الله بن ابي حدرد» له ولأبيه صحبة. وقال ابن منده: لا حلاف في صحبته. 
و أرّل مشاهده الحديبية ثم خحيبر. وقال ابن عساکر: روی عن النبي 
صلى الله عليه وسل وعن عمر» وشهد الحابية مع عمر. وقال ابن البرقي: جحاءت 
عنه أربع أحاديث» وتوقي سنة إحدى وسبعين. 
(ابن سعد: طبقات »۳٠١/٤‏ ابن حجر: إصابة .)۲۹٥/۲‏ 

(۲) أبو قتادة الأنصاري» هو الحارث» ويقال: عمرى أو النعمان» بن ربعي - بکسر 
الراء وسكون الموحدة - السّلمي - بفتحتین - المدن» شهد أحدا وما عدهاء وم 
يصح شهوده تدر وکان يقال له: فارس رسول الله و الله عليه وسل بك 
ذلك لي صحيح مسلم» ومات سنة ربع ومسين. 
(ابن حجر: إصابة ٠١۸/٤‏ تقريب 111). 

(۳) إضم: قال البكري: واد دون المدينة. وقال أبو عمرو الشيباني» وابن الأعرابي: إضم 
حبل لأشجع وجهينة» وقیل: و هم» وذكر الشريف: أن وادي إضم من أعظم 
أودية الحجاز» ويسَمُى اليوم وادي الحمض» وهو يسيل من الحنوب الشرقي رة 
خحيبر» ويسير حو الحنوب الغربي حى يقارب المدينة» حيث تتصل به أودية فرعية 
منها وادي العقیق» وبلغ طوله زهاء ۹۰۰ کيلو متر. 
وقال البلادي: إضم هو وادي للمدينة إذا احتمعت أوديتها الثلاثة: بطحان» وقناق 
والعقيق»› بين ا والشرتاي يسمي الوادي الخليل إلى أن يتجاوز كتانة ف 
وادي الحمض» إلى أن يصب ي البحر بين الوجه وأملج. 
(البكري: معجحم ١٠١/١‏ - ٦١ء‏ الشريف :مكة والمدینة٣‏ ۲» البلادي:معجم ۲۹). 


الباب الأول: الستّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١‏ 
الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن 
فلمًا مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمل عليه 
محلم بن جثامة الليثي لشيء كان بينه وبينه» فقتله وأخذ بعيره 
ومتیعهء فلما قدمنا على رسول الله َل وأخبرناه الخبرء نزل فينا 
القرآن»". 
TES‏ الآية نزلت ف المقداد بن السود 

رضي الله عنه س أحرج ذلك الطيبري من حديث سعيد بن جبير قال: 
[۱۰] «خرج القداد بن الأسود في سرية بعثه رسول الله يي قال: 
فمروا برجل في غنيمة له فقال: إن مسلم فقتله المقداد. فلما 
قدموا ذکر و ذلك للت ب فار لت هذه الآية. 
هکذا رجه مرسلاً عن سعید» وقد ورد مطولا موصولا عند 


البزار من حديث سعيد أيضا عن ابن عباس» حيث قال فيه: 


)١(‏ الوطب: سقاء اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه. (القاموس: الوطب). 

(۲) أخحرحه الطبري (تاريخ »)۲۲٠/٠‏ وسنده مداره على ابن إسحاق الذي عنعنه عند 
الطبري في روايي سلمة» وامحاربي عنه» ولكته صرح التحديث في الروايات الأحرى 
عند کل من أحمد» والطيران» وابن هشام» والبيهقي. (انظر: بريك بن محمد أبو 
مايل السرايا والبغوت البوية ين مكة والدية ۷١‏ © فهو خسن وان كان المبشي 
قال عنه: رحاله تقات. 


(۳) أحرجه الطبري (تفسير )۲٠٠/١‏ مرسلا عن سعيد. وسعيد لم يدرك الي 5 


۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
قوم كفارء فأظهر إعانه فقتلته» وكذلك كنت تُخفي إعانك بعكة 
مه ۱ 
قبل»' 
كما أحرج أحمد والترمذي وحسنه» والحاكم وصحُحه» ووافقه 


الذهي» من حديث ابن عباس - وهذا لفظ أحمد - قال: 


(۱) اخرجه البرار (انظر: کشف الأستار» حدیث ۲۲۰۲) وقال البرار: لا نعلمه يروى 
عن ابن عباس إلا من هذا الوحه» ولا له عنه إلا هذا الطريقء وإسناده جيد» وعزاه 
ابن حجر (مختصر زوائد البرار ۷۸/۲ - ۷۹ وفتح الباري ۱۹۰/۱۲ - 0۹۱) 
للطبراني» والدارقطي في الأفرادء من رواية أي بكر علي بن عطاء بن مقدم» عن 
حبیب. وقال الدارقطي: تفرد به حبیب» وتفرد به ابو بکر عنه. قال ابن حجر: 
قد تابع أبا بكر سفيان الثوري» لكنه أُرسله» أحرجه ابن أي شيبة عن وكيع عنه» 
وأحرجه الطيري من طريق أي إسحاق الفزاري» عن الوري كذلك وعلق 
البخاري لي صحيحه. 
قلت: أحرجه الطيران قي الكبير )۳١/٠۲(‏ ولفظه هو بعينه لفظ البرّار» وقال عنه 
اهيثمي ( مع 4/۷ إسناده جحيد» ولفظ حدیث ابن اي شيبة هو لفظ حديث 
الطبري السابق» أمّا حديث البخاري المعلق رانظر: فتح الباري )۱۸۷/١١‏ فقال فيه: 
وقال حبيب بن أي عمرة» عن سعيد» عن ابن عباس قال: قال ابي صلى الله عليه 
0 للمقداد: (إذا كان رحل ممن يخفي انه مع قوم فار فأظهر إعانه فقتلته» 
فكذلك كنت أنت تُخفي إعانك عكة من قبل). 
هكذا ذكره البخاري معلقا مختصرا بعد حديث المقداد الذي سأل فيه الشِي صلی الله 

عة وسل (یا رسول الله: لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ته لاذ 
بشجرة وقال: اُسلمت للّه» آقتله بعد أن قاها؟ ... الخ الحديث). 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويَّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١۴‏ 


[۱۲] «مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب ابي و برعى غنما 
له» فسلَّم عليه فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا 
إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي فتزلت هذه الآية'. 
وأخحرج الطبري بسنده عن 0 زید قال: 

]١١[‏ «نزل ذلك في رجل قتله أبو الدرداء... فذكرمن قصة أبي 
الدرداء خو القصة الق ذکرّت عن أمامة 0 
و د ا ا 


أحرج بسنده عنه. 


]١٤[‏ رأن أخاه فداد بن الجدرجان وقد على رسول الله فلقيته سرية له 
فقتلوه بعد أن قال شم: انه مؤمن» فازلت فيه الآيات». 
قال ابن عبد البر: ر«والاحتلاف قي المراد بمذه اللأية كثير مضطرب 
خد قيل: نزلت ي اسا بن زيد» وقيل: في محلم بن حثامة» 


وقال ابن عباس: نزلت في سرية ولم يسم أحداء وقيل: نزلت في غالب 


)١(‏ انظر: المسند» حديث رقم: ۲٠۲۲‏ وسنن الترمذي »۳۸٦/۸‏ والمستدرك للحاكم 
o‏ 

E خاد و زهي لاجر ب د د ب اقاف الفا ا رن‎ (TD) 
.)۲۷۹ التميمي المدني (ثقة) من الخامسة. (تقریب‎ 

)( اح رجه الطيري (التفسير (rYofo‏ و سنده ی ابن زید صحیح لکته منقطع»› محمد 
ابن زيد من الخامسة. 


)٤(‏ عزاه ابن حجر (إصابة ۲۳۳/۱) لابن منده» ثي قال عن إسناده: هذا إسنادٌ مجهول. 


٤‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الليثي» وقيل: نزلت قي رحل من بني ليث يقال له: فليت» كان على سرية» 
وقيل: نزلت يي أي الدرداءء وهذا اضطراب شديد e‏ 

وقال القرطي: «واخحتلف في تعيون القاتلء والمقتول قي هذه النازلة 
فالذي عليه الأكثر وهو في سيرة ابن إسحاق» ومصنّف أي داود» 
والاستيعاب لابن عبد البر: أن القاتل محلم بن جثامة»ء والمقتول عامر بن 
الأضبط, ولا حلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات هو محلم بن جثامة 
الذي ذكرناه» ولعل هذه الأحوال حرت ف زمان متقارب» فتزلت الآية 
ف اه 

وقال القريي: «روالأحاديث محموعها تدل على أن هذه القصة 
e abs N SON‏ 
RR‏ وأنه نزل ي ذلك قوله تعالى :0 


ed تښ‎ 


الذین ام منوا اذا ضرفي سیل اهشو )2 ٤‏ 

وقال ابن حجر: وإ ثبت الاحتلاف في تسمية من باشر القتل مع 
الاحتلاف في المقتول احتمل تعد الت 

وقال الزرقان: يحمل تعدد القصّة Nas‏ 


.٤4۸ = ٤4۹۷/۳ ابن عبد البر: الاستيعاب» هامش الإصابة لابن حجر‎ )١( 
.۳۳۸ - ۳۳۹/۰ الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 

(۲) مرويات غزوة حنين وحصار الطائف 1۲۷/۲. 

.٤ء١/۳٣ إصابة‎ )٤( 


.۲۸٦/۲ شرح المواهب‎ )٥( 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١‏ 
وقال المراغي: ولا مانع من دد الوقائع قبل نزول الأية» وأن 

الي ي کان يقرأها على أصحاب كل واقعة فيرون انهم سبب نزوهها“. 

فلت إن ت دد هذه القصة فان الأب ة لا عك أن تكرن ت غلها 
جميعهاء فإن هنالك اختلافا بيا في بعض عناصرهاء وإِن بدت 
وكأن نتيجتها واحدة وهي زحر رسول ي عن قتل من بدت منه 
شبهة تدرا عنه ذلك حى يتم التأكد من حقيقته» فمثلا قصة 
أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنهما س لا تنطبق عليها هذه 
الآية من عدة وجوه: 

- الأحاديث الى أوردت قصة أسامة ‏ رضي الله تعالى عنه س 
ومنها أحاديث الصحيحين ل تتطرق لذكر نزول آية في قصته» 
ولو كانت الآية نرلت فيه فعلا ا أغفاغها تلك الأحاديت نظا 
لأمية الآية في موضوع القصة وتدعيما اء ونظرا لاستقصاء 
المحدثين وتتبعهم الشديد والمتقن لمثل هذه الأمور. 

ا غ اة ر ار ا 
عنهما س لأنه لم يك مشركا في يوم من الأيام» بل إنه وَل 
في الإسلام» كما شب وترعرع في عزه ودولته في المدينة» فلم يك 
هنالك داع لكتمان إعانه» كما أوضحت بعض الروايات قصة 
المقداد. 


.٠٠١١/١ تفسير المراغي‎ )١( 


Ch‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


- التقريع والتوبيخ الوارد في الآية لا يتناسب س أيضاً ‏ مع ما 
و اا ا 
أنه قتل ذلك الرحل المتعوّذ اجتهادا منه قي أنه لم ينطق 
بالشهادة إلا خوفا من السيف» بخلاف ما وقع في قصة محلم بن 
حثامة» فالدوافع ال حعلته يقتل عامر ابن الأضبط تختلف عنها 
في قصّة أسامة حيث إن قتله لعامر لم يكن احتهاداً منه بقدر ما 
کان طمعا في ماله وبسبب ما کان بين الاثنين من إحن وتخاصُ 
ف الجاهلية. 
الأمر الآحرء وهو الذي يهمنا هنا بالدرحة الأول هو عدم إمكان 
تعدد قصّة أسامة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في عدَّة مواطن» كما أشار 
بذلك الحلي. بل هي قصة واحدة حدثت في موطن واحد. ولک 
السؤال هو: اين حدثت 
فالذي قي الصحيحين» وكتب الحديث الأحر: أن البعث كان إلى 
الحرقات من حهينة» والذي فى المغازي أن کان لب مرة بالقرب من 
فدك» وأن المقتول كان حليفاً هم من الحرقة. 
فهل يعد ذلك تباينا بين الروايتين» رواية أهل الحديث» ورواية أهل 
المغازي؟. 


۱۹٤/۳ سیرة‎ )۱( 


الباب الأول: السرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١‏ 


فالذي تشير إليه كتب الأنساب أن ديار الحرقات كانت قريبة من 
ديار بي مرت بدليل ن المرقسةء وهم بتو الحميس موا بالحرقة لأس 
أحرقوا بن مرَة قلا بالنبل قي حرب دارت بينهماء ومعلوم بداهة أن كلتا 
القبيلتين غطفانيتان» ومنازل غطفان تمتد حول منطقة خحيبر» ووادي القرى» 
وفدك. 

كما أن ما ذكر فى روايات أهل المغازي من أن المقتول كان حليفا 
لبن مرة» وما أحرجه البخاري تي التاريخ» والبيهقي بسند لا بأس به» عن 
أسامة بن زید ‏ رضى الله تعالى عنما قال: 

]٠١[‏ «أدركت أنا ورجل من الأنصار - يعني مرداس بن ميك 
- ثم ذکر الحدیث.... 

فاص على تسمية الرحل هناء وموافقة ذلك لروايات أهل المغازي 
السابقة» کل ذلك يعد قرائن على اتحاد قصّة أهل الحديث بقصة أهل 
اازئ :ايا فة راج رزيت اغانة عة وساق شلف برعا 


ما. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرحه البخاري (تاریخ ۲۰/۱)» والبيهقي (دلائل )۲۹۷/٤‏ من حديث محمد بن 


غ 1 ع 
اسامة بن حمد بن اسامة» عن أبيه» عن جحده اسامة بن زيد. 


10۸ غزوة موتة والسترايا والبعوث التبوية الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


الطلب الثاي: تاریخ السرية: 


أرّخ ابن سعد لسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب أصحاب 
۰ . ه ۰ Ih‏ س DF‏ 
بشير بن سعد بفدك ي شهر صفر سنة تمان من مهاحر رسول اللهيي . 
وأرّخ لسرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة ال ذكر فيها أن أسامة 
ابن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أصاب فيها الذي قال: لا إله إلا الل 


ا ۰ ۲)4 
بشهر رمضان سنة سبع من مهاحر رسول الله ل . 


وتابعه قي ذلك ابن سيد الناس» والقسطلان^) و 
ولم يذكر هما الواقدي تاريخا - وذلك حلاف عادته -» وذكرها مباشرة 
عد سر ر ب سهد إل فوك بل إن ا ل ا غاا ماد 
ا امس ر کی اتا ری اا و 


وأنّها کانت ٿي نفس التاريخ”. وتأبعه ق ذلك ابن کا 


(۱) طبقات ۱۲۹/۲ . 

(۲) المصدر السابق .١١٠۹/۲‏ 

(۳) عیون ۰۱۹۰/۲ ۱۹۷. 

.ه۳۸/١ المواهب‎ )٤( 

.۱۹۷ ۱۹۳ - ۱۹۲/۳ سیرة‎ )٥( 
.۷۲۳/۲ مغازي‎ )( 


.۲۲۲/٤ بدايية‎ )۷( 


الباب الأول: السّرايا والبعوث التبويّة الشتمالية قبل غزوة موّتة 10۹ 

نّا ابن إسحاق فلم يذكر ضما تاريخا حيث ذكرها قي جملة السرايا 
والبعوث» ورتّبها بعد غزوة مؤتة» وسرية عيينة بن حصن الفزاري إلى 
بن العنبر» وقبل ذات السلاسل'. 

وذكر البيهقي رواية ابن إسحاق بعد رواية الواقدي» بعد 
سرية بشير ابن سعد إلى بي مرّة بفدك» وقبل سرية غالب بن عبد الله 
الليثي إلى بي الملوّح» وسريته أيضا إلى الميفعة". 

وجمع الطبري بين رواية ابن إسحاق حول السرية» وبين عنوان 
سرية غالب الأحرى إلى الميفعة» وهو وهم كما ذكرنا سابقاء لكنَّه ارخ ها 
بشهر رمضان من السنة الثامنة. 

وذكرها خليفة بن حياط في سرايا سنة خمس» مباشرة بعد سرية 
بش بن مدال دا 

وذكرها البلاذري س أيضا __ بعد سرية بشير» دون أن يجعل ها 
تاريخا» وكذلك فعل ابن القيم» ولكنه اقتصر على رواية الحدثين حول 


AT SANE SSS 
.۲۹۷ = ۲۹٦/٤ دلائل‎ )۲( 

(۳) تاریخ ۲۲/۳. 

.۷۸ تاریخ‎ )٤( 

.۳۷۹ انساب الأشراف‎ )٥( 


.٠٦١/۳ زاد المعاد‎ )١( 


١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبوية الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وجمع الشامي كعادته بين رواية ابن إسحاق» ورواية الواقدي» 
وأرّخ ها في صفر سنة نمان. 

ونقل القسطلان عن الحاكم في الإكليل انها كانت في سنة نمان. 

قال الزرقاني: وني البحاري ما يوافقه» فإنه قال بعد غزوة مؤت ة 
(باب بعث الي ب أسامة بن زد إلى الحرقات)". 

قال ابن حجر: وقد ذكر أهل المغازي سرية غالب بن عبد الله 
الليثي إلى الميفعة - بتحتانية ساكنة وفاء مفتوحة - وهي وراء بطن نخل»› 
وذلك قي رمضان سنة سبع وقالوا: إن أساة فل الرحل اق هذه 
ال ا د كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو 
الصواب» لأنه ما أَمَرَ إلا بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة» وذلك في رحب 
سنة نمان» وإن لم يثبت أنه كان أميرها رح ما قال أهل المغازي“. 

وذكر الزرقاني» عن بعض شراح البخاري» أنه «لعل المصير إلى 
ما قي البخاري هو الراحح» بل الصواب». انتهى. 

قال الزرقان: وليس الترحي من وجوه الترجيح» نعم ! روى ابن 
حرير عن السُدّي بعث ي سرية عليها أسامة بن زيد فذكر القصّة» 


(۱) سبل الهدی ۲۲۱/۱. 
(۲) المواهب اللدنية ١/۳۸ه.‏ 
(۳) شرح للمواهب .۲١۱/۲‏ 
)٤(‏ فتح الباري .١۱۸/۷‏ 
)٥(‏ شرح المواهب .o/¥‏ 


الباب الأول: السّرايا والبعوث التبويَّة الشّمالية قبل غزوة موتة ۱٦١‏ 
وروی ابن سعد عن جعفر بن برقان قال: حدثي الحضرمي. قال: بلغي 
أنه ب بعث أسامة بن زيد على جيش فذكر القصّة فإن بتنا ترم 
ا 
قلت: كل ما ذكروه لا يثبت إمارة أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى 

عنهما ‏ للجيش. والروايتان اللتان ذكرهما الزرقان ضعيفتان كما 

E 

افم لار ر هة ال ب قدا ان حجر را 
N TE‏ 

والذي يتر جح عندي هو ان هذه السرية كانت بعد سرية بشير بن 
سعد ساره لها أزملت اديب الأعراتب الذي أصابا سرخة وآ 
ا ن رهی ا هال ماحم فی اعاب لك اا 
امتعوذ» فهي في سنة سبع من مهاحر رسول الله ب رعا فى رمضان منه» 
كما أشار إلى ذلك ابن حجر وعزاه إلى ابن سعد عن شيخه الواقدي”". 

وإن كان هنالك خلاف بین الاثنین حول سریی غالب بن عبد الله 
الليثي» وأيهما الي قتل فيها أسامة رضي الله تعالى عنه المتعوذ وقد وضحنا 
دلت فا شي 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) سبق تخريجهما فيما مر برقم »]١[‏ ورقم [ه]. 
(۳) فتح الباري ۱۹۰/۱۲. 


۲ غزوة موّتة والسترايا والبعوث الذبويَّةَ الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
اللطلب الثالث: سير الأحداث: 


عندما قدم علبة بن زيد الحارثي الأوسي بخبر سرية بشير بن سعد 

ومصاما على رسول الله . 

]١١[‏ «هياً رسول الله َل الزبير بن العوام» وقال له: سر حتى تنتهي 
إلى مُصاب أصحاب بشير بن سعد فإن أظفرك الله مم فلا تبق 
فيهم» وهياً معه مائتي رجل» وعقد له لوا . 

[۱۷] رفقدم غالب بن عبد الله من سرية قد ظفره الله عليهم» فقال 
رسول الله ب للزبير بن العوام: اجلس» وبعث غالب بن عبد 
اله ف ماقي ارج فرج انامس بن زيد في السرية حى 
انتهى إلى مصاب بشير وأصحابه» وخرج معه علبة بن زيد»". 
. 


]1۱۸ ةة بوق رايو معد وكکعب بن 


(۱) من رواية ابن سعد (طبقات ۱۲۹/۲) من حديث شيخه محمد بن عمر الواقدي. 

ا و ا ا 

(۳) من رواية الواقدي (مغازي ۷۲۳/۲). 

)٤(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرحي الأنصاري» أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته» 
افوا على أنه شهد العقبة» واحتلفوا في شهوده بدر» وحزم البخحاري بأنه 
شهدهاء ونزل الكوفة»ء وكان من أصحاب على» مات بالكوفة بعد سنة أربعين. 


(ابن حجر: إصابة .)٤۹١/۲‏ 


الباب الأول: السرايا والبعوث الثبويّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۱۳ 


عجرة» OC‏ رالرى 

[۱۹] رفلما دنا غالب منهم بعث الطلائع» فبعث علبة بن زيد في 
عشرة ينظر إلى جماعة محاهم» حتى أوفى على جاعة منهي له 
رجع إلى غالب فأخبره فأقبل E‏ کان منھم 
بعنظر العين ليلا وقد اجتلبوا وعطنوا “» وهدأواء قام فحمد الله 
وأثنى عليه عا هو أهلهء ثم قال: اما بعد فاي أوصيكم بتقو ی 
اله وحده لا شريك له وأن تطيعون ولا تخالفوا لي أمراء فاه لك 
ري لمن لا بُطاع ثم أف ينهم" ' فقال: يا فلان أنت وفلان» 
يا فلان انت وفلان» لا یفارق کل رجل زمیله». 


(1) كعب بن عجرة بن أميّة البلوي» وقيل: القضاعي» حليف الأنصار. قال البخاري: 
د له صحبة» روى عن ابي 2 الله عليه و أحاديث» وشهد عمرة 
الحديبية» ونزلت فيه قصة الفدية. وأحرج ابن سعد بسند حيد عن ثابت بن عبيد 
أن يد كعب قطعّت في بعض الغازي» نه سكن الكوفة. قيل: مات بالمدينة سنة 
إحدى» وقيل: ثنتين» وقيل: ثلاث وخمسين. (إصابة ۲۹۸/۳). 

(۲) من رواية ابن سعد (طبقات )١١١/۲‏ عن شيخه الواقدي. 

E (۳)‏ الأنصاري» أبو سعيد الخدري» له ولأبيه صحبة› واستصغر 
ا اها وروئ الكثيرء مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو مس 
وستين» وقيل: سنة ربع وسبعین. (تقریب ۲۲۲). 

.)٠١۸/١۷ أي سقوا الإبل تم أناحوها وحبسوها عن الماء. (لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ في رواية أحرى للواقدي (مغازي )۷٠٠/۲‏ ذكر فيها أن أمير السرية آحى بينهم. 

.)۷۲٤/۲ من رواية الواقدي (مغازي‎ )٦( 


١ ٤‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

فلمًا كان قرب الفجر انقضوا عليهم في هجوم فجري خاطف» 
وهم يتصايحون بشعارهم فى عليه شسغا: أمت! أمت!'. 

وارتبك الأعراب بادئ الم إلا نهم تمالكوا أنفسهم e‏ 
الوقت حيث أبدوا بعض المقاومة» فخرج الرجال فقاتلوا ساعة» وكان 


[Y۲ ۰ [‏ راذا شاء أن يقصد اى رجل من الملسلمين»› قصد له فقتله") 
حى أوحع في المسلمين» غير أن قوة وتنظيم المسلمين في هحومهم 
المباغت» وهول المفاجأة من ذلك اهجوم الفجري غير المتوقع أفقد 

ا ا 


٤‏ ر 
يقول أسامة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في وصف ذلك: 


آ۱ ۲[ «فصښحنا القوم فهز مناهم»“. 
[۲۲] «فكان منهم رجلٌ إذا أقبل القوم كان من أشدّهم» وإذا أدبروا 
کان حامیتهم› قال : فغشيته أنا ورجل من الأنصار»“. 


.)۷۲ ٤/۲ من رواية الواقدي (مغازي‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم (الصحيح )١۳١/١‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي. 
(۳) انظر: الواقدي: مغازي ٤/۲‏ ۷۲. 

)٤(‏ أحرجه البخاري (الصحيح۸۸/۳)» من رواية عمرو بن محمد. 

(ه) أحرجه أحمد (المسند» حدیث رقم: .)۲٠۷۳۹‏ وسنده رحاله رحال الصحيح. 


الباب الأول: السرايا والبعوث النبويَّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ٠١١‏ 
YY!‏ «رفلمًا غشیناه قال: ل۹ اله ال الله فکف الأنصاري» فطعنته 
رک 
٤ [‏ ۲[ «فوقع ف نفسي من ذلك . 


م فك السرة فن اة غل عراب عة ن 
استحوذوا على حاضر القوم بعد أن قتلوا منهم من قتلوا» وهَرَّب الباقون 
أمامهم فاستاقوا: 


]۲٣[‏ «التعم والشاء والذرية» وكانت سهامهم عشرة أبعرة لكل 
رجل» أو عدها من الغنم» وكان بحسب الجزور بعشرة من 
الغنم»". وكان ذلك القتال يعد أل تحربة عسكرية قتالية 
لأسامة زیا ر کی اھ تال ھا کے ی ورل ا 
فلا جاء البشير بخبر الأصر والفتح إلى رسول الله لل ملل 
وجهه فرحا وازداد فرحه ي حينما أخبره البشير عن شدّة بأس 
E‏ واستبساله فى القتال» ولكته حينما أخبره بخبر الرحل 


الذي قتله أسامة تعر وجه رسول الله ي وبعث إلى اا 


(۱) اخحرجحه البخاري من رواية عمرو بن محمد وقد سبق تخريجها برقم ۲١|‏ ]. 
: 4 

(۲) اخحرجه مسلم (الصحيح ا/Ae(‏ من حديث ابي ظبيان عن أسامة. 

(۲) من رواية الواقدي (مغازي .)۷۲٠/۲‏ 


.]٠۱۸[ من رواية ابن سعد» وقد سبق تخريجها برقم‎ )٤( 


٠٦‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويّة الشتّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

[۲۹] رفدعاه فسألهء فقال: لم قتلته ؟ قال: يا رسول الله! أُوجَعَ في 
الملسلمين» وقتل فلانا وفلاناء وی له نفراء وإ حملت عليه 
فلمًا رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله يل: أقتلته؟ 
قال: نعم. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ قال: فجعل لا يزيده 
على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءعت يوم 


القيامت'. 
قال سام ة: 

[۲۷] رفما زال یکررھا حتی تنیت أن ا کن أسلمت قبل ذلك 
اليوم»". 


(۱) من رواية حندب عند مسلم» وقد سبق تخريجها برقم »]۲١[‏ وف رواية أخحرى لمسلم 
(الصحيح )١۳۳/١‏ قال: " قلت: يا رسول الله ّما قالما حوفا من السلاح. 
قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ ". وفي رواية البخاري (الصحيح 
:ANIY‏ رفقال: يا أسامة» أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟ قلت : كان متعوذا». 


(۲) من رواية عمرو بن محمد عند البخاري» وقد سبق تخريجها برقم .]۲١|‏ 


الباب الأول: السرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ٠٦۷ ٠‏ 
الطلب الراإبسع: الأحكام المستنبطة والعبر والدروس المستفادة: 


أو ل الأحكام المستنبطة: 

قال الخطابي: فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وإن لم يصف 
الإيعان وَحَّب الكف عنه والوقوف عن قتله سواء أكان بعد القدرة 
و 
وقال ابن التين تعليقا على قول ال بل لأسامة: رأقتلته بعدما 
قال؟». في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حى لا يقدم أحد 
على قتلٍ مَنْ تلفظ بالتوحيد". 
وقال القرطي: تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زحر شديد 
عن الإقدام على مثل ذلك“. 

وقال النووي: وقوله ب: (أفلا شققت عن قلبه)» فيه دليل للقاعدة 
المعروفة قي الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهن وال 
و 
وقال ابن حجر: وفيه دليل على ترب الأحكام على الأسباب 
الظاهرة دون الباطنة. 


. ٠١٠۲/۳ الخطابي: حاشية سنن أي داود‎ )١( 
.۱۹۰/۱۲ انظر: ابن حجر: فتح‎ )۲( 

(۳) المصدر السابی .٠۹۰٩/۱۲‏ 

.٠١۷/۲ النووي على مسلم‎ )٤( 

. ۱۹٦1/۱۲ فتح الباري‎ )٥( 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
# وقال الخطابي: وفيه أنه م يلزمه - مع إنكاره عليه - الدية» ويشبه 
أن يكون المع فيه» أن أصل ذماء الكقار الإباحة» وكان عند 
اة تکلم بكلمة التو حيد ا ا د 
فقتله على أنه كاف مباح الدم» فلم تلزمه الدية» إذ كان قي 
أف ايور قتاله» والخطاً عن اجتهد موضوع» ويحتمل أن 

ر 


کن ل ول د فلمك بقعم ایا نّا روا وا اسا ). 


ھ0 سر ك ص 


ا غاف الآية: »]۸٥‏ وقوله في قصة فرعون: GO‏ 

لوكت ا [سورة يونس» الآية: .]٩١‏ 

فلم يحلصهم إظهار الإبمان عند الضرورة والإرهاق من نزول 

العقوبة بساحتهم ووقوع بأسه مم٠‏ 

قال ابن حجر: كأنه حمل نفى النفع على عمومه دنيا وآحرة» 
وليس ذلك المرادء والفرق بين المقامين أنه تي مثل تلك الحالة ينفعه نفعا 
مقيّداً بان يجب الكضٌ عنه حى يختبر أمره» هل قال ذلك خالصا من لبي 
أو حشية من القتل ؟ وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الموت ووصل خروج 
ازال الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا قاطهما لم تنفعه بالنسبة لحكم 
الآحرة» وهو المراد من الأية»› وأمّا کونه م يلزمه دية ولا ا قف 
ف الا دی و فال املس کت ع لعلم السامع أو كان ذلك قبل نزول 
أ وار 


(۱) الخطاي: حاشية سنن ان داود ۳/۳ أ 


لباب الأول: السّرايا والبعوث الثبويَةَ الشمالية قبل غزوة مؤتة ١١١۹‏ 

وقال القرطي: لا يلزم من السكوت عنه عدم الوقوع» لكن فيه بعد 
لأن العادة جرت بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع» قال: 
E‏ ۾ يجب عليه شيء» لأنه كان مأذونا له ف أصل القتل فلا 
يضمن ما أتلف من نفس لمال اا وله ا نالل كت 
من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين يستحق ديته قال: وهذا يتمشى 
على بعض الآراء أو ناسا بذلك» ولم تقم بذلك بينة فلم تلزم 
العاقلة الدية» وفيه نظ . 

O E TE 
دية ولا كفارة» فقد يستدل به لإسقاط الحمي» ولكن الكقارة واجبة‎ 
والقصاص ساقط للشبهة فإنه طلّه كافرا» وطن أن إظهاره كلمة التوحيد‎ 
في هذه اال لا عه ا‎ 

ويي وجوب الدية قولان للشافعي» وقال بكل واحد منهما بعض 
RAA‏ 

ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأئها ليست على الفور» بل هي على 
التراحي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند 
آقل الأ رل وا ال عل رل س ارجا ف ار اتا کن ف 
ذلك القت مسرا مانا ت إل ساو 


.۱۹٩/۱۲ فتح الباري:‎ )١( 
.٠١٦/۲ النووي على مسلم‎ )۲( 


١‏ غزوة مؤت والسترايا والبعوث الذبويّة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وقال الزرقاني: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أمر يي لأهل 

مرداس بدیته ورد ماله إلیهم. وقيل: قال له: اعتق رقبة. والله أعلم . 

قلت: بالإضافة إلى ما ذكروه» فإن أسامة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان 
في ذلك الوقت صغيرا ف الس وأن ما مله على قتل ذلك الرحل 
هر ل ر اة روعاف ت اا تاقار أا ول 
مشار كة جهادية» كما ورد في رواية ابن ا اسا ولأحل 
ذلك عذره الي ب ولكلّه أبلغ في اللوم والعتاب عليه سدا 
للذريعة» والتثت» و و الأمر يتعلق بحياة إنسان بدت منه 
شبهة تدرا عنه القتل. وال تعالٰی أعلم. 

ثانياً: العبر والدروس المستفادة: 

إن حب قي ل لأساسة بن زيد - ولأيه من قبله - رضي ا 
تعالی عنهما ‏ لم يشفع له عند رسول الله ية عندما أحطأًء فكان 
اللوم والتقريع والمحاسبة الشديدة على الخطاً. 
وقي ذلك دليل على أنه لا محاباةء ولا حسوبيات تي دين الإسلا» 
فالكل سواسية أمام الشار ع» يحاسبهم على أحطائهم» لا فرق بين 
قريب أو بعيد» ولا غيٰ أو فقير. 


(۳) شرح المواهب ۲٣١۲/۲‏ 
)١(‏ سبق تخريجها برقم [۱۸]. 


الباب الأول: السرايا والبعوث النبويَّة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ١۷١‏ 
استمرار سياسة لبي بب العسكرية ضد الأعراب ممًا ادى إلى حصد 
النتائج السريعة المتوحاة من تلك السياسة العسكرية المتبعة ضدهم» 

نصر» وغنائم» وتأدیب» ورعب. 

8# كان الشعار لي المعركة من مبتكرات ابي تي غزواته وبعوه 
وسراياه وتتضح أهمية الشعار قي القتال الليلي» أو الفجري 
الخاطف» وبخاصّة إذا علمنا أن العرب في ذلك الوقت يتشامون 
فيما بينهم في اللباس والملامح» حيث لم تكن هنالك برات“ 
عسكرية ا لکل جیش کما هو الحال اليوم في المؤسسات 
العسكرية الحديثة» فكان الشعار ينوب مناب اللباس الخاص للتفريق 
بين المسلمين وأعدائهم في ميدان المعركة» كما أنه يبث روح 
الحماس بي نفوس الجند وهم يتصايحون به أثناء الانقضاض على 
العدو» كما حدث في هذه السرية. والله تعالى أعلم. 

اثبع اللسلمون اهجوم الفجري ضد الأعراب " فكان هذا اهجوم 
مباغتة كاملة ترت على معنويامي وأحبرتمم على الفرار. 
ران اهجوم فجرا يمن المباغتةء لأن العده یکون بین نائم لا یفید 

ني القتالء أو مستيقظ غير مسَهَيئ له» وهولاء جميعاً غير متهيئين للقتال» ولا 

حدوى منهم للنهوض بأعباء الحرب. 


)١(‏ جمع بزة: وهي البدلة العسكرية. 


۲۳ غزوة موتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

ولكن الهحوم فجرا يحتاج إلى قوة مددية تستطيع معرفة أهدافهاء 
فلا يصطدم بعضها ببعض» فيؤدي ذلك إلى خحسائر في الأرواح دون مبرر» 
مم بذل: غل تذرت السكين تدرا جرا عل فرت اال كا عا 
اهجوم فجراً إلى قيادة مسيطرة وإلى ضبط شديد لتنفيذ الأواس'. 

وذلك واضح في الخطاب الذي ألقاه قائد السرية عليهم»› وتا کیده 
على الضبط العسكري» ومبدأ طاعة الأوامرء ثم في تأليفه بين الجند 
ومؤاخاته بينهم» والحث على الاحتماع وعدم التفرق» وترك الإمعان لي 
العمق دون فبرر: 

ررإن نجاح المسلمين بهذا اهجوم معناه وصوهم إلى درجة عالية في 
التدريب والضبط» وها اهم عناصر الحيش القوي الرصين»”. 


( حطاب: سول ا ا اه ول ا 
ر ات ا ل اد عاو ا 


الفصل الثالث: بقية السرايا والبعوث النبوية الشمالية قبل غزوة مؤتة 


المبحث الأول: سرية عبد الرحمن بن عوف خلب إلى دومة الجندل. 


المبحث الثاي: سرية بشير بن سعد له إلى الجناب ريمن وجبار). 
المبحث الثالث:سرية كعب بن عمير الغفاري طف4 إلى ذات أطلاح. 


المبحث الأول: سرية عبد الرحهمن بن عوف ف4 إلى دومة الجندل. 
وفيه مطالب: 


الطلب الأول: التعريف بدومة الجندل. 


الطلب الغاي: تاریخ السرية. 
الطلب الغالث: سیر الأحداث. 
۱ لطلب الرابع: الدروس والعظات المستفادة. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبويّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۷¥ 


الطلب الأول: التعريف بدومة الجندل: 

قال ف القاموس: دومة الجندلء ويقال: دوماء الجندل» كلاها 
بالضہ”“. 

وقال الجوهري: أصحاب اللغة يقولونه بضم الدال» وأصحاب 
الحدیث یفتحو فا . | 

وقال ابن الأثير: تضم دالها وفتح”". 

وقال ياقوت : وقد انکر ابن درید الفتح› وعده من أغلاط 


و يټ 
قال اهجري: کل العرب على فتح الراء من رضوی» وضم الدال 
من دومة الجندل. 


قال في المقتطف: والصواب في كل ذلك أنها تقال بالضم أو بالفتح 
على السواء والسبب هو أن اللفظة أعجمية» وهي ئُلفظ فيها بح ركة بين 
الضم والفتح» فلمًا عرّما العرب مال بعضهم إلى ضمها وآخرون إلى 
فتحهاء واللغويون فى مثل هذا المغال يضمون الحرف» والنقلة بميلون إلى 


)١(‏ القاموس» مادة (دام). 

)۲( الصحاح» مادة (دوم). 

.٠٤١١/۲ النهاية‎ )۳( 

.٤۸۷/۲ معجم البلدان‎ )٤( 

.٥٦٤/۲ هامش معجم ما استعجم للبکري‎ )٥( 


۸ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


الفتح» والحققون يروول اللفظ على أصله» و ار ها الطريقمة الأحيرة 
هي المخيرة في عصرنا لأا هي الصحيحة لقربها من الأصل 


ر 


المأخحوذة عنه 

واحتلف العلماء واللغويون وامحدثون في معن هذا الاسم: 

قال ابن - دومة الجندل من أعمال المدينة» سميّت بدوم بن 
إسماعيل بن إبراهيم 

وقال ساي والبكري: سميّت بدومان بن إسماعيل» کان 
Du.‏ 
ينز ضا . 

وقال ابن الكلي: دوماء بن إسماعيل» قال: لما كثر ولد إسماعيل ‏ 
عليه السلام بتهامة» حرج دوماء بن إسماعيل حى زل موصح دومة 
رب با حصنا فقیل: دو ماء» ولسب الحصن اليه“ . 
أن الحكاية ملفقة لفقها بعضهم إثباتا لمدعاه» وأمًا الذي عرفه النسابة بهذا 
الاسم دوم بن همير بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» إلا السيد 


مرتضى صاحب التاج قال عنه: لمم أره عند النسابة. 


. ٠١/۲ جحزء‎ |٠۹ محلة المقتطف» جحلد‎ )١( 

(۲) انظر: الحموي: معجم AVY‏ . 

)۲( انظر: البكري: معجم ٥٦٥/۲‏ والحموي: معجم .AV/Y‏ 
)٤(‏ انظر: الحموي: معجم .٤۸۷/۲‏ 

.١١١ / ۲ جحزء‎ / ٠۹٩ محلة المقتطف: جلد‎ )٥( 


الباب الأول: الستّرايا والبعوث النبويّة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ١۷١‏ 
ومع اسمها الحقيقى: أنّها كلمة يونانية معناها (الحصن)» وعند 
الرومان دوما: السطح. والظاهر أن العرب الأولين الذين اقتبسوا اللفظة عن 
اليونان كانوا يعرفون أن معن دوما: الحصن» ثم نوسي مع الزمن» والدليل 
آنا جد في معجم البلدان لياقوت الحموي ما نصه: «قال أبو سعد: دومة 
الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ» قال: ومن قبل مغربه عين تثج 
فتسقي ما به من النخل والزرع» وحصنها مارد» وسميّت دومة الجحندل» 
لأن حصنها مبي بالحندل»» فکأنه قال: الدومة: الحصن» وأضيفت إلى 
الجندل لأنه مبن به. 
وقال أبو عبيد السكون: «دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام 
والمدينة قرب حبل طيعء كانت به بنو كنانة من كلب» قال: ودومة من 
القريات من وادي القرى إلى تيماء اربع ليال» والقريات: دومة» وسكاكة» 
وذو القارة» فأفا دومه فعليها سور يتحصن به» وني داخل السور حصن 
منيع يقال له مارد» وهو حصن ادر اللك. 2“ وهذا_ أيضا 
کلام يشعر منه بأن العرب الأقدمين كانوا يعرفون معن الدومةء وأَمُا 
ا حصن الحصين أو المنيع» ومن الأدلة على أن الدومة معن الحصن أا 
أضيفت إلى عدَّة مواضع بيت فيها حصون» منها دومة الكوفةء أو دومة 


النجحف» ودومة الحيرة» ودومة حبت » ودومة دمشقی ورف 
(۱) معجم البلدان .٤۸۸ > ٤۸۷/۲‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المقتطف» محلد ٥٩‏ / جزء ۲ .١٠١-١١٤/‏ 


٠١‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وذكر البلاذري في فتوح البلدان عن الواقدي قال: معت بعض 
اهل لمر يا كر ان اکر حر ك ن در ا ا 
يزورون أخوالهم من كلب فيتغربون عندهم» فإلّهم لمعهم وقد خرحوا 
للصيد إذ رفعت لمم مدينة متهدمة لم يبق إلا بعض حيطانماء وكانت مبنية 
بامجندل» فأعادوا بنائهاء وغرسوا فيها الزيتون وغيره» و موها دومة الجندل 
وا و دومة ا 

أمّا موقعها» فقال البكري: ودومة هذه على عشرة من 
لمدينة» وعشر من الكوفة» وثمان من دمشق» واثني عشرة من مصر” 

وقال ياقوت: هي على سبع مراحل من دمشق > بينها وبين مدينة 
الرسول یل . 

وقال الحميري: ودومة الحندل حصن مني ومعقل حصينٌ» وبه 
عمارة وتقّصل به عين الت ©. 

وقال الواقدي: كان التي غزا دومة الحندل في سنة مس فلم 
یلق کیداء ووه حالد بن الوليد إلى أكيّدر في شوال سنة تسع بعد إسلام 


حالد بن الوليد بعشرين شهراء وهي أرض نخل وزرع يسقون على 


(۱) فتوح البلدان .۸٥ ¬ ۸٤‏ 
(۲) معجم ما استعجحم .٥٦٥/۲‏ 
(۳) معجم البلدان .٤۸۷/۲‏ 
)٤(‏ الروض المعطار .٠٤٠١‏ 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية قبل غزوة مؤتة ۱۸1 
النواضح» وحوها عيون قليلة» وزرعهم الشعير» وهي مدينة عليها سور وها 


حصن عال مشهور ق العرب یدعی او 


قلت: وكذلك بعث إليها عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 

على رأس هذه السرية. 

قال البکری: وکان افتتاح دومة ا وهي من بلاد الصلح ال 
اد تل وسوا ا 

وقد تعض أصحاب معلمة الإسلام وهم جماعة من المستشرقين 
لذكر دومة الجندل» فقالوا: ررحوف السرحان أرض ديار العرب» واقعة 
في شمال بحد وأنت تتجه إلى سورية على وادي سرحان» وحوف السرحان 
وتيماء هما الروضتان الكبريان من ديار جزيرة العرب» وأكبر مدينة من 
مدن جوف السرحان كانت دومة الجندل (ويسميها بطلیموس دومیٹا) مع 
حصنها المارد» وقد اقام برحرد قي جوف السرحان سنة ۲١۱۸ح»‏ وزارها 
أوتنك بعده بسبعين سنة» وهي اليوم عبارة عن طائفة قرى ضخمة تطوف 
ما بساتین وحدائق وغیطان نخل يسمومما (أسواقا) فیها من ۸۰ إلى ٠۲١‏ 
پا وجملة سکافا نحو ۱۲۰۰۰ والقری على اخحتلاف أنواعها تنقاد 


لأمور شيوخ حاصّة بمم» وفي عهد إقامة برحرد في الجوف كان أغلب 


)١(‏ انظر قول الواقدي في: البلاذري: فتوح البلدان ۸٤‏ وابن عساكر: (تاريخ دمشق› 
المحلدة الأول ص١۸٠).‏ 


)۲( معجم ما استعجم 010/۲. 


۲ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ار ضا وأصحاب مهن» منهم اا ووا 
وكانوا يبدلون أمتعتهم وجحاراتهم مع الأعراب بأباعر» أمّا اليوم فالتجارة 
a el‏ ليس وراءه سقوط» و كان أصحاب تلك الربوع من 
الوهابيين» و كانت أرضهم داحلة في إحدى كور مملكة الوهابيين الي كان 
على رأسها اثنان من الأمراءء وبعد انحلال الدولة الوهابية بقى أهلها 
مستقلين مدّة مديدة» وني سنة ١٠۸٠م‏ حضعوا لشمر الذين فى حائل» 
ومنطقة الجوف اليوم تعد من أكبر المناطق الزراعية المتميزة فى المملكة» 
حيث تشتهر بزراعة الفواكه والخضروات» وتتميز بزراعة الزيتون الذي 
بجحت زراعته في المنطقة بكميات اقتصادية شر بالخير. 

ودومة الجندل تعتبر ان کر مدينة ي المنطقة» وهي اليوم مدينة 
متطورة شملتها النهضة العمرانية الواسعة ف العهد الميمون» ولكتّها احتفظطت 
أيضا بتراثها التاريخي القدم. 


(۱) المقتطف: جحلد ۰٩‏ / جحزء ۱۱۰/۲ عام ۱۹۲۱ م. 

قلت: ذلك يدل على تمكن الدولة السعودية الأولى والثانية من بسط نفوذها على 
اران الجزيرة العربية منذ تلك الفترة المبكرة» وال البلاد كانت تشهد حالة من 
الركود الاقتصادي في مرحلة اضمحلال نفوذ الدولة» وهي فترة قصيرة لا تقاس 
فترة الاستقرار الأمني» والرخاء الاقتصادي الغالب على المنطقة في ظل حكم هذه 
الدولة العظيمة التي حباها الله من فضله وأسبغ عليها نعمه» كوا كانت ولا تزال 
الرائدة في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة بين التاس» وتحّکہ شرع الله القوتم في 
أرضها المباركة. 


الباب الأول: السترايا والبعوث الذبويّة الشّمالية قبل غزوة موتة ۱۸۳ 


امطلب الغاي: تاریخ السرية: 


ا 


تفرد الواقدي» وعنه ابن سعد قي ذكر تاريخ هذه السرية» وأنها 
کات ق شحات س ست من مهار زرل ال غ . 

وتابعهما في ذ لك كل من الطبري» والبلاذري» والبيهقي» وابن 
سيد الناس» وابن القيم» وابن كثير» والقسطلا» والشامي» والمقريزي» 
a‏ 

ول کر غا اف اسحا اا اعا دعاق چا ایر 
والبعوث» بعد سرية ابن اي حدرد لقتل رفاعة بن قيس اشم وقبل 

سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ‏ إلى سيف البحر. 

وذكرها خليفة ضمن السرايا ال كانت سنة ست من الهجرة» 
دون أن يحدد الشه ^ . 

ولا يكن القطع بصحة التاريخ الذي ذكره الواقدي وتلميذه ابن 
سعد» کن غالب ما ب ك اق هن د ارت السرا رارت الف کر م 
الأحداث والوقائع قي السيرة. 


.۸٩۹/۲ وابن سعد: طبقات‎ Rh الواقدي: مغازي‎ )١( 

(۲) تاریخ ۰1۱۲/۲ انساب الأشراف ۳۷۸ الدلائل ۸٥/٤‏ عیون الاأثر ۱٤۳١/۲‏ زاد 
معاد ٤/۳‏ ۲۸» البداية والنهاية ۱۸١/٤١‏ سبل الهدى ١٤۹/٦‏ إمتاع الأسماع 
3۷/۱ تاریخ الإسلام» قسم المغازي .٠٠١‏ 

(۳) ابن هشام: سيرة .1۳٠/٤‏ 


.۷۹ تاریخ‎ )٤( 


٤‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويَة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ولو نظر نا ای بعص أحداث هذه السرية الي و ردت عنهما 
لاستنتجنا تأحرها عن التاريخ الذي جعلاه ها 


وا عد اا خو ی غرف ر الله تعالی عنه _ 
قائد هذه السرية تزوج ابنة ملك الدومة في ذلك الوقت الأصبغ بن عمرو 
الكلي فل و ابي ي وذکرا ها هى ام (أبي سلمة بن عبد 
الرمن) الفقيه المشهور. 

و بالتظر في ترجة ابي سلمة وجحدت ُن ميلاده كان سنة بضع 
وعشرين» وأنه توي سنة ربع وتسعين على 7 وله ائنتان وسبعون 


ا چ ع ا ا بين أنه ولد سنة اثنين وعشرين 


ع 


کا ی ا ا ا 
زواج أبويه» وإذا علمنا أنه کان و حيد ابوه E‏ ۾ تنجب 
و 1 


ھ۶ 


اشا 


(۱( انظر: ا سعك: طبقات «(\o0/o‏ الذهي: سیر CIA = YAYÎ‘‏ ابن حجر 
تمذیب .۳۷۰/٦‏ 


(۲) نقل ذلك عنه الزرقان (شرح .)۱١۲/۲‏ 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية قبل غزوةمؤتة ٠۸١‏ 

أيضا ذكر الذهي عن ابن سعد» وابن حجر في ترجمة أي سلمة أ 

أ ماضر بنت الأصبغ آذر گت حیاه الي ا أن أباه توق وهو 

صغير» فلم يستطع أن يروي عنه» فكل ذلك يعطينا إشارات ولو غير 
مباشرة على تأحر هذه السرية. 


٠١‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبوية الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الملطلب الثالث: سير الأحداث: 


كانت الأجواء الي تم فيها إرسال ماو ار ف علا وتفوح 
a‏ وقد كانت فرصة مناسبة للتعرّف على حالس العلم ال 
كانت تعقد ف المسجد النبوي» وكذلك معرفة المراسم الي يتم من خحلاها 
بعث السراياء وتولية الأمراء عليهاء وذلك من خلال راوي الحديث الذي 
کان شاهد عيان يصف لنا ذلك كله بأدق عبارة» وأسهل جملة يقول عبد 
ا این غر ری ل ال عا 


]١[‏ «کنت عاشر عشرة رهط“ من أصحاب رسول الله لل في 
مسجده: أبو بكر« روعمر» وعثمان» وعبد الرجحهمن بن عوف» 
رابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان» وأبو سعيد 
اخدري» وأنا مع رسول الله ل 


)١(‏ رهط: جماعة. 

(۲) ذكره ابن هشام: (سيرة 1۳١/٤‏ - 1۳۲) عن ابن إسحاق الذي رواه بسند فيه 
مبهمان عن عطاء بن ابي رباح» عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. 
وأحرجه البزار كما في ركشف الأستار» حديث رقم: »)١۷١‏ بإسناده عن اليش 
ابن مید بن حفص بن غیلان» وأحرحه بان ابن ماجه (السنن ۳۳۳-۱۳۳۲/۲). 
بعضه باختصار عن ابن أبي مالك عن أبيه» كلاهما عن عطاء بن أي رباح عنه. قال 
عنه الميثمي(امحمع ١/۸٠۳):وابن‏ حجر( مختصر مسند البرار ١/١١۷).رجاله‏ ثقات. 


الباب الأول: السترايا والبعوث النبويّة الشّمالية قبل غزوة موتة A۷‏ 


[۲] «فجاء فتى من الأنصار» فسلّم على رسول الله بل ثم جلس» فقال: 
يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خُلقا. قال: 
أي المؤمنين أكيس؟”“ قال: أكثرهم للموت ذكراء وأكثرهم له 
استعداداً قبل أن يرل بهم - أو قال: ينزل به - أولئك 
الأكياس»› د Kd‏ الف ٩7‏ 

[۳] «أقبل علينا رسول الله َل فقال: يا معشر المهاجرين! » س إذا 
ابتليئم بمن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم 


قلت: اليثم وشيخه حفص بن غيلان صدوقان» وابن أبي مالك هو: خالد بن يزيد 
ابن عبد الرحمن ضعيف. كما قال الحافظ وأبوه صدوق. فيكون الإسناد جا ان 
شاء الله. وقد يرتفع إلى الصحيح لغيره بالمتابعة. والله تعالى أعلم. 
وقال عنه الألباي (صحیح سنن ابن ماحه ۳۷۰/۲): حسن. 

)١(‏ أي أعقل. والكيّس هو العاقل الفطن. 

(۲) زيادة من البرار. انظر: كشف الأستار» حديث رقم: ١۷٦١ء‏ وختصر مسند البزرار 
حدیث رقم: ۱۳۱۷). 
قلت: لكن في إسناده الميثم» وحفص بن غيلان (صدوقين» ورميا بالقدر). 
والله تعالى أعلم. 

(۳) زيادة من ابن إسحاق (ابن هشام: سيرة .)1۳١/٤‏ 

)٤(‏ هکذا وقع في رواية ابن ماجه» وكذلك رواية ابن إسحاق» ولعله دعاهم بذلك 
تغليباً لأ أكثرهم في ذلك انحلس كانوا من المهاحرين» وإلاً فإنه كان فيهم من 
الأنصار أيضا. ووقع في رواية الواقدي: ريا أيها النّاس»» بينما في رواية البرار 2 


يعن اذا ي خحطابه» وألا قال مباشره: « تظهر الفاحشة ق قوم۰۰۰) اخ 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
قط حى يعلنوا اء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع الى م تكن 
مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الك 
أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهمء ولم يمتعوا 
زكاة أمواهم إل منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم نح 
يُمْطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ال ساط الله عليهم 
عدوا من غيرهم» فأخذوا بعض ما في أیدیهې وما لم تحک 
أئمتهم بكتاب الله ويروا" ممًا أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
ایت( 

]٤‏ «قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية أمّره عليهاء 
فأصبح قد اعتم بعمامة كرابيس“ سو دای فدعاه الّبي ا 
فنقضها وعمّمه وأرسل من خلفه أربع أصابع» تم قال: هكذا ي 
ابن عوف» فاع ما فانه اقرب واجسي. 


(۱) هکذا وقعت في رواية ابن ماحه. وف رواية ابن إسحاق: «وتجبّروا فيما أنزل الله». 
ولعله حصل تصحيف في اللفظة. وفي رواية البرّار قال: رو م يحكم أئمتهم كتاب الله 
إا حعل بأسهم بینهم). 

(۲) هکذا فی روایة ابن ماحه (سنن ۱۳۳۲/۲ - 0۳۳۳. 

(۳) عمامة من قطن غليظة. 

)٤(‏ هکذا وقعت في رواية البزار» بينما وقعت في رواية ابن إسحاق: رفإنه أحسن 
وأعرف».ورعا تصحُفت اللفظة عند أحدها.أمًا ف رواية الواقدي فإلّه ¿ يعلق شيئاً. 


.]۲[ من رواية البزار» وقد سبق تخرججها برقم‎ )٥( 


الباب الأول: الستّرايا والبعوث الذبويَّة الشّمالية قبل غزوة موتة ۹ 


بدأت مراسم تولية عبد الرحمن بن عوف-رضي الله تعالى عنه- 

على الجيش» وهي مراسم بسيطة جدا ولکتها ذات مغزی عظيم ومۇثر. 
خت افر ابي ع بلالا أن يدفع إليه اللواء فده إل قحك ال 

اله م قال: حذه یا ابن عوف: 

]٥[‏ «غزوا جيعا في سبیل الله فقاتلوا E‏ بالل له لوا ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیداء فهذا عهد رسول الله ل 
وستته فیک( 
فأحذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالی عنه 2 وعقد له 

رسول الله بي على سبعمائة رجحل - كما يذكر الواقدي- وأمره بالمسير 

إلى دومة الجندل» فيدعوهم إلى الإسلام» وأشار عليه لی ي قائلا: 

]٦[‏ رإن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم» فسار عبد الرحمن حتى قدم 
دومة الجندل»” 

[۷] «فلمًا حل با دعاهم إلى الإسلام» فمكث جا ثلاثة أيام يدعوهم إلى 
الإسلام» وقد كانوا أبوا اول ما قدم يعطونه إلا السيف» فلمًا 
كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلي» وكان 
نصرانیاء وکان رأسھم 


.]١[ من رواية البرًار» وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 

.٥٩۱ = ٥٦۰/۲ مغازي:‎ )۲( 

(۳) اُخحرحه ابن سعد (طبقات ۸۹/۲) عن شيوخه بلفظ: قالوا. 

)٠٠۸/١ وعزاه ابن حجر (إصابة‎ »)٥٦۲ - ٦۰/۲ أخحرحه الواقدي (مغازي‎ )٤( 


للدارقطي ني الافراد» من طريق محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة» عن سعيد بن 


۰ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويَة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


[۸] «رأسلم معه ناس كثير من قومه» وأقام مَن أقام على إعطاء 
الجزية» وتزوج عبد الرحمن تماضر بدت الأصبغ» وقدم يما إلى 
المدينةء وهي اه أي سلمة بن عبد الرهن'. 


مسلم بن فاتك (مالك) شف الاسخ» وهي تصحیف (قمارین) کما و ردت عند 
الواقدي» عن عطاء» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وقال الدارقطئ: تفرد 
قلت: قال ابن أبي حاتم (الحجرح ۲۲۷/۷): معت أي يقول: وحدت فى كتاب 
ال لن بن الحسن صاحب الرأي» عن الواقدي أحاديث» فلم يضبطوا عن محمد 
ابن الحسن» فرووا عن محمد بن الحسن» عن الواقدي» أحاديث» ورووا الباقي عن 
مشایخ الواقدي» وهذا کله عن الواقدي» فجعلوه عن محمد ابن الحسن عن هؤلاء 
المشايخ. انتھی . 

قلت: أحشى أن يكون هذا الحديث منهاء لأنه مطابق تماما لرواية الواقدي فى 
لمغازي. والله تعالى أعلم. 

وذكر السيوطي (خحصائص ۲۳/۲) أن ابن عساكر أخحرحه من طريق الزبير ابن 
بکار» حدئن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزرير الزهري» عن عمومته: موسی› 
وعمران» وإماعيل خحوه. 

قلت: هذا مرسل»› وعبد الرحمن بن عبد الله الزهري» ذكره ابن أبي حاتم (الجرح 

)۲۰/٥‏ وم یذکر فیه حرحاً ولا تعدیلا. 


.]١[ من رواية ابن سعد» وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية قبل غزوة موتة ۱۹۱ 
اہن مکیث الجھی إلى رسول الله ی بشیراء خبرہ ما فتح الله عليهم» 
وبإسلام الأصبغ وقومه. 


۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


الطلب الرابع: الدروس والعظات المستفادة: 


تضمنّت هذه السرية بعض الدروس والعظات المستفادة وهي: 
تحذير لبي مته من الوقو ع قي أسباب المهلكات الموجبة لعذاب الله 
وع ااب ارات 
بیان حشيته ا ورفقه بأمته وخوفه علیهم ما يهلکهم في ادنيا 
والاخحرة. 
بلاغة وقوة الخطاب التحذيري الذي وهه المصطفى يي إلى أصحابه 
EL‏ إياهم من المهلكات الخمس بأسلوب سنن الله الكونية 
الي لاب من وقوعها إذا ما توفرت شروطهاء وتيت أسبابجا 
فظهور الفاحشة والإعلان مما بين الناس مَدذعاة لظهور الأمراض 
ا لخطيرة» وانتشار الأوبئة المستعصية وغير المعروفة من قبل. 
والغش في الكيل والوزن والنقص فيهماء عقوبته تكون بالحدب 
والغلاء وظلم السلطان. 
وتعطيل الزكاة ومنعها يؤدي إلى منع سقوط الأمطار» وبالتالي 
اللجفاف والحدب. 
ونقض العهد والميثاق والخيانة والغدر» زعاو لال اغا 
واستبدادهم وظلمهم وغصبهم للحقوق. 
وترك الحكم بكتاب الله والحكم بغيره من القوانين والأنظمة 
الوضعية»عقوبته وقو ع الفتنة» و سفك الدماء»واشتعال الحرب الأهلية. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ٠١۹۳‏ 
8 ان اد اة رتس ج الل 
إن ما ذكره وأخبر به رسول الله َل من تلك العقوبات المستحقة لمن 
تلبس بأسبابما» ووقع في محظوراتاء نؤمن به» ونتيقن وقوعه 
لصدق امبر به الذي لا ينطق عن الهوى» ولكننا نذكر وعلى 
سبيل الاستئناس بعض ما وقع في هذا الزمان من أمورء رعا تدخل 
ضمن إطار هذا الحديث» فقد شاع قبل مُدَّة وذاع خبر اتتشار 
مرض خطير» وداء عضال» ووباء معد حار الأطباء - رغم البحث 
المتواصل والدراسات التعددة والمكثفة - فى التوصل إلى علاج 
ناجع له» أو حي مصل واق منه. 
هذا الداء العضال نشا أول الأمر في الدول الغربية الإباحية - رغم 
حاولاتمم اليائسة وادعاءاتمم الكاذبة بأن منشأهُ كان بعيداً عنهم ف 
اأدغال أفر يقية» متناسين البيئة الخصبة الى نشا فيها المرض وترعر ع» 
وهي بيئة الشذوذ الجنسي والإباحية المطلقة الى کانوا یشجعوفا - 
تم انتشر انتشار النار تي الهشيم بطول الأرض وعرضهاء وجخاصة 
قي الدول الى تشجع الإباحية ي جتمعاها بطريق مباشر» وغير 
مباشر. 
هذا المرض الخطير الذي أصبح جرد التق باسمه يشير الفزع» ويبث 
الرعب تي النفوس» هو مرض نقص المناعة المكتسبةء المسمّى طبيا 
(بالإيدز)» وهو مرض ثبت طبيا أن سببه المباشر كان من انتشار 
الشذوذ احنسي (عمل قوم لوط) في تلك ايجتمعات» وتفشيه بينهم 


4 ۹ غزوة موتة والسترايا والبعوث الذبويَة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


حى أعلنوا به إعلانا عظيماء لدرجة تبن بعض الحكومات 
والهيعئات والشخحصيات للمؤثرة في تلك اجحتمعات الدفاع عن حقوق 
الشاذين جنسيا“ في ممارسة عملهم القذر بحريّة تامَة» وسن قوانين 
احتماعية رسمية تبيح زواج الرجل بالرحل» والمرأة بالمرأة» ودعم 
الحاولات الستميتة منهم لوضع هذه الأمور موضع التنفيذ على 
شکل مراسیم حكومية رسمية حتى تصبح ممارساهم الغادة دات 
له كان انار هنا اتر ن تلك اغات خد ان مرا رد 
الممارسات الجنسية الطبيعية - بالطبع غير الشرعية - بين الرجال 
والنساء ال کٹرت» وأصبحت مرا e‏ 5 مف منه نتيجة 
الاحتلاط والإباحية والتبرج والسفور» والدعايات المركزة بشكل 
مباشر وعير مباشر لممارسة الجنس تي كل وسائل الإعلام بأنواعهاء 
وانتشار النوادي الليلية الحمراءء ونوادي العراقء والمنتجعات 
الساحلية السياحية» وغير ذلك من دواعي الإباحة ونشر الفاحشة 
والإعلان اء ومع توالي الأمراض الوبائية الخطيرة عليهم» الي 


7 


بدأت عرض السيلان» ثم الزهري» إلا آنهم لم يرتدعوا» واستمروا 


)١(‏ في الحقيقة تسميتهم بمذا الاسم فيه نوع من التعمية والتدليس» وحاولة تلطيف 
حقيقة ممارساقم البشعة والقذرة المنافية للدين والأحلاق والقيم الإنسانية» بل فيه 
منافاة شديدة للفطرة الإنسانية السليمة. 


الباب الأول: السرايا والبعوث التبويَّةَ الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ٠١٣١‏ 
في غيهم» حى بَعّث الله عليهم هذا الفيروس القاتل الذي يهاحم 
الجهاز المناعي في حسم الإنسان فيحطمه ويقضي عليه» فيصبح 
عندها الجسم مُبة لمختلف الأمراض ال تفتك بالإنسان دون أن 
تحد ما يقاومها. 
ورغم ذلك كله» ورغم النداعءات التوالية من عقلاء القوي 

والمؤتمرات المتعددة للتحذير من ازدياد انتشار وشيوع هذا الوباء 
الفتّاك في اججتمعات» إل اننا نری ونسمع ي المقابل مؤتمرات ا 
مشبوهة ثقام بين حين وآخر بأسماء وشعارات زائفة» ودعايات 
براقة» تدعو بشکل مبطنِ وغير مباشر لمزيد من الإباحية» والحرّية 
المطلقة» وتشجيع ارتكاب الفواحش بعلاج نتائجها بالإحهاض» 
وغير ذلك من ر ال في اسل من حبون شيع الفاح 
وانتشارها بين الاس لإشباع غرائز ميمية لي نفوسهم» غير 
مدرکین أو متعامين عن الخطر الداه ب الأمراض الو بائية 
وتجددهاء والتي كان آخرها ذلك المرض القاتل السريع الذي ظهر 
في بعض بلدان أفريقيا قبل أشهر» والمسمّى (بفيروس أيبولا القاتل) 
الذي لا مهل ضحاياه إلا أياما معدودة ليقضي عليه حى الله 
أشنا وبلادنا من شرور الأمراض والأرية الفا كت ومن ¿ أسبايها الى 
حذرنا منها رسول الله ک. 

بيان هديه يي في لبس العمامة» والاعتمام. 


۹٦‏ غزوة مؤتة والمتّرايا والبعوث النبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


# معرفة صفة جحالس العلم التي كانت تعقد في مسجد النبي بل ل 
کان فیها عل الك الأوّلء والموجه التاصح» و افتي الفقيه. 
لقد كان المسجد التبوي فى ذلك الوقت .مثابة جامعة ععلم واحد 
يتلقى فيه الصحابة العلم والوعظ والفتوى والتوجيه والإرشاد» من 
البشرية النبي محمد ل كما كان أيضا ‏ عثابة القاعدة 
العسكرية الي تنطلق منها الجيوش والسرايا والبعوث. 
لقد كانت مراسم بث السراياء وتولية الأمراء عليهاء تتم تي 
المسجد بشکل مبسط» لکنه متقن ومنظ وبانضباطية مدهشة. 

كان من أهم مراسم تولية القادة والأمراء على السرايا والبعوث» 
الوصايا الي كان القائد الأعلى للقوات الإسلامية كل يرود با 
القادة والأمراء كلما بعئهم في بَعْث» أو أرسلهم في سرية» وصايا 
الحرب تلك كانت .عثابة تشر 8 للحرب للمقدّسة الى كان 
يخوضها المسلمون ضد أعدائهم» وال توضح بجلاء أي نوع من 
الحرب كان المسلمون يمارسوفا ضد الأعداء باحتلاف مشارجمم 
وتعدّد عداواتمم. لقد كانت بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء - حربا 
r‏ الكلمة» م يشهد» ولن يشهد التاريخ ها مثیلاٌ = إن 
التأكيد في تلك الوصايا بالالترام بالأحلاق الإسلامية السامية قي 
التعامل مع الأعداء لأمر يثير الدهشة حقاً. 
فالنهي عن الغدر» والتمثيل بالأعداء والنهي عن التعدي على 
الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ» وحسن التعامل مع أهل 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبويّة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ٠۹۷‏ 
البلاد المفتوحة» حقائق ناصعة كانت تسبق الفاتين» فت 
القلوب قبل أن تصدعها السيوف» فتسارع بالدحول في الدين 


الي طالما هذه تعاليمه الي يدعو إليهاء ويأمر بتطبيقها حى مع 


إن lt‏ المتحضرة ادا اليوم تفتخحر بوصحع قوانین لحر ب تدعو 
إلى تطبيقها قي الحروب» ولكنها ليست إلا حبرا على ورق» قابعا 
ق الطات e‏ رفو ف اهيئات ٤‏ قرغ ووضعتهاء 
قم ك الله ق 2 کتابه 0 کنیا أ 
رملا وشي بوضی اقام ر کنن فی اناد یحارج متها 0 
كاك زر انکافرن ما انناو . | إنورة ة الأنعا» الاأية: iS‏ وم 


عل اورا قما لينو [سورة النورء الآية: .]٤١‏ 


المبحث الثاي: سرية بشیر بن سعد طف ای الجناب (یمن)وجباں'. 


وفيه مطالب: 


المطلب الأوّل: التعريف بالجناب» ويمن» وجبار. 
المطلب الغاي: تاریخ السريبة. ۰ 
اللطلب الثالث: سبب السرية. 
المطلب الرابع: سير الأحداث. 
الملطلب الخامس: الأحكام المستنبطة والدروس المستفادة. 


r a حبر هذه السرية انفرد به الواقدي» و كاتبه ابن سعد الذي‎ )١( 
والمتر وكون» ولم يميز بينهم» ولكن الواقدي» وابن سعد غزيرا العلم في المغازي»‎ 
ويعكن الاستعناس بروايتهما لخبر هذه السرية تاريخياء وابن سعد نقة قي نفسه.‎ 


والله تعالى أعلم. 


الباب الأول: السرايا والبعوث الثبوية الشتمالية قبل غزوة مؤتة ۲١١‏ 

المطلب الأول: التعريف بالناب وعن» وجبار: 

قال البكري: الحتاب - بكسر أوّله» وبالباء المعجمة بواحدة. 

وقال الحموي: يقال فرس طوع الجناب - بكسر الجيم - إذا كان 
ساس اناد ال 1 فلا ي جناب قبح إذا م فى محانبة أهله". 

وقال ابن سعد: وابحناب یعارض سلاح» وخیبرء ووادي القری. 

وقال البكري: أرض لغطفان. هكذا قال أبو حاتم الأصمعي. وقال 
٤‏ موضع آحر: الحناب: أرض لفزارة وا وقال إبراهيم کی بن 
عرفة: الجتاب أرض بين فزارة وكلب» ان ر فيها شر كة قول 
جميل لبثينة: ما رأيت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عقّان على البلاط إلا 
غرّت عليك وأنت بالجحتاب» و كان فائق الجمال. 

وقال ياقوت: وقيل: هو من منازل بي مازن» وقال نصر: الجناب 
من ديار بي فزارة بين المدينة وفيّد» وقال ابن حبيب: الجناب من بلاد 
فزارة» والحضارم من ناحية اليمامة. 


(۱) معجم ما استعجحم ۳۹۵/۲. 
(۲) معجم البلدان .٠١٦٤/۲‏ 

(۳) طبقات ۱۲۰/۲ . 

.۳۹۹/۲ معجم ما استعجم‎ )٤( 
.٠٦١ = ۱٦٤/۲ معجم البلدان‎ )٥( 


۴ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وقال البلادي: الجناب أرض واسعة تقع مال حيبّر» وتمتد إلى 
تا د ا اليوم باسم (الجهراء)» كانت منازل قضاعة» وهي اليوم 


وقال ي و أحر: صحراء تمتد من حفيرة الأی ن“ ال 


أما يمن وجبار» فقال ياقوت: حبار - بالضم - وهو قي كلام 
العرب المدر» ذهب دمه i‏ | کما تقول هدر 1 وهو ماء لب حميس بن 
عامر بن علبة بن مودعة بن جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن آسلم بن 
الحاف بن قضاعة» بين المدينة وفيد» قال: 

ألا من ملغ أماء عني إذا حلت بيمن أو جار 

وقال ني موضع آخر: يعن - بالفتح» ويروى بالضم - م السكون» 
ونون» ماء لغطفان بين بطن قو ورُؤاف على الطريق بين تيماء وفيد» وقيل: 
هو ماء لبي صرمة بن مرة» وسماه بعضهم: أَمّن» وينشد قول زهير: 

عفا من آل فاطمة الجواء فيمن فالقوادم فالحساء 


.۸٦ معجم المعا م الجغرافية في السيرة‎ )١( 
هي بر حفرها فرحان الأيدا أمير ولد علي من عنزة في واد صغير هو أحد روافد‎ )۲(٠ 
ك اهر م رة تي ماعو اها قاعد اوها‎ 
.)۲۸ (انظر: البلادي: رحلات في بلاد العرب‎ 
.٦٤ رحلات في بلاد العرب (في شال الحجاز والأردن)‎ )۳( 
.۹۸/۲ معجم البلدان‎ )٤( 


لباب الأول: السّرايا والبعوث الثبويَّة الشمالية قبل غزوة مؤتة ۲٠۳‏ 
قال ۰ ا VL o‏ 
ف . 0( 


وقال البكري: يمن . بصم أوله» وإسکان انيه - ماع قال عامر 


۰ ۳ 
قال ابن درید: جن وجبار من الحجاز( 

| )0( 
وقال الحبي: جبار - بفتح ابحم - واد قريب من خیبر . 


وقال البلادي: جبار واد تراه من مشراف العشاش“ (سلاح) 


شالا شرقياء والاسم لاء هناك. 


ومن ماء ‏ أيضا ‏ في نفس الوادي» وسيل الوادي يصب في 


وادي العشاش من أعلاه» والمكانان شالا شرقيا من العشاش يريان 
ا 


الملصدر السابق ٤٤۹4/٥‏ . 

.٠١١/۲ الطبقات‎ 

معجم ما استعحم .۱٤١١ = ۱٤۰۰/٤‏ 
تاریخ ۱/. 

العشاش: قرية من قرى محافظة خيبر» بنيّت في طرف أنقاض قرية سلاح القديعة. 
رحلات قي بلاد العرب ۲٦٣‏ - ۲۷. 


۲٠١ ٤‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث التبوية الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ak‏ لطلب الثاي: تارد سسس السرد لے 


انطلقت فيه 
ad el Teles Ea‏ 
اما ان جا فج ددا نوهر وله ف ا 
و تابعه ق ذلك البلاذري»وابن سید الناس»والقسطلان »والشامي . 


وذكر ابن حياط - في سياقه لسرايا النبى ي سنة ست - بعث 


“y 
بشیر بن سعد إلى خحيبر.‎ 


VAY مغازي‎ (۱( 

(۲) تاريخ ۲۳/۳ وقال الطبري: رقال الواقدي: وفيها سرية بشير بن سعد إلى عن 
وحناب» يي شوال من سنة سبع). 
قلت: فلا أدري هل اطلع ابن جحرير على نسخة ا لمغازي الواقدي فيها هذا 
التحديد بشهر شوالء أم إنه اقتبسه من طبقات ابن سعد» والأول أرحح. 
وال تعالى أعلم. 

(۳) انظر: البيهقي: دلائل ١٠/٤‏ ابن كثير: بداية ۲۲٠/٤‏ الذهي: تاريخ» قسم 
المغازي .٤٥١١‏ 

. ۱۲۰/۲ طبقات‎ )٤( 

(ه) انظر: البلاذري: أنساب ۹ ابن سيد الناس: عيون ۱۹۱/۲ القسطلان: 

المواهب »٥۳۹/۱‏ الشامي: سبل .۲٠۳/٣‏ 


.۷۹ تاریخ‎ )٦( 


الباب الأول: السرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ٠٠١‏ 
وأظنه يقصد هذه السرية حيث م يذكر غيرها لبشير في نفس 
المنطقة سوى سريته السابقة بقة إلى فدكء كما أن يمن وجبار والحناب قريبة 
من خیبر» كما وضحنا سابقاء والله تعالى أعلم. 
ما ابن القيّم» فساق الحديث عن هذه السرية ضمن الحدول الذي 
وضعه لسرايا النبي بب بعد مقدمه من خيبر إلى شوًال» حيث رلّبها بعد 
eR EN N‏ 
دون أن ينسبه إلى أحَد» وإن كان لفظه هو لفظ الواقدي. 
وإدا استعرضنا بعض ما ورد قي رواية الواقدي تفصیلا 
للأحداث من رواية ابن سعد» لوجدنا قرائن تقَوّي تحدید ابن سعد ها 
بشهر شوال من السنة السابعة أي بعد غزوة خيبر. 
فقوله مثلا ف بداية روایته: «قدم رجل ن شج ال غ 
ابن نويرة/» وقد کان دلیل ابي ب إلى خیبر... ال . 


(۱) زاد المعاد ۳٥۹/۳‏ ۳۹۳ 
)۲( حسیل ت بالتصغير ك ويقال بالتکبیر» ابن حارججحة» وقیل: ابن نویره الأشجعي»› 


وحکی ابن منده أنه يقال فيه: حُسيّن - بالنون أيضاً - والذي يظهر أنه آح 
وروى الطبراي وغيره من طريق إبراهيم بن خويصة الحارثي» عن خاله معن بن 
حوية - بفتح الحاء المهملةء وكسر الواو» وتشديد التحتانية - عن حستيل بن 
حار جحة الأشجحعي قال: قدمت للمدينة فى حلب أبيعه» فاق بي اسي صلى الله عليه 
و فقال: يا حُسيّل ! هل لك أن أعطيك عشرين صاعاً ترا على أن تذل 
أصحابي على طريق خيبر؟ ففعلت. قال: فأعطان. قال: فذكر القصة. قال: 
فأسلمت. (انظر: الطبراي: معجم »۳۳/١‏ ابن حجر: إصابة ۳۳۲/۱). 
(۳) الواقدي: مغازي ۷۲۸/۲. 


١‏ ۲ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
E EE E SR RA E‏ 
ن ۾ قوله ي آحر الرواية: رقال الحارث: أيها الرجل» قد رأيت 
ورأينا معك أمرا بيا في ؛ بني النضيرء ويوم الخندق» وقريظة» وقبل ذلك 
قينقاع» رفي خيبر: اهم كانوا أعرٌ يهود الحجاز كله يقرون هم 
بالشجاعة والسخايى وهم أهل حصون منيعة وأهل خل» وال إن کانت 
العرب لتلجاً إليهم فيمتنعون بهم لقد سار حارثة بن الأوس حيث 
کانت بم وبین قومهم ما کانوا E‏ 
نزل مم كيف ذهبت تلك النجدة وكيف أديل عليهم. قال عييتة 
والله ذاك» ولكن نفسي لا تُقَرّنٍ... ال '. 
کل الك با قرات رة فى أن هك السرية كانت بعد 
ی سء وال قال اع 


() الواقدي: مغازي .۷۳٠۰/۲‏ 


الباب الأول: السرايا والبعوث الثبويّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة ۰¥ 
الطلب الغالث: سبب السرية: 


در لار الا روو ا حار دو ا ان الست الذى 
أهاج هذه السرية» هو ذلك التقرير المهم الذي جاء به عين الي بل ف 
منطقة خيبر وما حاورهاء ودليله إليها من قبل» حسيل بن نويرة الأشجعي» 
عن التح كات العدوانية الي يقوم بها زعيم قوي ومۇر من زعماء قبيلة 
غطفان» هو عيينة بن حصن الفزاري» وحاولته حشد جمع من غطفان في 
منطقة الحناب القريبة من خيبر» استعدادا لحف إلى رسول الله یج أو 
الإغارة على بعض أطراف الدولة الإسلامية. 

وا أن عيبة بن حصن افد كانت له سابقة من قبل م السلمين 
کانت سببا زوو ىء الك اخ مرل الله ب تقرير سيل 
مأحذ الجحدء وسارع ببعث هذه السرية لضرب ذلك الحشد في عقر دار 
قبل أن تستکمل استعداداتمم للتحرك نه اهجوم کما فعلوا من قبل. 

والله تعالى أعلم. 


|٣ الطبري: تاريخ‎ ٠۲١/١ انظر: الواقدي: مغازي ۷۲۸/۲ ابن سعد: طبقات‎ )١( 
۴ 

(۲) في السنة السادسة أغار عييئة بن حصن» وابنه عبد الرحمن ف فوارس من غطفان 
على لقاح الي 2 الله عليه وسلم ال كانت في الغابةء فقتلوا أحد الرّعاة 
واستاقوا اللقاح» فنذر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبعض الصحابة» ولحقوا 
يمم واستنقذوا اللقاح. 


۲۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


المطلب الرابع: سير الأحداث: 


ى شهر شوّال من السنة السابعة من مُهّاجحر رسول الله : 
[۱] «قدم رجل من أشجع» يقال له» حسيل بن نويرة» وقد کان دلیل 
التبي ل إلى خيبر» فقال له رسول الله ي: من أين يا حسيل؟ 
قال: قدمت من المحناب» فقال رسول الله يٍ: ما وراءك؟ قال: 
تركت جمعاً من غطفان بالجناب» وقد بعث إليهم عييْنة يقول 
هم: إمًا تسيروا إلينا وإمًا نسير إليكم» فأرسلوا إليه أن سر إلينا 
حى نزحف إلى محمد جيعاء وهم يريدونك» أو بعض 
أطرافك»”'. 
وكعادته ي في استباق الأحداث» وسياسته المتبعة مع الأعداء 
ت وات حا د ر 2 عل وة ان 
ووئدها فى مهدهاء قبل أن تستفحل وتنتش» ولأن لعييتَة سابقة من هذا 
انوع من قبل» سارع ابي ل باستدعاء صاحبيه» ووزيريه (أبي بكر 
الصديق» وعمر الفاروق رضي الله عنهما)» وشاورهما قي الأمر: 


)١(‏ أحرحه الواقدي (مغازي ۷۲۸/۲)» عن يجى بن عبد العزيز عن بشير بن محمد عن 
عد و ت وتو ف رمال کر رون کان اطع ن و ب 
ر تھ ر و اتڪ فاه ا درد کک وررة فلا عن 
الواقدي کل من الطبري (التاريخ TêAZAL‏ والبيهقي (الدلائل ۰)٤‏ وابن کثیر 
(البداية »)۲۲۳/٤‏ والذهي (التاريخ .)٤٥١‏ 


[Yj 


[r] 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الثبويَّة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ۲١۹‏ 
رفقالا يعاً: ابعث بشير بن سعد ! فدعا رسول الله ئل بشيراء 
فعقد له لواءء وبعث معه ثلاائة رجل» وأمرهم أن يسيروا 
الليل» ويكمنوا التهار» وخرج معهم حُسیل بن نویرة دلیلا. 
«فساروا الليل» وكمنوا النهار» حتى أتوا إلى يمن وجبار» وهي 
نحو الجناب» والجناب يعارض سلاح» وخيبر ووادي القرى» 
فتزلوا بسلاح) دنوا من القوم". 


(۱) 
(۲) 


من رواية الواقدي» وقد سبق تخرججها برقم .]١[‏ 

قال ياقوت: سلاح کأنه على وزن قطام» موضع أسفل من خيبر» واچ اتا 
ماء لب كلاب شبكة ملحة لا یشرب منه أحد إلا سلح (معجم ۲۳۳/۳). 
وقال العباسي: أخحرج أبو داود» والطراني بسند حید خان ا ضس ووفك 
المسلمون أن يخلصوا إلى المدينة حى يكون أدن مسالحهم بسلاح). 

قلت: أحرجه أبو داود (انظر: عون المعبود .)۳۲٠/۱١‏ قال: ((حآت عن ابن 
وهب» قال: أحبرنا حرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء 
قال: قال سول الله ي: ...» ت ذكره فعره. قال المنذري: فيه محهول؛ لأن أبا داود 
قال دت وم و حداف به. ويقول البلادي: تقع سلاح إلى طرف قرية 


العشاش من الجنوب. وهي من قرى بلدة خيبر. وهي على ربوه ترتقع عن بحرى 


السيل. فقر عين سلاح القديعة ججحصصة ظاهرة. زظلت سلاح محطة للحجاج حتى 


() 


تول الطريتق الشامي ا ا ف تو بن بض ال ت عاد 
جوار البلد القلسم فسْمَيّت العشاش. ولا عَبَدَ طريق الحجاز أحذت العشاش ني 
الاتتعاش وحفر أهلها آبارأ على فقر عين سلاح فة وك الاه لس غر 
وعليها اليوم زراعة ويها مقاه ومحطات محروقات.(رحلات قي بلاد العرب٣۲۸-۲).‏ 
اُحرحه این سعد (طبقات ۱۲۰/۲) ا بلفظ: قالوا» عن شيو خحه. 


۰ ۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

]٤[‏ «فقال هم الدّليل: بينكم وبين القوم ثا مار أو نصفه فإن 
أحببتم کمنته'» وخرجت طليعة لکم حی آتیکم بالخبر» وإن 
أحببتم سرنا جميعا. قالوا: بل نقدمك» فقدموه فغاب عنهم 
ساعة» ن کر“ علیھم» فقال: هذا اوائل سرحھمء فھل لکم أن 
تغيروا عليهم؟ فاختلف أصحاب ابي يج فقال بعضهم: إن 
أغرنا الآن حذركا الرجال والعطن. وقال آخرون: نغنم ما 
ظهر لنا ثم نطلب القوم©. 
آیدیهم: 

]٥[‏ «وتفرًق الرعاء فحذروا الجمع» فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلاده 
وخرج بشير بن سعد في أصحابه حى أتوا حالهم فيجدها وليس 

]٦[‏ «فرجع بالنعم حتى إذا كانوا بسلاح راجعين لقوا عَينا” لعيينة 
فقتلوه» ثم لقوا جع عيينة» وعيينة لا يشعر بم فناوشوهم ثم 


)١(‏ كمن له: استخفى» والكمين: القوم يكمنون في الحرب. (القاموس: كمن). 

(۲) کر علیه: عطف. (القاموس: کرٌ). 

5 ا - ر كة - وطن الإبل ومبركها حول الحوض» ومربض الغنم حول للماء. 
)٤(‏ من رواية الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم .]١[‏ 

.]۳[ من رواية ابن سعد عن شيوخه» وقد سبق تخريجها برقم‎ )٥( 

)٦(‏ العين: الجاسوس. 


الباب الأول: السترايا والبعوث الذبويَّة الشتمالية قبل غزوة مؤتة ١١١‏ 
انكشف جع عيينة» وتبعهم أصحاب الي بإ فأصابوا منهم 
َ £ £ )1 
رجلا أو رجلين فأسروها أسرا» . 


على فرس له عتیق يعدو به عدوا سریعاء لا يلوي على شئ» حتی إن 
حليفة الحارث بن عوف المري لا استوقفه ليسأله عن شأنه» رد عليه: 


[vj 


رلا ما أقدر! الطلب خلفي! أصحاب محمد! وهو يركض. قال 
الحارث بن عوف: أما لك بعد أن تبصر ما أنت عليه؟ إن محمّدا 
قد وطى البلاد وأنت موضع في غير شيء. قال الحارث: 
فتنحیت عن سنن خیل محمد حّی أراهم ولا يروي فأقمت 
من حين زالت الشمس إلى الليل» ما أرى أحداً - وما طلبوه إلا 
الرعب الذي دخله. قال: فلقيته بعد ذلك فقال الحارث: فلقد 
أقمت في موضع حت الليل» ما رأيت من طلب. قال عيينة: هو 
ذاك إي خفت الإسار» وكان أثري عند محمد ما تعلم في غير 
موطن. قال الحارث: أا الرجل» قد رأيت ورأينا معك أمراً ب 
في بني النضيرء ويوم الخندق» وقريظةء وقبل ذلك قينقاع» وي 
خيبرء إلهم كانوا أعرَ يهود الحجاز كلهء يرون هم بالشجاعة 
والسّخاءء وهم أهل حُصون منيعةء وأهل نخلء وال إن كانت 


)١(‏ سن الطريق» مثلثة وبضمتين: مجه وحهته. (القاموس: سن). 


1۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


العرب لتلجاً إليهم فيمتنعون مم لقد سار حارثة بن الأوس 
حیث کان بینهم وبين قومهم ما کان فامتنعوا مم من اللّاس» ت 
قد رأيت حيث نزل بم كيف ذهبت تلك النجدة وكيف أديل 
عليهم. فقال عيينة: هو والله ذاك راجن اي ١‏ ري . قال 
الحارث: فادخل مع محمد قال: أصير تابعا! قد سبق قوم إليه 
فهم يزرون“ ن جاء بعدهم يقولون: شهدنا بدراً وغيرها. قال 
الحارث: وإنّما هو على ما ترى» فلو تقدّمنا إليه لكنّا من علية 
أصحابه قد بقي قومه بعدهم منه في موادعة وهو موقع مم 
وقعةء ما وطئ له الأمر. قال عيينة: أرى وال ! فاتعدا بریدان 
الهجرة والقدوه على النبي إلى أن م مما فروة بن هبيرة 
اة شيري بريد العمرة وها يتقاولان» فأخبراه بجا كانا فيه وما 
یریدان. قال فروة: لو استأنيتم حتی تنظروا ما يصنع قومه في 
هذه الد التي هُم فيها وآتيكم بخبرهم! فأخروا القدوم على 
رسول الله ب ومضی قَررة حى قدم مکة فتحسّب من 
أخبارهم» فإذا القوم على عداوة ابي ج لا يريدون أن يدخلوا 
طائعن بد فخبرهم ا أوقع محمد بأهل خیابر. قال فروة: 


)١(‏ زرى عليه زريا وزراية ومزرية ومزراة وزريانا بالضم: عابه» وعاتبه. (القاموس: 
زری). 


(۲) خحیر. 


الباب الأول: السّرايا والبعوث الذبويّة الشتّمالية قبل غزوة مؤتة  ۲٠۳‏ 
وقد تركت رؤساء الضاحية على مثل ما أنتم عليه من العداوة 
لحَمّد. قالت قريش: فما الرأي فأنت سيد أهل الوبر؟ قال: 
نقضي هذه المَّة التي بينكم وبينه» ونستجلب العرب» ثم نغزوه 
ف عقر داره» وأقام أياما يحول في مجالس قريش» ويسمع به تفل 
ابن معاوية الدَيليٌ فتزل من باديته فأخبره با قال لقرَيْش» فقال 
وّفّل: إذأً لأجد عندكم شيئا! قدمت الآن لمقدمك حيث بلغني» 
ولنا عدو قريب داره» وهم عَيبة صح محمد لا يغيبون عليه حرفا 
من أمورناء قال: من هُم؟ قال: خزاعةء قال: قَبْحَّت خزاعة؛ 


۸ ر 
مہ 9 


قعدت ها يمينها! قال فروّة: فماذا؟ قال: استنصر قَرَيشا أن 
يعينونا عليهم» قال فروة: فأنا أكفيكم. فلقي رؤساءهم» صفوان 
ابن ا وعبد الله بن أي ربيعة» وسهيل بن عمرو فقال: ألا 
ترون ماذا نزل بكم! إلّكم رضيتم أن تدافعوا مُحَمّدا بالراح. 
قالوا: فما نصنع؟ قال: عينون لوقل بن مُعاوية على عدره 
وعدركم. قالوا: إذاً يغزونا محمد فيما لا قبل لنا به فيوطنا عَلَبةَ 
ونثزل على حُكمه» ونحن الآن في مُدّة وعلى ديننا. فلقي نوفل 
ابن معاوية» فقال: ليس عند القوم شيء» ورجع فلقي عيينة 
والحارث فأخبرهم» وقال: رأيت قومه قد أيقنوا عليه فقاربوا 
الرجل وتدبّروا الأمر» فقدّموا رجلا وأخروا أخرى. 


)١(‏ من رواية الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم إ۱[ 


۲14 غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الطلب الخامس: الأحكام المستنبطة والدروس المستفادة: 


مشروعية اتخاذ الأدلاء من غير المسلمين وإغرائهم بالمال لمساعدة 
اللسلمين» وقي قصة اهجرة» وقصة هذه السرية» وفتح خيبر دلیل 
على ذلك. 

مشروعية اتخاذ العيون للتحسس على الأعداى وتزويد المسلمين 
بأخبارهم ونح ركام ضد المسلمين» وقصة هذه السرية» وفتح @ 
وغير ذلك من قصص السرايا والغزوات والأخبار الت تصل تباع 

8 إن استخدام المسير الليلى كمسر اقتراي”“ إلى أرض العدى واتخاذ 
للمباغتة» وهي أساليب تعد من مبتكرات الرسول القائد عل 

# استمرار بجاح سياسة النبي يي العسكرية المجومية في حربه مع أعداثه 
من الأعر اب بضرب حشودهم يي قواعدهاء والإغارة عليهم قبل 
استکمال استعداداتقم» ممًا كان له أبلغ الأثر في تلك النتائح 
لعدواتية - الي كانت موحَهة ضد المسلمين - ق مهدهاء و بسط 


اھ اف المسلمين واستر اتيجیاهم بعيدة المدى من نشر 


نفوذ إا 


(1) المسير الاقترابي هو الح ركة من القاعدة إلى المدف. (رحطّاب: الرسول القائد .١ ١١‏ 


الباب الأول: السترايا والبعوث الثبويّة الشتمالية قبل غزوةمؤتة ٠٠١‏ 

الإسلام حارج نطاق الجزيرة العربية فيما وراء مناطق نفوذ 

وضح من خلال هذه السرية» والسرايا قبلهاء ذلك الترتيب الذكي 

الذي کان يتبعه القائد الملهم» الخبیر مخبايا الحر ب وأمو رها الرسو 1 

ي وذلك من حلال اختياره الرحل المتاسب للمهمة الم 

ا لمنطقة المناسبة» ذلك الاختيار كان يتم وفق معايير خحاصة تتعل 

بقدرات الرحل المحتار» وخبرته في المنطقة المبعوث إليهاء ومعرفته 

التامة بما وبأهلها. فكما رأينا في هذه السرية وما قبلها من السرايا 

في منطقة خيبر وما حوهاء كان المبعوث على رأسها في غالب 

فالت ر كيز على بشير دون غيره من الصحابة. وغالب ين عبد الله 

الليثي د ضي الله تعالی عنه » وغیرهما من القادة یکن من 

فراغ» وإنّما کان بناء على ما کان یتمتع به أولئك من قدرات 
أهليتهم لذلك مما ذكرناء واللّه تعالى أعلم. 

إن في استشارة اي ي لصاحبيه أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى 

الرفيعة عند الّبي حى إنّهما كانا بمثابة وزيرين له» وكانا من 


٠١‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث النبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


دائم الحديث عنهماء كما يقول علي ب بن ابي طالب س رضي الله 
تعالی عنه : ررو حسبت ان کثیرا امع التي ي يقول: ذهبت أنا 
وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر» وخرحت أنا وأبو 
بكر وعمر»”“. وقد عرف الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم __ 
ذلك هماء فكان أن قدّموهما على غيرهما فى الخلافة. 

أيضا يدل ذلك على مكانة الشورى قي الإسلاي باعتبار أن اشع 
كان يُطبقها في كل زمان ومكان» وذلك تنفد لأمر الباري -_ 
ع وا له (وشاورْهُمفي الأنر). | [سورة آل عمران» الآية: .]٠٠١۹‏ 
وتعليم لاأمته من بعده E.‏ هذا ادا مهام والحيوي في حياتم 
.مختلف شؤوماء وما أصاب الملسلمين من الضياع la‏ الأعداء 
إا عندما تركوا هذا المبدأء واستبد قادمم بالرأي دونم» فکان 
ذلك وبالا على الأمة بأسرها. 

# كذلك ل غلن س کان ا و الین الجليلان ‏ رضي الله 
تعالى عنهما ‏ من الحنكة والمعرفة بأمور الحرب والسياسة» حيث 
نصحا التبي يل بالإسراع بإرسال سرية إلى تلك المنطقةء يقودها 
e‏ ذو خحيرة ومعرفة بأحواها وأهلها. 
والله تعالى أعلم. 


.)٠۹۹/٤ أخرحه البخاري (الصحیح:‎ )١( 


ا1 ٣‏ الفالتف: س و الغفاري که ای ذات أطلاح. 


وفيهمطالب: 


الطلب الأوّل: التعريف بذات أطلاح. 
المطلب الثايي: تاريخ السرية. 
المطلب الثالث: سبب السرية. 
الطلب الرابع: سير الأحداث. 


الباب الأول: الستّرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية قبل غزوة مؤتة Ak‏ 
المطلب الأوّل: التعريف بذات أطلاح: 


قال ياقوت: أطلاح - بالحاء المهملة - موضع من وراء ذات القرى 
إلى المدينة". 

وقال البكري : من أرض الشام. 

وقال ابن سعد: وهي وراء وادي القری". 

وقال الواقدي: ذات أطلاح من رض الشام“. 

وذكر موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» وأبي الأسود» عن عروة 
قالا: ذات أطلاح من البلقاء. 

وأحرج البيهقي» عن موسى بن عقبة» وعن ابن شهاب» وعن 
عروة قالوا: ذات أباطح من البلقاء“. 

قال البلادي ‏ تعليقا على قوهم : رذات أطلاح من أرض 
الشام»: كذا قال: رمن أرض الشام»» وكان الأقدمون يرهم الله يلجأون 
إلى مثل هذا التحديد الواسع إذا غم عليهم المكان» وكانت أرض الشام 
عندهم ما اروز اء شالا ےآ عل بعد وا نے کل کال 


(۱) معجم البلدان ۲۱۸/۱. 

(۲) معجم ما استعجحم .۸٩۹۳/۳‏ 

(۳) طبقات ۱۲۷/۲. 

.۷٥۲/۲ مغازي‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن حجر: إصابة .٠١٠/۳‏ 
Ea ATS O)‏ 


۰ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبوية الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


المدينةء وهي باتفاق الجغرافيين من أرض الحجاز لا من أرض الشام حيث 

عل E‏ ولم أحد من يعرف ذات أطلاح e‏ 

قلت: كأن البلادي م يطّلع على رواية عروة» والزهري» موسى بن 
عقبة عند البيهقي› وعند ابن حجر» حیث حددوا مکاشا بالبلقاء› 
والبلقاء كما هو معروف عند الجغرافيين والبلدانيين» ومنهم 
البلادي نفسه”» انها من أرض الشام. 
قال أحمد عادل كمال: ذات أطلاح موقع بأطراف الشام من وراء 
وادي القرى لم نستطع تحديد مكانه بدقة على الخريطة» غير أن 
بلا ريب کان ي نواحي مؤتة كما يفهّم من ع الأحداث. 

قلت: وهو كذلك» حيث ذكر بعض المؤرحين أن هذه السرية كانت من 
الأسباب المباشرة لغزوة مؤتة» ورَبّما كان المكان الذي التقى به 
أأصحاب السرية بجمع قضصاعة» وکانت عنده تلك اللحمة الى راح 
ضحيتها أولعك الدعاة الأبرار» أقول ربّما كان المكان غير مأهول 
فاا ا 0 ا مع الزمن» فأصبح لا يعرف بالاسم القدم. 
الله تعالى أعلم. 


(۱) معجم ۳۱. 

(۲) يقول البلادي في (المعجم :)٤٩‏ البلقاءء إقليم من أرض الشام في المملكة الأردنية 
الهامية» وهو الإقليم الذي تتوسطه مدينة عمان عاصمة الأردن» ومن أشهر مدن 
هذا الإقليم: عمان» والسلط ومادبا والزرقاء والرصيفة» يتصل به في الحنوب إقليم 
الشراة الذي قاعدته معان» وي الشمال إقليم حوران. 


(۳) الطريق إلى دمشق .٠٤٤١‏ 


الباب الأول: السرايا والبعوث النبويَة الشمالية قبل غزوة مؤتۀ ۲۲١‏ 


الطلب الثاي: تاریسخ السرية: 


أرُخحها الواقدي» وابن سعد» بشهر ربيع الأول سنة نثمان من 
ا 

وتبعهما قي ذلك تقلا عنهما کل من: ابن سيد الناس» والذهي» 
ولا 

وذكرها الطبري نقلا عن الواقدي ف أحداث السنة الثامنةء ولكن 
دون تحديد الشهر”". 

ھا ان کے اھا ے غر راقن درن کد ار کہا 
ولكلّه ذكرها قبل غزوة مؤتة مباشرة. 

أمّا البلاذري» والقسطلان» فتبعا الواقدي» وابن سعد» ولكن دون 
الإشارة إلى مصدر معلوماتمما» وإن كانت ف الغالب نقلا عنهما. 

والله تعالى أعلم. 


() مغازي »۷٥۲/۲‏ طبقات ۱۲۷/۲ . 

)۲( عيون ۹۷/۳ 3 تاریخ - قسم المغازي (VY‏ سبل Y1‏ 
(۳) تاریخ ۲۹/۳. 

.۲٤١١ - ۲٤١/٤ بداية‎ )٤( 


. ۸/۱ المواهب‎ CTA‘ الشاب‎ )٥( 


YY‏ غزوة موّتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ولم يذكر عروة» والزهري» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق ها 
تاريخاً» كوفمم ذكروها عرضاً في سياق أخبار السرايا والبعوث» وركبها ابن 
إسحاق بعد غزوة مؤتة مباشرة. 

و ف بن حاط هر من آل الاه ف ك ها خن اسرد 


والبعوث الي كانت في سنة ست من المجرة”. 


. ٤٦۸/٥ البيهقي: دلائل‎ »1۲٠/٤ انظر: ابن هشام: سيرة‎ )١( 


(۲) تاریخ ۷۹ء 


الباب الأول: السّرايا والبعوث النبويَة الشّمالية قبل غزوة مؤت ۲۲٣‏ 


المطلب الثالث: سبب السرية: 
قال الحلي: م أقف على السبب الذي اقتضى البعث إلى ذلك 

ا 

قلت: لم تصرح الروايات الي نقلت حبر هذه السرية بالسبب الذي من 
أحله أرسلت إلى تلك المنطقة الي تقع قي عمق المناطق الخاضعة 
لنفوذ القبائل الحليفة والموالية للروم من قضاعة وغيرها. 
ولكن يكن أن نستشف السبب من خلال بعض أحداثها: فمثلا ما 
ورد في الروايات حول قو السرية» وأنها كانت بقوة خمسة عشر 
رحلا فقط يثير لدينا تساؤلا مفاده: كيف تكون سرية قتالية 
مبعوثة إلى تلك المناطق البعيدة عن قاعدة المسلمين» ومناطق 
نفوذهم بقوة خسة عشر رجلا فقط؟! 
لا إذا كانت لغرض آحر غير القتال» إذا ما هو ذلك الغرض؟. 
قال في الخبر: رفوَجَدّوا جَمْعا من جعهم كثيرا» فدعوهم إلى 
اللإسلام فلم يستجيبوا هم... ال . 
فقوله: ررفدعوهم إلى الإسلام»» يعطينا دلالة قوية ا الحرتة :كانت 
عبارة عن بعثة دعوية لأهل تلك المنطقة» وربّما يقول قائل: إن 
من سنة القتال في الإسلام أن تكون الدّعوة قبل القتال». وذلك 


() السیرة .٠۹۸/۳‏ 
(۲) انظر: الواقدي: مغازي »۷٥۳/۲‏ ابن سعد: طبقات ٠۲۷/۲‏ . 


٤‏ ۲ ۲ غزوة موّتة والسرايا والبعوث الذبويَةُ الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


اعتراضٌ وجية بعكن أن سَلّم به» لولا القرينة ال ذكرناها سابق 
وهي عدم التسليم بفرضية بعث ابي يه سرية قتالية إلى ذلك 
العمق من أراضي الغدو ذه اة العلة خد أن للكت د 
مغامرة عسكرية غير محسوبة» وهو الأمر الذي لم نعهده من 
الرسول يي وهو القائد العسكري للْحَبّك الذي كانت خحطواته 
العسكرية ضد أعدائه على احتلاف نوعياتم محسوبة بدقة 
ومنَظّمَة ومُحَطط ها تخطيطاً مسبقاً ل. 

إذا كانت البعثة دعوية بحتةء ولكن الأعراب الذين كانت تمتلء 
قلويمم غلا وحقداً ضد المسلمين» ل يكونوا ليدعوا هذه الفرصة 
بالبطش والفتك بالمسلمين تفلت من أيديهم» فاستفزوهم وألحأوهم 
قلة» وحَدَث ما حَدَّث» والله تعالى أعلم. 

يقول أحمد عادل كمال: «ولم يكن بَعّث كعب وأصحابه للغزوء 


وإئما كان للدعوة» وقويل الدعاة بالسيف والتبل حي 
)1( 


استشهدوا» 


.!٤٤٥١ الطریق إلى دمشق‎ )١( 


الباب الأول: السرايا والبعوث الذبوية الشمالية قبل غزوة مؤتة ۲۲١‏ 
الطلب الراإببع: سير الأحداث: 


| «ی شهر ربیع الأول سنة ان من مهاجر رسول اله . 

[۲] (بعث ا كعب بن عمير الغفاري"» نحو ذات أطلاح من 
البلقا في بعثة دعوية» مكونة من: 

rj‏ خسة عشر رجلا حتی انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض 
الشام» فوجدوا جمعا من ججعهم کٹیرا۵. 

]٤[‏ «وكانوا من قضاعة» ورأسهم رجل يقال له: سدوس». 


(1) من رواية ابن سعد (طبقات )۱۲۷/١‏ عن شيخه الواقدي بسنده عن الزهري. 

(۲) كعب بن عمير الغفاري. قال أبو عمر: من كبار الصحابةء بعثه رسول الله صلى الله 
عليه ا مرة بعد مرَة أميرا على السرايا. وذكر ابن إسحاق أنه أصيب هو 
وأصحابه في سريته إلى ذات أطلاح. وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة. 
(انظر :ابن عبد البر:استيعاب»هامش الإصابة۲۹۲/۳»وابن حجر:إصابة .)١١٠/۳‏ 

(۳) من رواية موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» وأبي الأسود عن عروة. 
(انظر: ابن حجر» الإصابة .)۳١٠/۳‏ 

.]١[ من رواية ابن سعد عن الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم‎ )٤( 

(°) قضاعة - بضم القاف وفتح الضاد المعجمة - قال الجوهري: هو قضاعة بن مالك 
ابن مء هذا هو اللشهور ف تسبه أته من قحطان» وعليه حرى ابن الكلي» وابن 
إسحاق» وغيرهما. وذهب بعض النَسّابين إلى أرقت اة من عدتان دون قحطان» 
وقال؟ هى قضاعة ين معد بن تان فال أبن عبد البرة وغلبة ال كترون. ٠و‏ قاع 
قبيلة كبيرة البطون المشهورة من قبائل العرب.(القلقشندي:قلائد الجمان .)٤١- ٤١‏ 


(1) من رواية الواقدي عند الطيري (تاریخ ۲۹/۳). 


۲١‏ ۲ غزوة موّتة والسرايا والبعوث التبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


إه] رفدعوهم إلى الإسلام فلم يستجیبوا هم» ورشقوهم بالنبال» 
استفزازا هي دراج اللقال غر اللكافع بين الط فن ار 
لكثرة القضاعيين» واستعدادهم المبكر. 
ولكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم _ اضطروا ني النهاية للدفاع 
عن أنفسهم» فقاتلوا قتالا دا ریا ولكن كثرة القضاعيين لم تتح هم 
الفرصة فى قتال متكافيء فسقطوا شهداء على أرض ذات الطلح د أن 
سطروا بدمائی الز كية ملحمة جحهادية رائعة. 
[1] «وأفلت منهم رجل جريح في القعلى» فلمًا برد عليه الليل تحامل ٠‏ 
حتّى أتى رسول الله يل فأخبره الخبر» فشق ذلك عليه» وهم 
بالبعث إلیهم» فبلغه اهم قد ساروا إلى موضع آخر فت رکه . 


)١(‏ من رواية الواقدي (مغازي )۷٥۳/۲‏ بسنده عن الزهري. 

(۲) يذكر الواقدي في رواية أحرى» أنه حينما دنا كعب وأصحابّه من القوم» رآهم 
عيناً هم» فأخبرهم بقلّة أصحاب الي صلّى الله عليه وسل فجاءوا على الخيول 
فقاتلوهم (مغازي .)۷٥۳/۲‏ 

(۳) تحامل: كلف ما لا يطيق. (القاموس: حمل). 


.]١[ من رواية ابن سعد عن الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم‎ )٤( 


الباب الأول: السرايا والبعوث النبويَةَ الشتّمالية قبل غزوة مؤتة ۲۲۷ 


المطلب الخامس: الدروس المستفادة: 

کت هل اة عا ع ا غ رداون د 
الإسلام وأهله» غل عصف بكل المبادئ» وحقد ألغى القيّم الإنسانية. 

فهؤلاء قوم هداة جاءوا لنشر الخير والسلام بين مَّن قتلوه فكان 
حزاؤهم الغدر يهم وقتلهم جميعا بلا هوادة ولا رحمة. 

وقد يقول القائل: إذا كان الأمر کذلك فلم يتوقف الي ا 
عن دعوة الأعراب إلى الإسلام» طالما انهم لا يحترمون القيم والمبادئ» ولا 
يعكن الوثوق مم؟. 

قلنا: الدعوة إلى اھ ل یکی ان س ی ار ما او ی مسب 
ما يعترض طريقها من بعض الحوادث الي تعيق تقدمها. 

وهناك حقيقة يجب ألا تغيب عن أذهانناء وهي أن طريق الدعوة 
ل اله تعاى منذ بدات حن برث الل الأرض وتن علبهاء م يكن في بوم 
من الأيام مفروشا بالورود» فكان لاب من تقدع التضحيات في طريقها 
الطويل الشاق. 

وقد وضّح ابي بيو هذه الحقيقة للصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم 
ا إا عل العر ,الل رقت الخحات رلك جد د 
مبكرة جداء وبالتحديد في مكة حينما أثقلت قريش من وطتها على 
السلمين المستضعفين في مكة» فجاءوا يستنجدون بابي بك. 


۸ غزوة موّتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

قول اعاب ہن الأرت ‏ رضي الله تعال عنة ٠‏ تيت اى غ 
وهو متوسد بردَة وهو في ظل الكعبة - وقد لقينا من المش ر كين شدة 
فقلت : 
یا رسول الله ! ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو حمر وحهه»ء فقال: رلقد کان من 
قبلكم ليمشط شاط الحديد» ما دون عظامه من لحم أو عصب» ما 
يصرفه ذلك عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق اثنتين› ما 
يصرفه ذلك عن دينهء وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا اللي . 

وقد عرف الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فيما بعد هذا 
الأمر» وفقهوه جيداء لذلك نحدهم كانوا يتسابقون للانخراط في البعثات 
الدعوية كما قي الرحيع» وبر معونة» وغيرها من البعثات والسرايا النبوية 
الت كانت أهدافها جميعاً نشر الدعوة إلى الله عر وحل سء وذلك دون 
حوف أو وجل من العواقب الي كانوا يتوقعونماء بل كانوا يتحرقون 
للاقاا باندفاع أدهش الأعداء قبل الأصدقایء مما كان له آكبر الأثر في 
نجاح مسيرة الدّعوة وانتشارها بسرعة مذهلة فاقت کل لتوقعات» وصدق 
الله القائل في مُحکم کتابه: (مرالزی اسل سوه لدی ودن الحنَإبظهر: 


رس ر صر ٣ھ‏ 


علی الد یکل کله وکوکره المشر ک0 [سورة الصّف» الآية: .]١‏ 


.)٠٠١/۷ أخحرجه البخاري (انظر: فتح الباري‎ )١( 


الباب الأول: السترايا والبعوث الثبويَةَ الشتمالية قبل غزوة مؤتة ۲۲۹ 
وهكذا فقد بيّنت هذه السرية مقدار ضخامة التضحيات الحسام 
الي كان يقدّمها سلفنا الصاح رضي الله تعالى عنهم » في سبيل نشر 
الدعوة إلى الله عر وحل س تلك التضحيات العظيمة تكرّرت في أكثر 
من مناسبة» وعلى أكثر من موقع» فبالأمس فقدت الدعوة فرساناً ها أبرارا 
ني الرحيع» وبئر معونة» واليوم في ذات أطلاح» وغدا فی مکان آخر.. 
وهكذا دواليك دون أن تتوقف الدّعوة» إذ لبد من تبليغ الذعوة إلى ال 
2 وجا ا ات اجات 
والله تعالى أعلم. 


الباب القاي: غفزوة مؤت ةة 


وينجحتوي على سبعة فصول: 


الفصل الأول: اسم المع ركة» وموقعها. 

الفصل الثاي: أسباب المعركة» وتاريخها. 

الفصل الثالث: حشد القوات الإسلامية. 

الفصل الرابع:حشد القوات الرومانية»وحلفائهامن القبائل العربية المتنصرة. 
الفصل الخامس: سرر الأحداث. 

الفصل السادس: نتائج المعركة. 

الفصل السابع:الأحكام المستنبطة»والدروس المستفادة من الغزوة. 


الفصل الأوّل: اسم المع ركة» وموقعها 


وفيە محا أاأاال: 


المبحث الأوّل: اسم المعركة. 
الميحث الثاني: موقعها 


الباب الثاني: غزوة مؤتة و 


للحن الأول: اسم المعركة: 


احتلف الرواة والإحباريون والمؤرّحون» ومن تقل عم ن 
امتأحرين ممن كتب عن مؤتة في هذه المعركة العظيمة: هل هي غزوة أو 
سرية؟ فبينما وردت تسميتها في بعض الروايات بغزوة جيش الأمراء 
أطلق عليها بعضهم وقعة مۇتة› فيما تردد آخحرون بین كوما غزوة أو 
ا ُن أكثر أهل المغازي والسير”) ومن تبعهم من 


)١(‏ قال الزرقاي (شرح ۲:): وني بعض الروايات تسميتها غزوة جحيش الأمراى 
وذلك لكثرة حيش المسلمين فيهاء وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار. 
قلت: وردت هذه التسمية في رواية أبي قتادة رضي الله عنه الي أخحرحها أحمدء 
وغيره» وسوف يتم تخريجها لاحقا إن شاء الله تعالى» كما عون ابن خلدون 
للمعركة بذلك فى تاريخه ٤٥٥/۲‏ . 

(۲) انظر (ابن حياط: تاريخ ۸٦‏ الذهي: العبر .)۹/١‏ 

(۳) قال البنا (الفتح الرباني )۱۳١/۲١‏ باب ما حاء في سرية زيد بن حارثة إلى مؤتة»› 
من أرض الشام» قي جمادى الأولى سنة نمانء ويقال ها غزوة مؤتة. 
وعنوّن هما ابن كثير (البداية )۲١٠/٤‏ بغزوة مؤتة» قال: وهي سرية زيد بن 
حارثة... ال 

»٠٦/۳ الطبري: تاريخ‎ ٠۷٠١/۲ الواقدي: مغازي‎ ٠۳۷۳/۲ انظر(ابن هشام: سيرة‎ )٤( 
ابن الأثير:‎ ›٠٠۸/ ٤لئالد:يقهيبلا‎ »٥۲ ۸/۲ ابن عبد البر:درر ۲۲۲ »أبونعیم:دلائل‎ 
السهيلي:‎ »۲۲١ ابن سید النّاس: عیون ۱۹۸/۲» ابن حزم: حوامع‎ »۲۳٤/۲لماکلا‎ 
..)۳۹٠۰/١ الأشخر اليمان: هجة‎ ٠٠١١/۲ ابن القيم: زاد‎ ٠۳۱/۷ الروض‎ 


۲۳٠‏ غزوة موّتة والسرايا والبعوث التبوية الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
المحدثين“ جزموا بأنّها غزوة. 
ا لن ال لى عارك فما ا كر بكر جن اعدد اغارف 
عليه قي مصطلح الس ار ن هت هر لفان م لحان الاي 
شار کوا فيها موها بذلك'. 
وورد في بعض الروايات تسميتها بالسرية”»وجزم بذلك الحبي. 
قلت: وتسميتها بالوقعة» أو حيش الأمراءء يعد حروجا من التزاع» وحلا 
و تسميتها بالغزوة مالف لاصطلاح أهل السير 
والمغازي» واللغة في ذلكء٬لألّه‏ لم يحضرها ابي بء كذلك ا 
السرية لا فق مع اصطلاحهم في العدد التعارف عليه فيه . 
والله تعالى أعلم. 


(١)انظر(ابن‏ أبي شيبة:المصتّف > ٥ ١۲/١‏ البخاري: الصحيح ٨۸٦/١‏ اهميثمي :جحمع .)٠١٠١/ ٦‏ 
(۲) انظر رابن الأئير: النهاية »۲٦۳/۲‏ بريك أبو مايلة: السرايا والبعوث النبوية حول 
المدينة وک CE‏ 

(۳) وقع ذلك في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند مسلم (الصحيح »)۲٤١/٤‏ وعند 
أي داود (السنن »)١٦۳/۳‏ وفي حديث أَمٌ سلمة رضى الله تعالى عنها عند الحاكم 
(المستدرك «(tol‏ 

.۳۸١/١ انظر: ابن سعد: طبقات ۱۲۸/۲ البلاذري: أنساب‎ )٤( 

(ه) قال الحلي (سيرة ۷۹۳/۲): والحق أنّها ليست من الغزوات» بل من السراياء لأنه 
صلی الله عليه وسلُم م يكن فيها. 

)١(‏ انظر: ابن الأثير: النهاية ۳٦۳/۲‏ الثعالي: فقه اللغة ۲۱۹ - ۲۲١‏ يحي بن علي 
الخطيب: كز الحفاظ في كتاب تمذيب الألفاظ لابن السكيت »٠٠‏ ابن حجر: فتح 
۸ ه» اللسان والقاموس» مادة (سرا). 


الباب الثاني: غزوة مؤتة E‏ 
المبحث الثاني: موققع المعركة: 


قال ابن حجر: موتة - بضم الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر 
الرواة -» وبه جزم ليرد ومنهم من همزهاء وبه جزم ثعلب» 
والجوهري» وابن فارس» وحكى صاحب الواقي الوجهين» وأمًا الموتة 
ال ورد الاستعاذة منها وسرت بالحنون فهى بغير هز". 

وقال في الروض: مؤتة - مهموزة الواو - قرية من أرض البلقاء 
بالشام وأمّا الموتة-بلا همز-فضرب من الجنون» وف الحديث: أنه يلل 
كان يقول تي صلاته: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من "مزه ونفخه 
ونفثه)» وفسره الراوي فقال: نفثه الشعرء ونفخه الكبر» وهمزه الموتة. 

وقال ابن حجر: قال ابن إسحاق: هي بالقرب من البلقاءء وقال 
غيره: هي على مرحلتين من بيت المقدس ٠٠.‏ 

وقال ابن سعد: هي بأدن البلقاء والبلقاء دون دمشق. 


وقال اليرهان: موضع معروف عند الكرك'. 


)١(‏ قال مغلطاي (الزهر الباسم: الجحزء الثاني والعشرين ص ۲۲) قال ابن قرقول: أكثر 
الرواة لا يهمزوفاء وقي أمالي الأحفش: قال أبو العباس المبرد: لا يهمز موتة. وفي 
الكتاب الواقي» والجامع: يهمز ولا يهمز. 

.١١١ - ٥۱۰/۷ فتح الباري‎ )۲( 

(۲) السهيلي: الروض .٠٠/۷‏ 

.١ ٠۱١۱/۷ فتح الباري‎ )٤( 

.۱۲۸/۲ الطبقات‎ )٥( 

.۷۹۳/۲ الحلي: سيرة‎ )١( 


۸ غزوة موتة والسرايا والبعوث التبويّة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

وقال ياقوت: ومؤتة قرية من قرى البلقاء في حدود الشام» وقيل: 
مؤتة من مشارف الشام» وبما كانت تطبع السيوف» وإليها تنسب 
ا اا 

قال الشامي: مشارف- بفتح الميم» وبالشين اا ا وبعد 
الألف راء مكسورة» نَم فاء-»وظاه ر كلام ابن إسحاق أنّها غير مؤتة". 

وقال في الرّهر: وليس كذلك» بل هما امان على مكان واحد. 
وقال المبرّد: المشرفية سيوف نسبت إلى المشارف من أرض الشام» وهو 
الموقع ملقب بعؤتة الذي قتل به حعفر بن ابي طالب -رضي اغ 

قال ابن السكيت تي تفسير قول كثير: 

إذا الاس ساموكم من الأمر خطة 

لها خطمة فيها السمام التمشل 


.۲۲۰/۰ معجم البلدان‎ )١( 

(۲) قال ابن إسحاق قي أثناء حديثه عن المع ركة (ابن هشام: سيرة :)۳۷۷/٤‏ فمضى 
الناس حتى إذا كانوا بتحوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من 
قرى البلقاء يقال هما: مَشّارف» نَم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال ها: 
مؤتة» فالتقى الاس عندها. 

(۳) قلت: قول ياقوت: قيل مؤتة من مشارف الشام» ويها كانت تطبع السيوف› ع 
الإشكال» فهر ان اسم المكان العلم (مؤتة)»› ن مکان مشرف مرتفع 
دعي بأحَد مشارف الشام. والله تعالى أعلم. 


.۲٠١۷/٦ الشامي: سبل‎ )٤( 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۲۹ 
بى الله للشم الأننوف r.‏ 
صوارم بجلوها بمؤتة صيقل 
قال الهلي: مآب» وأذرح: سيا القر اء وعلن انى عش ا من 
أذرح ضيعة تعرف .عؤتة بها قبر جعفر بن أبي طالب... ال . 
ومؤتة اليوم بلدة أردنية معروفة تقع على بعد اث عشر ميلا 
حنوب الكرك إذا سرت من معان إلى عمّان كانت مؤتة على يسارك إذا 
كنت في منتصف المسافة» ويبلغ عدد سكاها (حسب تعداد عام ١٤١١‏ 
ھه) حوالي ستة ألاف نسمة. 
وقريها مكان رڪ المزار» فيه قمور القادة الثلانة الذين استشهدوا 
يعؤتة: زيد بن حارثة» وجعفر بن أي طالب» وعبد الله بن رواحة رضي 
والمزار بلدة عامرة» وقد بلغ تعداد سكاما (حسب إحصائية عام 
۹ مء: ٤١٤۸‏ نسمة. وبلدة المزار لا يتعدّى عمرها مائي سنة» وکان 
أهلها عربانا يتجولون مع أنعامهم يعودون إلى أرضها حيث يخلدون إلى 
مضارمم ومن : يعرفوا الاستقرار إلا منذ خمسة وسبعين عاما 


تقر 0 


(۱) یاقوت: معحم ۲۲۰/۰. 
(۲) الدكتور على العتوم: بحربة مؤتة .۷٣‏ 


۲٠١‏ غزوة مؤّتة والسّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ومؤتة من قرى مدينة الكرك في جنوب البلقاء وتبعد الكرك 

قرابة مائة وخمسة عشر ميلا جحنوب عمان مع ميل إلى الغرب ير بها 

ف الفا اد وا ر عادر اسان ن ةر و 

حوالي مائة وألف كيلو متر تقريبا. 
والبلقاء إقليم من أرض الشام في المملكة الأردنية المامية» وهو 

الإقليم الذي تتوسّطه مدينة عمان عاصمة الأردن» ومن أشهر مدن هذا 

الإقليم: عمّان» والسلطء ومادباء والزرقاء والرصيفة. ويتصل به قي الجنوب 
إقليم الشراة الذي قاعدته معان» وقي الشمال إقليم حوران» ويشرف إقليم 
البلقاء على الغور الأردن غرباًء وّصل ببادية الشام وصحراء العرب شرقا 

ومنطقته جبلية عالية. 
هذا وقد احتلف قي تحديد المكان الذي وقعت فيه المع ركة» ففي 

رواية ابن إسحاق قال: 

[1] «فمضى الناس حتى إذا كانوا بعخوم* البلقاء لقيتهم جوع هرقل 
من الروم والعرب» بقرية من قرى البلقاء يقال ها مشارف» ثم 
دنا العدو» وانحاز المسلمون إلى قرية يقال ها مؤتة» فالتقى 
الناس عندها»". 


وفي رواية الزهري» وموسى بن عقبة: 


)١(‏ التخوم: الحدود الفاصلة بين أرض وأرض» وهي جمع تخم. (اللسان: تخم). 

(۲) ذكره ابن هشام(سيرة٤/۳۷۷)عن‏ ابن إسحاق الذي ذكره بلاسند» فهو معضل. 
ولکن أُخرجه الطبري (تاریخ ۳۸/۳ - ۳۹) بسنده عن ابن إسحاق» عن عبد الله 
ابن ابي بکر» أنه حدث عن زيد بن أرقم» وفيه عنعنة ابن إسحاق»› وهر مدلس»› 


وفيه حهالة شيخ عبد اللّه. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة 3 


Yj‏ «رفانطلقوا حت لقوا ابن أي سبرة الغساي عؤتة» وها جموع من 
TT ۱ .‏ م 
نصارى العرب والروم» وها تنوخ وجراء » فأغلق ابن أبي سبرة 
دون الملسلمين الخصن ثلاثة أيام» ثم خر جوا فالتقوا على زرځ 
ا ۲ ن : 
أخضر...»' ٤‏ وقال ابن سعد قي روايته: 
ا )۳ 
[۳] «فمضوا إلى مؤتةء ووافاهم المشركون»” '. 
وهكذا نحد هنا اتفاقاً بين غالبية أهل المغازي على أن المعركة 
كانت قي مؤتة»› وتوضح رواية الزهري» وابن عقبة أن القتال کان ي 
منطقة زراعية محصنة. ويوافقهم الواقدي في إشارته إلى أن مقتل أحد قادة 
المسلمين قي المع ركة كان بالقرب من كرم عنب0. 


)١(‏ في الأصل بمرام» وهو تحريف. 

(۲) ذكره الميثمي (بحمع )١٦١/٦‏ وعزاه للطبراني» وقال عنه: رجاله ثقات» وبنفس 
السياق» واللفظ أحرجه البيهقي (دلائل )۳٠١ - ۳٠٤/٤‏ بسنده من حديث 
إماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة. وسنده حسن إلى موسى. 
لأن ابن ابي ویس صدوق» كما ذکر الحافظ (تقريب ۱۰۸)» وكذلك اخحرحه ابن 
عساکر: تاریخ دمشق (الحلدة الأول ص ۳۹۳-۳۹۲)»ءبسنده عن موسى بن عقبة 
وة 

(۳) اُخحرحه ابن سعد (طبقات ۱۲۹/۲) عن شیوخه. 

)٤(‏ الواقدي (مغازي )۷٣۱/۲‏ تي حديثه عن مقتل عفر بن ابي طالب رضي الله تعالى 


عنه قال: ضربه رحل من الروم فقطعه نصفين» فوقع أحد نصفيه قي كرم. 


۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ولکن محمد بن عائذ يخالف هذا الإجماع برواية أسندها إلى رحل 

من بي سلامان» عن غير واحد من کبراء قومه» وقال فیها: 

]٤[‏ «فمضی زيد ومن معه حت لقوا عدوهم بين قريات ثلاثة. بين 
مؤتة› والعمقة"» وزقوقين» فصافوهم هناك. 
وقال السلاميّون: هم إلى زقوقين“ 


)١(‏ سلامان: بطن في عذرة بن سعد بن هنم» منهم بنو معاوية بن سلامان» وهم 
بالشام (انظر: ابن حزم: جهمهرة نساب العرب .)٤٤۷‏ 

(۲) م أعثر على ترجمتها في كتب البلدان القديمة. 
ويذكر الدكتور علي العتوم (تحرية مؤتة ۷۲) أنّها قرية ححَربة من قرى بلدة المزار 
الأردنية» وتبعد عنها نصف كيلو متر باتجاه الجنوب الشرقي. 

(۳) هكذاوردت هنا بالزاي »وتي شعر قتادة الذي رواه ابن إسحاق(رقوقين)بالراءالمهملة. 
قال أبي ذرشارح السيرة :)٠١/٤(‏ رقوقين: اسم موضع. ويرُوّى (مرقوفين) 

بالفاء يي الان . ) 

هذا وقد ذكر على العتوم (تحربة مؤتة 0٤٤ ٤٤‏ أن ذلك حطاً طباعياء 
وأنه يقصد (رقوقين) كما ذكر عن بعضهم أنه يرى أن قرية رقوقين القدعة قد 
تحرف اسمها إلى قرية راكين الحديثة» الى تبعد بضة عشر كيلا إلى الشمال من بلدة 
الكرك» وتبعد أكثر من عشرين كيلا إلى الشمال من مؤتة. 
قلت: هذا افتراض مبي على تحرف اسم القرية» وعا أن لفظ (راكين) قريب من 
(رقوقين)» افترض أنّها رعا تكون هي» ولكن يبقى الأمر محتملا قد يبعده بعد المسافة 
ا ون موت أنه د و ال اة ان ا انت ن بات دت 
مؤتة» والعمقة» ورقوقين)› وما أن العمقة تبعد نصف كيل عن قرية المزار» فأعتقد 


الباب التاني: غزوة موت ۳ 


ارف 

وكان من الممكن أن نحكم على هذه الرواية بالشذوذ لمخالفتها 
إجماع أهل المغازي» ولكن يشهد هما شعرا رواه ابن إسحاق عن أحد 
المشا ركين فى المع ركة» يصور فيه مقتل مالك بن زافلة» قائد العرب المتنصرة 
في المع ركة» فیقول: 

]٥[‏ روقد كان قطبة بن تتادة العذري» الذي كان على ميمنة 
اللسلمين» قد حمل على مالك بن زافلة» فقتله» فقال قطبة بن قتادة: 

طعنت ابن زافلة بن الأراشى رمح مضى فيه ثم ا لطم 

ضربته على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم 

وسقنا نساء بني عمّه غداق رقوقين سوق النعم. 


أن رقوقين تبعد نفس البعد أو قريب منه» ورعا تكون هي الحعفرية الي يذكر 
الدكتور على العتوم (تحربة مؤتتة ۷۲) أنُها تبعد عنها نصف كيل إلى الشمال» أو 
الطور» وهي ر رة لمت دات عن المزار» وهي من قرى مؤتة» كما 
ذكر ابن شدّاد في الأعلاق الخطيرة: ۲۷۷. 

(۱) اُخحرحه ابن عساکر: تاریخ دمشق (ابحلدة الأول ص ۳۹۷) بسنده عن ابن عائذ» 
عن الوليد بن مسلم. 
وقال عنه ابن حجر (فتح ۷ ه): سنده منقطع. 
قلت: وفيه حهالة السلامي راوي الخبر. 

(۲) ذکره ابن هشام(سيرة٤‏ /١۳۸)عن‏ ابن إسحاق الذي ساقه بلا سند» فهو معضل. 


٤‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

فرواية ابن عائذ السابقة» والشعر الذي رواه ابن إسحاق عن قطبة» 
يشيران إلى أن المعركة وقعت في قرية رقوقين. 

وهكذا فإنه نتيجة هذا الخلاف لم يستطع أحد الحزم بالمكان 
الصحيح الذي حدئت فيه المع ركة» حتى الذين زاروا المنطقة ووقفوا على 
a‏ 

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين الجمع بين الروايتين» حيث 
یری عبد الله النسورء ااال بعد أن دحروا الروم قي مؤتة» لحقوا 
بفلوهم» بعد أن تفقوا تي الوديان الحيطة بقرية مؤتة إلى بلدة راكين 


ال يرى أنها تحريف عن رقوقين القد7”. 


(۱) انظر: (الد كتور على العتوم: بحربة مؤتة 04). 

(۲) المصدر السابق ١٤١٠ء‏ نقلا عن عبد الله النسور (أضواء على نتيجة مؤتةء الرأي 
الأردنيةء السنة الثامنة فی ۱۹۸۲/۳/۱۳ م» ص .)٠١‏ 
قلت : مستنده في ذلك: هو رأيه في نتيجة المع ركة» وهو ري مرحوح كما سنبینه 
فی حینه إن شاء الله تعالی» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


الفصل الثا: أسباب الغزوةء وتاريخها 


وفيەمبحنال: 


المبحث الأول: أسباب الغزوة. 
المبحث الثايي: تاريخ الغفزوة. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة €۷ 


المبحث الأول: أسباب الغسزوة: 


ا ا ا ووا ق 
ر . ر وة» وهو ال شر 


الرسول ا إلى ملك بصرى بکتابه» وکانت الرسل ل تقتّل› فغضب 
رسول الله يي »> وأرسل الجيش إلى مؤتة» والواقدي ضعيف لا يعمد 


عله رعا اشرو ان 


وقد تبعه فی ذكر ذلك نقلا عنه کل من: ابن سعد“ وابن 


: (¥) : (VD) CF, (O0 


(۱) 


الحارث بن عمير الأزدي» تم اللهّبي - بكسر اللام» وسكون الماء. روى الواقدي 
عن عمرو بن الحكم قال: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرى 
بكتابه» فلمًا تزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا» وضرب 
عنقه... الخ. وذکره ابن شاهین من طریق محمد بن يزید» عن رحاله بغير هذه 
القصة. (ابن حجر: إصابة .)۲۸١/١‏ 

د. أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ٤1۷/۲‏ . 

. ٠۲۸/۲ الطبقات‎ 

عیون الأثر ۱۹۸/۲ . 

المواهب ١/4۹٤ه٥.‏ 

زاد المعاد .۳۸٠/۳‏ 

تاريخ الإسلام» قسم المغازي .٤۷۹‏ هذا وقد وقع تصحيف قي رواية الذهمي في 
اسم أَحَد رواة الخبر» وهو شيخ ابن سعد» حیث ورد امه عنده محمد بن عثمان» 


۸ غزوة موتة والسرايا والبعوث النبويَّة الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


تة الل نط 


وقد اعتمد معظم المؤرخين المعاصرين هذه الرواية حازمين أنّها هي 
سیب و قعة E‏ ر أن بعضا من ا سا آاحر» ف 
النتيجة الي آلت إليها سرية ذات أطلاح» بينما يستند بعضهم على رواية 


ا د E TT O,‏ رفض ما حاءِ ي 


ا بوهم بصحة الخ بينما هو في الحقيقة محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد 
المعروف» كما ورد في أصل الخبر ف (الطبقات .)۳٤۳/٤‏ 

.١١١/۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: (با شميل: غزوة مؤتة »۲٥١۲‏ حطاب: الرسول القائد ا الله عليه وسلم 
٠٣-۰٤‏ ۳۰» وخالد بن الوليد ۰۷١‏ ياسين سويد: معارك خالد بن الوليد -٠۱٦۷‏ 
۸ الجحنرال أكرم: حالد بن الوليد ٠١۳‏ أبو زيد شلبي: سيف الله خحالد ٠۲‏ 
الدويدار: صور من حياة الرسول صلى الله عليه وسلّم ١٠٠-٦٠ء»‏ عماد الدين 
حلیل: و ا فقه السيرة »٠٠٠‏ ا فقه السيرة ٠٠٠١‏ 
> الشريف: مكة والمدينة ٥۳۳‏ أبو زهرة: حاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ۲/ 
۹ 

(۳) انظر: (با شميل: غزوة مؤتة ۲٠١١‏ ياسين سويد: معارك خحالد ۱٦۸‏ احمد عادل 
کمال: الطریق إلى دمشق .)١ ٤١‏ 

)٤(‏ أخحرحها الطبري (تاريخ )٠١١/۲‏ عن الواقدي. 

() مدينة بصرى: من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران» مشهورة عند العرب 


قدعا وحديثاء وهي في منتصف المسافة بين عمّان ودمشق» وبصرى اليوم آثار قرب 


الباب الثاني: غزوة مؤتة 3 


رسالة ابي يه له» وهدّد بالمسير إلى المسلمين بجيوشه وغزوهم في عقر 


دارهم ررفتهديده بالمسير إلى المسلمين يقتضي ردا على مستوى التحدي» 
)1( 


فكانت غزوة مؤتة) 

ويذكر أبو زهرة» عن شيخ الإسلام ابن تيمية» أنه ذكر في رسالة 
القال": أن الى و ما بعث إلى حرب الروم في مؤتة إلا بعد أن قل 
الوالى الرومان من أسلم في الشام. 

رروالحق أن البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في 
أطراف الشام لا يؤثر على تفسير الأحداث كثرراء لن تشريع الجهاد 
يقتضي الاستمرار في إحضاع القبائل العربية وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية 
بصرف النظر عن الأسباب المباشرة»“. 

فهذه الغزوة كما يقول ابن کثیر ‏ رحه الله تعالی - كانت 
إرهاصا لم بعدها من غزو الروم» رارش لأعداء الله ورسوله ا , 


مدينة درعة الى احتلت علهاء حى ظنٌ بعض الناس أنّها هي» وبصرى» ودرعة» 
داحل حدود الجحمهورية السورية على أكيال من حدود المملكة الأردنية الهاشية. 
(انظر: ياقوت: معجم »٤٤١/١‏ البلادي: معجم .)٤٤ - ٤۳‏ 

.)١ ٤٤ انظر: (منير غضبان: فقه السيرة‎ )١( 

(۲) م أعثر على هذه الرسالة. 

(۳) حاتم النبیین .١١۳۹/۲‏ 

.٤1۷/۲ أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة‎ )٤( 

(ه) الفصول في سيرة الرسول صلی الله عليه وسلَّم .٠۹١‏ 


١‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

فقد كانت غزوة مؤتة» مقدمة تبوك» وما كان بعد وفاة ابي لا 
من فتح الشام. 

ويرى بعض المستشرقين ومن سار قي فلكهم من القوميين العرب» 
أن مؤتة كانت لإشعار العرب المتنصرة في الشام بقوة المسلمين» قرة 
تحفزهم على الانضمام إليهم بدافع العروبة» مما يوحّد العرب جيع 
وضمهم إلى الدولة العربية» وإدحاهم قي نطاقها. 

کان زوال ما كان لبيزنطة من اليبة في نفوس العرب» هيأ 
الفرصة لقيام الوحدة بينهم» نَم مهاجمة الممتلكات البيزنطية فيما بعد. 


وتلك استنتاحات بنيّت على أساس الفكر القومي الذي ساد 
الكتابات العربية وغيرها في الستينات» ذلك الفكر الذي أطلق شرارته 
الأولى أعداء الأمة الإسلامية منذ نماية القرن الأرل المحري» وما زالها 

رهه كان هاا افك ال رل رال مرل عم ات وة 
الأمة الإسلامية» تلك الوحدة العظيمة الي كان الحهاد لإعلاء كلمة الل 
عر وجل س ف الأرض» ونصرة الحق» والقضاء على الطلّم الاين 
هو الوقود الذي يؤججها ويحافظ عليها متماسكة قوية» وهو الأمر الذي 


(۱) هیکل: حياة محمد (صلی لله عليه وسلم) .٤۱۱‏ 
(۲) انظر: (العرينٰ: الدولة البيز نطية ۹ اشرت بک والمدينة )٥۳۳‏ ونقله العرييٰ 
عن: ۱14° .«Vasiliev, A, The Byzantin, Empire: P:‏ 


الباب التاني: غزوة مؤتة Ca‏ 


فطن له أعداء الأمة فسارعوا إلى ترويج مثل هذه الأفكار المنحرفة لإبعاد 
اللسلمين عن مصادر عزهم وبجدهم. 


کا | اا ل ار غ وجل 
لقتال أهل الكتاب وإخحضاعهم لسلظان. اسل اما تالدخرل ف 
الإسلام أ أداء س عن ي ید وهم صاغرون» قال الله تبارك وتعالسى: 
[قاتلوا الذن لابزء ا مون بال ولا الو وخر وینوا حر اف وسو ل 
وون اومن ازیو الاب ینطو انبر وهم صاغرون) 
. [سورة التوبةء الآية: ۲۹]. لأنه اتضح عا لا يدع الا للك من خلال 
الأحداث انهم کانوا حجر عثرة ف وجه نشر الدعوة الإسلاميةء انهم 
شكلوا بقواهم السياسية والعسكرية» تمديداً للمسلمين» وفتنة لأتباعه» 
جردم as‏ الكاملة ٤‏ اعتناق ما يحبون» 2 یریدون» قال 
و 7 بریدون فوا ورا انامه اله إلا ان سم بوره وکر 
كرون «هُوّالذي اسل ا الح ليهر علٰی الین کله 
ورک انمشرکون).| [سورة التوبةء الآية:۳۲۰۳۳]. [ 

والعرّب المتنصرة في الشام كانوا جزءا لا يتجزاً من تلك القوى 
المعادية للإسلام» بدليل مشا ركتهم الفعالة قي حيش الحلفاء في مؤتة ضد 
المسلمين» وكأهم يريدون إظهار استعدادهم وحاهزيتهم للقضاء على قوة 
قف ار ا ا ر د وت ا کی 
امتطوعين من القبائل العربية المتنصرة في حيش الروم في مؤتة» بل إن 


۲ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
بعض الروايات أشارت إلى أن الذين حاربوا المسلمين تي مؤتة هم القبائل 
العربية النصرانية فقط» وربّما شا ركهم بعض الروء. 

کل عد مۇتة حفزت على قيام الوحدة العربية 
بين المسلمين والقبائل العربية المتنصرة قي الشام؟!. 


)١(‏ ذكر ذلك الزهري انظر:راميثمي» بحمع »)٠٠١/١‏ وذكره موسى بن عقية انظر: 
(البيهقي: دلائل ٦٥-۳٦ ٤/٤‏ ۳). 


الباب الثاني: غزوة مؤت 19 


المبحث الثاي: تاريخ الففزوة: 
یکاد يتّفق اهل المغازي» وأهل الحديث - ا روی منهم اجداتك 


وقعة مؤتة - على أن تاريخ الوقعة كان قي جمادى الأولى من السنة 


الثامنة من: 

. مهاجر التبي لز‎ ]٩[ 

vj‏ ويختلف معهم ابن عبد البر ججعلها في جادى الثانية من نفس 
السسنة. 


۳۷۳/٤ ذكر ذلك عروة بن الزبير في روايته عن المعركة. (انظر: ابن هشام: سيرة‎ )١( 
»)١١۱١/۷ ابن حجر: فتح‎ ١۸/٤ البيهقي: دلائل‎ ٠۳1/۳ الطبري: تاريخ‎ 
وعزاها للطبرانء وأحرجحها‎ )١٠١/٦ والزهري ني روايته الي أحرحها الميثمي (جحمع‎ 
۳٠٤/٤ ۲۲)»وموسى بن عقبة(انظر :البيهقي:دلائل‎ ۸/٦ الواقدي. (انظر :الشامي:سبل‎ 
.(1/Y الطبري: تاریخ‎ ۳۷۳/٤ وابن إسحاق (انظر: ابن هشام: سيرة‎ »)۳٦١ - 
بحملا مع تواريخ الغزوات والسراياء وابن سعد‎ )٦/١ وذكره الواقدي (مغازي‎ 
.)۱۲۸/۲ (طبقات‎ 
۹۹۸/۲ وذكره بقية هل المغازي تقلا عنهم (انظر: ابن سيد الناس: عيون‎ 
»۳۸١/۳ ابن حزم: جحوامع ۲۲۰ ابن القیم: زاد‎ »٥٤۹/۱ القسطلان: المواهب‎ 
.)۷۸٦/۳ الحلبي: سيرة‎ ۳۹١/١ العامري: بمجة الحافل‎ 
.)١١١/۲١ وذكره من الحدثين: أحمد بن حنبل (انظر: البنا: الفتح الرباني‎ 
اتفاق أهل المغازي على ذلك ما عدا خليفة‎ )١١١/۷ هذا وقد نقل ابن حجر (فتح‎ 
ن ا‎ 


(۲) ابن عبد البر: درر ۲۲۲. 


of‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
إحداها أهل المغازي بجعلها في السنة السابعة» ووافقهم 
الرواية القانية. 


0s. 


وقد احتج ابن حجر على الترمذي - الذي ذكر أن مؤتة كانت 
قبل عمرة اا مستغر با ذهول الترمذي عن بعض الأحداث الي 
ei u‏ 
تتعارض مع ذلك 


(۱) ذکر ابن حجر (فتح )٥۱۱/۷‏ وتابعه الزرقاي (شرح ۲۹۸/۲)» والشامي (سبل ٦‏ 
/): أن خليفة بن خياط ذكر في تاريخه أنّها كانت سنة سبع» ولم أجد ذلك في 
كتاب التاريخ» وإنّما وحدته في كتاب الطبقات له رفي ترجة عبد الله بن رواحة ۹٣‏ 
ن خر ابي ون دا والله تعالى أعلم. 

(۲) انظر: تاریخ حليفة .۸۷-۸٩٦‏ 

(۴) ذكر ذلك الترمذي (سنن ›»۲۱۷/٤‏ کاب ادت باب إنقاة الع حت قال 
بعد ایراده حدیث انش رضي اله تعالی عنه: أن ابي صلى الله عليه وسلم دحل 
مكة في عمرة القضاء» وعبد الله بن رواحة بين يديه مشي وهو يقول: 
رامن لاز عن س الوم ترك ع ا ب اغ ادي 
قال: وروي في غير هذا الحديث: أن ابي صلى الله عليه وسلم دحل مكة في 
عمرة القضاءء وكعب بن مالك بين يديه.وهذا أصح عند بعض أهل الحديث» لأن 
عبد الله E OE‏ 

(٤)‏ قال احافظ (فتح 0/۷( وهو ذهول شدید» وغاط مردود» وما ادر کت 
وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته» ومع أن تي قصّة عمرة القضاء احتصام جحعفر 
وأخيه علي» وزيد بن حارثة في بنت حمزة» وحعفر قتل هو وزید» ورو 
as‏ وكيف يخفى عليه - اع الترمذي - مثل هذا؟! تم وحدت عن 


الباب الثاني: غزوة موت Yoo‏ 


[4] هذا وقد وقع في بعض الروايات أن فصول الجيش” من المدينة 
کان في يوم جمھة. 


بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس: أن ذلك كان في فتح مكة» فإن 
كان كذلك اتجه اعتراضه» لكن الموحود بخط الكروحي راوي الترمذي ما تقدّم» 
والله أعلم. وقال الشامي (سبل Ê‏ ۰( اأيضاً: وكذلك رأيته ف عة نسخ من 
حامع الترمذي. 

قلت: الترمذي ره الله تعالٰى م يعترض من نفسه» وإنّما ورد اعتراض بعض أهل 
الحديث على الرواية فهو بذلك يعتبر ناقلاً لا معترضاً - سيّما وأنه وُحدَ تي بعض 
مخطوطات السسّن :)۲/٤۹/۲(‏ قيل: إن عمرة القضاء كانت في سنة سبع» وكانت 
مؤتة في سنة نمان» واللّه أعلم وأحكم. 

وربُما أن الحافظ رهه الله تعالى احتجٌ على عدم تعليق الترمذي على ذلك مع ما 
عرف عنه من العقلية الناقدة. واللّه تعالى أعلم. 

)١(‏ فصل من البلد» فصولاً: حرج منه. (القاموس: الفصل). 

(۲) أخحرج الترمذي (انظر: تحفة الأحوذي٣٣/٥٦-11))»‏ وأحمد (المسند )٠٠١/١‏ من 
حديث أبي معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: بعث رسول الله ي عبد الله بن رواحة في سريةء فوافق ذلك يوم 
الجمعة» قال فقدم أصحابه» وقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله الحمعة» 
ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله ييل رآه فقال: ما منعك أن تقدو مع أصحابك؟ 
قال: ررأریت أن أصلى معك الحمعة نم أحقهم. فقال رسول الله لٍ: رلو أنفقت ما 
في الأرض جيعا ما أدركت غدوهم». 
قال الرمدذي: رها بخديت لا تمرف إلا من هدا الرجة قال على بن الذي قال 
جى بن سعيد: قال شعبة: لل يسمع الحكم بن مقسم إلا خمسة أحاديث وعدَدها 


۲١٠‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويَة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


شعبة. وليس هذا الحديث فيما عدّها شعبة. وكأن هذا الحديث م يسمعه الحكم من 


ot 


e 
وقال المهيثمي (اججحمع 1/: (فیه الحجاج بن أرطأة وهو ا وبقية رحاله‎ 
رالحجاج بن أرطأة قي روايته‎ :۲٤۲/٤ رحال الصحيح». وقال ابن كثرر (البداية‎ 

نظر». 

وقال المبا ركفوري (التحفة :)1٦/۳‏ «قال البيهقي: انفرد به الحجاج بن أرطأةء وهو 
ضغيف». انتهى. كذا في التلخيص. قلت: وحجاج بن أرطأة ذل وورد هذا 
الحديث عن الحكم بالعنعنة». 

قلت: ويخشی أيضا من تدليس الحكم؛ لأن عنعنه عن مقسم» وهو ثقة كما ذكر 
الحافظ في التقريب ص ١۲١٠ء‏ إلا أنه رعا دلس. والله تعالى أعلم. 

قال ابن كثير: (البداية :)۲٤١/٤‏ روالمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقتضي أن 


حرو ج الأمراء إلى مؤتة كان في جمعة». والله أعلم. 


الفصل النالث: حشد القوات الإسلامية 


وفي ەە مجاد أاال: 


البحث الأول: عدد الجيش» وتولية القيادة. 
المبحسث الثاي: الوصايا التي تزود بها الجيش» وتوديعه. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۲0۹ 
المبحث الأول: اعدد الجيش» وتولية القيادة: 


]٠١[‏ «ندب رسول الله ي الناس إلى مؤتة. كما يذكر الواقدي» 
وابن سعد" » فاستجاب له حوالي ثلاثة ألاف من الصحابة _ 
رضي الله عنهم » وذلك حسب: 
][١١[‏ ما ذكره بعض أهل المغازي. 
وهو كبر جحيش إسلامي يتم حشده حى ذلك الوقت» فإن حیش 
املو ى الد ت ف ر 2ا الغزوتان اللتان سبقتا مؤتة - 
م يتجاوز حاجز الألفين"» مم دلل على جحاح صلح ا لحديبية عملياء وأن 
قوة المسلمين يي تنامي وتزايد مستمر. 
[1۱۲ بل إن بعض الروایات ذکرت أنه حشد ستة آلاف من 
المهاجرين والأنصار“. 


(۱( أحر جه الواقدي (مغازي ۲ )»و أخحرجه ابن سعد. وقد سبق خر يجه برقم |[ 

(۲) ذكر ذلك عروة (انظر: ابن هشام: سيرة »۳۷۳/٤‏ الطبري: تاريخ »۳٠/۳‏ البيهقي: 
دلائل )۳۰۸/٤‏ وذکره ابن سعد (طبقات ۱۲۸/۲). 

(۳) انظر: عوض الشهري: مرويات غزوة خحيبر ۲٠۸-۲٠١‏ والحكمي: مرويات غزوة 
الحديبية .٥١‏ 

©( حر حه ابن اک تاریخ دمشقی (اجلدة الأول ص ۹۰( عن د بن عائذ» 
الذي رواه بسند ا کان ي متنه E‏ فاحفوظ عن هل لمغازي نهم 
كانوا ثلائة آلاف. والله تعالى أعلم. 


٠‏ ۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبوية الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وني الجرف”» عسكر الجيش الإسلامي كالعادة» وكان القائد الأعلى 
رسول الله َي قد أصدر أوامره الشريفة بإسناد قيادة الجيش لولاه 


وحبه زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه س وقال: 
]۹۳ ران تل زید فجعفر فر» وإن قعل جعفر› ‏ فعبد الله بن رواحق ^ 


وێي مرسل عروة عند البيهقي: 
]١٤[‏ رفإن أصيب فليرتض المسلمون رجلاء فليجعلوه عليه" . 


قال ابو قتادة ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ 


اف > a‏ ثم السكون - ما تحرفته السيول فأكلته من الأرض» وهو موضع 
على ثلائة أميال من المدينة» به كانت أموال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالٰی عنه» 
ولأهل المدينة. وقيل: سمي احرف لأن عا مر به» فقال: هذا حرف 
الأرض» وكان يسّمى: العرض» وكان الجرف في عهد التبي صلی الله عليه وسلّم 
عثابة معسكر للجيوش النبوية. والحرف اليوم من أحياء المدينة الشمالية الكبيرة» تد 
من مزارع العيون شرقا» حى طريق المدينة تبوك غربا. 
(انظر: یاقوت: معجم ۱۲۸/١‏ السمهودي: وفاء: .)١٠١١/٤‏ 
(۲) أحرجه البخاري (الصحيح .)۸۷/١‏ 
(۳) أخرحه البيهقي (الدلائل )۳٥۹/٤‏ بسنده من طريق يونس بن بكير» عن | 
إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير. 
قلت: سنده حسن إلى عروة» ولكنه مرسل» وقد تفرد يونس بن بكير بمذه العبارة 
من بين الرواة عن ابن إسحاق» وقد ذكر نحوه الواقدي (المغازي ¥/01(« وابن 
سعد (الطبقات ۱۲۸/۲) عن شيوخه. 


الباب الثاني : غزوة مؤت ۲٦1‏ 


]°[ «فوثب جعفر› فقال: يا رسول الله! ما كنت أرهب أن تستعمل 
علي زيداء فقال: امض فإك لا تدري أي ذلك خي . 
ويبدو أن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قد تكلم في إمرة 

زید وتقدیعه على غیره: 

 هنع فوضح هم رسول الله َيل مكانة زيد  رضي الله تعالى‎ ]١[ 
رأحقیته بالإمارة»وأتە من أحب الناس إليه»فسمعوا وأطاعوا.‎ 
ولکن يبدو أن رواه الشيعة م يرق هم ذلك وم يقتنعوا به»‎ 


-۳۷٠/١ وأحمد (المسند‎ »)٤١٤١ أخرحه أبو داود (انظر: عون المعبودء حديث‎ )١( 
وابن حبان (انظر: الإحسان فى ترتيب‎ »)4٦/١ والنسائي (السنن الكبرى‎ »)۲۷ 
والطبري‎ »)۳۷١٦/۲ والبيهقي (الدلائل‎ »)۷٠۰۸ صحيح بان حبان» حديث‎ 
(التاريخ ۳ ) کلهم من طرق عن خالد بن مير عن عبد الله بن رباح عن ابي‎ 
رررواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير‎ :)٠١١/١ قتادة ظه4. قال الميثمي (امحمع‎ 
حالد بن ”مير وهو قة».‎ 
قلت: قال الحافظ: هو صدوق يهم قليلا. (التقريب ص ۱۸۸)» إذأ فالإسناد حسن‎ 
إن شاء الله تعالى.‎ 

(۲) انظر: البخاري (الصحيح »)۲٠١/١‏ وينص ابن حجر (فتح ۸۷/۷) على أن ذلك 
كان في مؤتة. 


۲۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
[۱v]‏ حاولاځم الط من قدر زيد ‏ رضي الله تعانی عنه » وتقدے 

جعفر 4 - باعتباره من آل البيت - حتى في سياق الوقعة. 

ومكانة زيد بن حارثة ‏ رضي الله تعالى عنه _ عظيمة في 
اللإسلام لا تؤثر فيها تلك الحاولات الفاشلة» ويكفي قي فضله ومكانته 
ذكر الباري عر وجل لاسمه صريا في القرآن» يى قي المحاريب» وبيوت 
الله عر وجل إلى يوم القيامة”. 

كما صح عن الصديقة بنت الصدّيق ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ 
نها قالت: 


8١ 


[۱۸] رما بعث رسول الله َو زيد بن حارثة في جیش 
عليهم»› ولو بقي بعد لاستخلفه". 


(۱) انظر حديث ثابت بن دينار (رافضي» ضعيف) عند الطبراني (معجم »)١۱٦۷/٠۹‏ 
وحديث علي بن زيد التيمي (قال عنه ابن عدي: كان يغالي في التشيع) عند عبد 
الرراق (مصنف .)۲٦٦/۰‏ 
وانظر: اليعقوبي (تاريخ »)٥ ٤/١‏ وقد ضاهوا بذلك المستشرقين» إذ يقول أحدهم 
(إدوارد جيبون: إضمحلال الإمبراطورية »)۷١‏ متحدنا عن جيش مؤتة: 
وقد بلغت دقة النظام» وشدّة الحماس قي هذا الدين الصاعدء أن أنبل الزعماء عملوا 
دول تردد کجنود تحت إمرة رحل کان مول للشبي». 

(۲) وذلك في الآية ۳۷» من سورة الأحزاب. 

(۳) أخحرحه النسائي (سنن )٥۲١/١‏ وقال عنه ابن كثير (البداية :)٠٠ ٤/٤‏ إسناده جيد 
على شرط الشيخين» وهو غريب. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۳ 


ذلك هو مبلغ تقدير لبي ي لكفاءة زيد القيادية» وثقته الكاملة 
به» وهو تقديرٌ عظيم» وثقة بالغة» واعتمادٌ هائل استحقه زيد عزاياه 
القيادية ولا وقبل کل شيء» فما کان ا ي يولي ثقته الكاملة إلا ل 
يستحقها بجدارة» وقد لمسنا شجاعة زيد قي الغزوات الي شهدها مع الي 
ي وي سراياه ال قادهاء ولمسنا شجاعته في الواحبات الأحرى ل 
ألقاها على عاتقه لبي ل في استصحاب بناته وزوجته ف المجرة» ف 
وسّط يع بالأعداء والحاقدين والموتورين من المشركين. 

لقد قضى الإسلام مع ما قضى عليه من تقاليد الجاهلية» على الأنفة 
من تأمير من لم تقدمه السن» والاستمساك بعْرَى الّفاضّل بالأنساب 
والأحساب والعشائر والقبائل.. إن اَفاضْلٌ ي الإسلام يخضع للتقوى 
وصالح الأعمال» بالإضافة إلى الكفايات المناسبة للعمل المناسب» وقد 
رفعت مزايا زيد القيادية» وإعانه الراسخ العميق إلى الإمارة". 

كما أن مكانة جعفر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وفضله لا تحتاج 
إلى كل ذلك التهويلء وحاولة لي الصوصء» واختراع فضائل له لكونه من 
آل بيت الى يي فالعواطف الزائدة» والحبة لآل البيت لا جعلنا نعطيهم 
و مما حعله الله تبارك وتعالى» ورسوله يه هم ویکفي جعفرا 
رضي الله تعالى عنه فخرا ومكانة أن ابن عم المصطفى ييي وقد قال له 
الى ب: 


.1٤4 = ٦٠ خحطاب: القادة الشهداء في مؤتة:‎ )١( 


٠ ٤‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

[۹] رشبت حَلقي وخځلقي»›» ««وحسبه بذلك دلیلا على أنه 
کان علی لق غ 
و قدم ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ف جماعة من المسلمين من أرض 

الحبشة بأثر فتح حيبر» التزمه رسول الله ل وبل ما بين عينيه واعتنقه» 

وقال: 

]٠١[‏ روالله ما أدري بأيهما أنا أُسر!! أبقدوم جعفرء أم بفتح 
خیبر؟!»". 

]۲١[‏ وکان رضي الله تعالى عنه ‏ أحد السابقين الأولين»› وکان 
أحَد أصحاب المجرتين. 


وقد وصفته زوجه أسماء بنت عميس ‏ رضي الله عنها ‏ بقوها: 


[۲۲] رما رأيت شابًا من العرب خيرا من جعفر». 


.)۲٠۹/٤ أخحرجه البخاري (الصحیح‎ )١( 

)۲( حطاب: القادة الشهداء .٠١١‏ 

(۳) أحرحه ابن سعد (طبقات )۳١/٤‏ عن الشعي» وهو مرسل. 

.)٤۸٥-٤۸٤/۷ أحرجه البخاري (الصحيح‎ )٤( 

(°) اخحرجحه ابن سعد: (الطبقات (1/٤‏ من حدیث زکریا ابن اي زائده. عن العامر› 
وسنده رجاله تقات» لکه منقطع. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۲٥‏ 

[۲۳] «كان خير التاس للمساكين جعفر بن أبي طالب» وكان ينقلب 

بنا فيطعمنا ما كان في بيته» حتی إنه إن كان ليخرج لا 

العكة“ التي ليس فيها شيء فدشقها ونلعق ما فيها»". 

وتحدرٌ الإشارة أنه لأوّل مرَّة في تاريخ غزوات الي يي وسراياه 
يتم تولية أمراء بالترتيب» روما ولى التي يله قبل وقعة مؤتة ولا ولى بعدها 
تلاثة قادة أو قائدين على سرية واحدة» ولكن بعد نظره-عليه الصلاة 
والساام حو تقديره لأهبة :هذه الرية وحطر رقا هو الي :عله يرل اة 
قادة على سرية واحدة» مرة واحدة فقط في حياته العسكرية كلها" . 

وربّما كان ذلك احتیاطا منه ي لما ررکان متوقعا ا الأخحطار 
هذه الحملة لوحهتها البعيدة» ولعدم وقوع احتكاك سابق .ناطق تخضع 
لنفوذ دولة قوية كالامبراطورية البيزنطية الي كانت قبائل الشام وأطرافها 
ا سا 

«ومن الاح أن اذو ال الأذغان ا و کان يعلم 


الملصير الذي كان ينتظر أعر أصحابه”» فلم يعرف عنه أبدا أنه ساق 


)١(‏ العكة: زق صغير للسمن. وجمعه عكاك. 

(۲) أخحرحه البخاري (الصحیح .)٠٠۹/۲‏ 

)( حطاب: القادة الشهداء .٠٠١-١١ ٤‏ 

۷/۲ أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيح‎ (٤( 

)٥(‏ ذکر الواقدي في روايته (مغازي (VoV-Voo/¥‏ ُن ردا یدعی النعمان بن 
فنحص قال لبي صلى الله عليه وسلّم - وهو يعهد لأمراء الجيش بالقيادة -: ابا 


۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
أتباعه إلى حتوفهم» أو رمى ممم في عمليات ينتحرون فيهاء کل ما هنالك 
ن کا مغك ج ا ق ا 
وما أن الجيش لم يكن تحت قيادة البي ييي فقد حرت العادة أن 
بكرن الأغراط كه تطرغيا سخب الاضتطاغت رذلك رفي العلمات 
الوت الك عة در جه غ ية ااي الجاهدي واأسّرهې وإذا 1 
يكن الأمر نفيرا عامّا كان عليه الصّلاة والسَّلام يأمرهم بالتناوب قي 
الخروج للجهاد» فكان يقول: 
]۲٤[‏ «ليخرج من کل رجلین» رجل» والأجر بینهما». 
[۲] بل كان يحض على تخلف البعض لرعاية سر الجاهدين» وان مَّن 
يقوم بذلك له مثل أجر الجاهد والغازي". 
وکان ي باي هو وأمّي يعتذر عن الخروج على رأس بعض 
السرايا والبعوث حى لا يشق على المسلمين. 


° 2 ۶ ک و ا ا رث ۶ 2 ۶ 
تفرد الواقدي هذه الرواية»والواقدي ضعيف متروك عند المحدثين»خحاصة إذا انفرد. 
(۱) عماد الدين حلیل: دراسة ي السیرة ۲۹۰. 
(۲) أخحرحه مسلم (الصحيح» حدیث رقم ۰۱۳۸ ورقم .)۱۸۹٩‏ 
(۳) احرج البخاري (فتح الباري »)٤۹/٦‏ ومسلم (الصحيح »)٠٠١١١/۳‏ عن زيد بن 
خالد رضي الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «من جَهرَ غازيا 


الباب الثاني : غزوة موتة ¥ 


أحرج مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه __ 
قال: 


[۲۹] «معت رسول الله ل يقول: لوډ أن أشق على المؤمنين ما 
قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله» ولكن لا أجد سعة 
فأ هلهم ولا يجدون سعة فيتبعويٍ» ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا 


۱ 
بعدي» 


وهكذا فقد خلت قائمة الجيش من كبار الصحابة أمثال أبي بكر 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» اوعلي بن ابي طالب» وأبي 
عبيدة» رضي الله تعالى عنهم» وغيرهم» بينما كان من المشار كين غير القادة 
اة عبد اله بن عم وان ين مالك ٠‏ او هر واو فاد الد 
ن الوليد» وعوف بن مالك وحابر بن عبد الله» وثابت بن أقرم وأبو 
موسى الأشعري» وواقد بن عبد الله التميمي» وأبو سلمة بن هشام» وعقيل 


(۲) TT ٤ 


.)٠٤١/٤ أخحرحه مسلم (الصحيح‎ )١( 

(۲) ترددت هذه الأسماء في الروايات الى تحدّئت عن المع ركة في المصادر المختلفة. كما 
ذكر ابن الأثير (أسند الغابة »)۳١٠/٤‏ وابن حجر (إصابة )٥ ٥/۳‏ في ترجمة عِيينة بن 
عائشة المري: أنه كان ممن شارك قي مؤتة» Ee A,‏ 


۲۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وكان معهم بعض للمسلمين من 
الو من اناد جر 
ا رآ م ا رول لله و عقد هم: 
]v؟‏ «لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة»"» فتجهز الناس» ونيأوا 
للخحروج. 


)١(‏ أمداد حير: قال قي النهاية :)٠۸/٤(‏ الأمداد: جمع مدد» وهم الأعوان والأنصار 
الذي كانوا دون التلون ى اهاد 
قلت: وربما كان أولئك من الذين استنفرهم ابي صلى الله عليه وسلم للحديبية» 
ار ار اوا ی ا ا ود ال و روا اق و وار ابي صلى الله 
عة زيل حیث مم تذکر الروايات قي جميع المصادر أن لبي صلى الله عليه وسلم 
استنفر القبائل لغزوة مؤتة. والله تعالى أعلم. 
(۲) سبق تخريجه برقم [۳]. 


الباب التاني: غزوة مؤتة ۲۹ 


المبحث الثاي: الوصايا التي تزود با الجيش» وتوديعه: 


وخحرج معهم رسول الله ر حتّی بلغ دنية الوداع» وهناك 
أوصاهم قائلا: 


[۲۸] «اخرجوا باسم لله فقاتلوا في سبيل الله عدو الله وعدوكي 
إلكم ستدخلون الشام فستجدون رجالا في الصوامع"“ معتزلين 
الاس فلا تعرضوا لأحد منهم إلا بخير» وستجدون آخرين 
للشياطين في رؤوسهم مفاح ص فافلقوا هامهم““ بالسيوف» 
لا قعل كبيراً ولا فانياًء ولا صغيرا ضرعا ولا تفلن امرأق 


(۱) ية الوداع - بفتح الواو - وهي اسم من التوديع» وهي ثنية مشرفة على المدينة 
يطؤها من يريد الشام» واحتلف في سبب تسميتها بذلك» والأشهر والصحيح أنه 
اسم حاهلي قم سم لتوديع المسافرين» وكان اسمها قدا ثنية الركاب» وكانت 
هذه الثنية بين مسجد الراية» وقبر التّفس الزكية حوار سلع» وقد هُدمَّت اليوم 
وأزيت بكاملها مع مسجد وأقيم ا حل فى لاحم اة اال 
(العباسي: عمدة الأحبار ۲۸۳). 

(۲) جع صومعة» وهي مكان عبادة الرهبان من النصارى. 

( أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص» كما تستوطن القطا 
مفاحصها. (ابن الأثير: النهاية .)۳۸١/٣۳‏ 

)٤(‏ المامة: رأس كل شيء. والمعن: اضربوا رؤوسهم بالسيوف. 

)٥(‏ أي الصغير الضعيف. 


١‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

ولا تز قن ف 

لقد تضمتت تلك الوصية أرقى قانون. للحرب العادلة قانون 
عجزت حن الآن كل انظ والتشريعات أن تصل إليه من حيث الانصاف 
قي معاملة الأعداء واحتناب الأعمال اللاإنسانية من التعرّض للنساء 
والأطفال والعَحَرَة» ورحال الدين المعتزلين بأي نوع من أنواع الأذى» لقد 


)١(‏ أي: لا تقطعن. والعزق: 
(۲) اخرجه ابن عساکر (تاریخ دمشق: ابجلدة الأولی ص ۳۹۱) من حديث ابن عائذ 
بسنده عن العطاف بن خالد المخزومي» وعن العطاف بن خالد» عن واقد بن حمّد 
ابن زید. 
كما رواه الواقدي (مغازي )۷١۸/۲‏ من طريق العطاف» عن خالد بن يزيد. 
وأحرجه ابن عساکر: تاریخ دمشق (الحلدة الأول ص ۳۹۱) عنه» وقال تعليقا على 
الخبرين: هذان إسنادان مرسلان» والحفوظ أن هذه وصية أي بكر رضى الله عنه. 
قلت: وإن كان الخبران مرسلين» فإنّهما يتعاضدان فيما بينهما بالمتابعة» وإن كان 
الخبر الثالث من طريتق الواقدي» لكته تابع فيه الثقات» ولا بعنع أن تُشابه وصية أبي 
بكر الصديق رضي و اجە س رل رول اك صل ان 
عليه وسل فالصدّيق رضي الله تعالى عنه تلميذ نيب من مدرسة الصطفى صلى اله 
عو 
وقد أورد هاتين الوصيتين - وصية الرسول صلى الله عليه وسلّم» ووصية أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه - ابن الأثير فى (النهاية ۳ ) في موضع واحد» مما 
N E e‏ 
الأحاديث الصحيحة في وصايا الي صلى الله عليه وسلّم للسرايا الي ييعث ها 
لتقاتل من كفر بالله. والله تعالى أعلم. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۲۷۹ 


كانت توصيات في الآداب الحربية» ودروس في الشرف العسكري» وأسس 
راسخحة في المعاملة الإنسانية» والرأفة بغير الحاربين من النساء والشيوخ 
ال ورات عا ر ا عت و ت ا ملا م فج 
التاريخ حى اليوم من غير سيد البشر محمد بلل. 
إن أرقى الأمم في العصر الحاضر لا تزال في جحال محاولاتما الالتزام 
EES a E‏ 
وضعه الرسول يبي في خحطبته هذه من قواعد راسخة لقانون الشرف 
ا2 
[۲۹] ن ودع التاس أمراء رسول الله ا وسا عليهم» فلمًا 
ودعوا عبد الله بن رواحة س رضي الله تعالى عنه ‏ ر 
فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما والله ما بي حب 
للدنياء ولا صبابة إليهاء ولكني معت الله يقول: و يگنا 
واردها اکا نعلی رك دا مق ). [سورة مريب الآبة: .]۷١‏ قلست 
أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟! 
فقال المسلمون: صحبكم اللّه» وردّكم إلينا صالحين» ودفع عنكم. 
قال ابن رواحة: 
لكنّني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا“ 


.۲٦٤-۲٦۲ با شميل: غزوة مؤتة‎ )١( 


(۲) ذات فرغ: يعن ذات سعة. الزبد: رغوة الدم. (شرح السيرة للخشي .)٠٠١٤‏ 


أو طعنة بيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا“ 
حتی يقولوا إذا مروا على جدثي ارشده الله من غاز وقد رشدا" 
م اتی عبد الله بن رواحة رسول الله َل فودّعه» فقال: 
وت الله ما آتاه من حسن 
تشبیت موسی ونصرا كالذي نصرا 
إي تفرم فيك الخير نافلة 
والله يلم ِب ثابت البصرا 
أنت الر سال فمن يحرم نوافله 
والو جه منك فقد أزری به القدرا“ 


)١( -‏ رحل حرًان: عطشان» أي متعطش للقتل. جحهزة: سريعة القتل. (اللصدر السابق). 
(۲) الجدث: القبر. (المصدر السابق). 
(۳) نافلة: هبة من اللّه. وأزرى به القدرا: أي قصد به. (شرح السيرة للخحشي )٠٠٤‏ 
وهذا الخبر من رواية عروة عند البيهقي» وقد سبق تخريجها برقم .]١٤[‏ 
كما أحرج حادثة بكاء عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه» وسببها: أبو نعيم في 
(الحلية )۱۱۸/١‏ من طريق محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب 
الزهري أيضا. 


الفضل الراببع: حشد القوات الرومانية وحلفائها 
من القبائل العربية المتنصرة 


وفيهمبحثان: 


البحث الأوّل: لحلاف في عددهم 
المبحث الثانني: الحخلاف في قادتهم 


الباب الثاني: غزوة موّتة Vo‏ 


البحث الأول: ا لحلاف في عددهم: 


سے »چ 


حذر. 

]۳١[‏ ويذكر الواقدي أنهم نزلوا وادي القرى في طريقهم إلى الشام» 
وأقاموا اما" «ولكن أنباء حركتهم وصلت إلى الروم قبل 
وصول المسلمين إليهم»" فنذروا وجمعوا هم جموعا كثيرة من 
الروم وحلفائهم من القبائل العربية الشامية المتنصرة. 
هذا وقد اخحتلفت الروايات فيهم» وي عدم ففی مرسل عروه: 

ذكر أنّهم كانوا مائة ألف من الروم: 

[۳۹] «وانضم إلیهم من خم" وجذام والقین» وبَهراء“» وبلی» 


(۱) الواقدي: مغازي .۷٦۰/۲‏ 

(۲( تخطاب: الرسول القائدصلى الله عله ونل TeV OT‏ 

(۳) لخم - بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة - وهم من بي كهلان بن سبأ» وكان هم 
ا كان لبقاياهم ملك بأشبيلية» ومن لخم بي الدار» ومنهم تيم 
الداري الصحايي. (القلقشندي: قلائد الجمان .)٦۹‏ 

)٤(‏ بو القين قبيلة كبيرة من قضاعة» ينسبون إلى القين بن جحسر» ووهم ابن التين› 
فقال: بنو القين قبيلة من تميم.(ابن حزم: جمهرة أنساب العرب٤ »٤۲‏ ابن حجر: فتح 
(٤/۸‏ 

)١(‏ بهرّاء - بفتح الباء الموحدة» وسكون الماءء وفتح الراء المهملة - وهم بنو راء بن 
الحافي بن قضاعة» والنسبة إليهم بهرائي» ومنهم جماعة من الصحابة منهم المقداد بن 


۲۷٦‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
مائة لف منهم»'. 
وتابعه في ذلك ابن إسحاق في رواية يونس عنه" وابن الأثير“ 
والطبري» والبيهقي» كلاهما بسنديهما إليه“» وتابعه من المتأحرين ک 
من: ابن عبد البر» وابن سيد الناس» وابن القيم» وابن كثير» وابن حزم» 
والعامري»› والحلي» والذهي. 
[۳۲] وذكر السهيلي حكاية عن ابن إسحاق: ألهم كانوا خسين 
ومائة ألى”. 
[YY]‏ بينما يذ كر الواقدي في روایته: انهم کانوا مائة ألف من القبائل 
العربية المتنصرة". 


الأسود رضي الله تعالى عنه» وكان بينهم وبين اللخحميين ملوك الحيرة حروب. 
(القلقشندي: قلائد الجمان .)٤۹‏ 

(۱) ذکره ابن هشام(سیرة٤/٣۳۷)من‏ حدیث ابن إسحاق عنه»وسنده حسن إلىعروة. 

( کر لك ابن كثير (البداية (YET — E/٤‏ 

(۳) ابن الأثیر: الکامل .۲٠٠/۲‏ 

.٠٠٠/٤ البيهقي: دلائل‎ eTv/Y الطبري: تاريخ‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (ابن عبد البر: درر ۰۲۲۲ ابن سید الناس: عیون ۱۹۸/۲» ابن القيم: زاد 
۳ ابن كثير: البداية ٤۳/٤‏ ۲» ابن حزم: حوامع ۲۲١‏ العامري: بجة 
٠/١‏ الحلي: سيرة ۸٦/۲‏ الذهي: تاريخ» قسم المغازي ٠ .)٤۸١‏ 

. ٤١/۷ السهيلي: الروض‎ )١( 


.۷/٦٠/۲ المغازي‎ )۷( 


الباب الثاني: غزوة مؤتة VY‏ 

وتابعه القسطلان» أنه ذكر آَنّهم كانوا مائة ألف من 
امش ركين» وكذلك المسعودي» إلا أنه ذكر أنّهم جموع الروم. 

رکد هلك اط اب و رو ان معد ج دک ارا ان 
شرحبيل بن عمرو الخساني جمع أكثر من مائة ألف» ثم يعود فيذكر: 
]۳١[‏ رأن هرقل قد نزل مآبا من أرض البلقاء في مائة ألف من ممراء.. 

ا 

ووردت أقوال أحرى حكاها بعض أهل المغازي» دون نسبتها إلى 
قائليهاء حيث قال السهيلي: وقيل: كان العدو مائيَ ألف من الروم» 
وخمسين ألفا من العرب» ومعهم من الخيول والسلاح ما ليس مع 
ا ونقل ذلك الحلي ا 

وقال الزرقاني» والشامي: کانوا اکٹر من مائي آلف . 


وقال ابن حجر : قیل: أكثر من مائة الف . 


.ه٤۹/۱ القسطلان: مواهب‎ )١( 

(۲) المسعودي: التنبيه والإشراف .٠٠٠‏ 

(۳) سبق تخريجها برقم [۳]. 

.٤١/۷ السهيلي: الروض الأنف‎ )٤( 

(ه) الحلي: سيرة ۷۸۷/۲. 

.)٠١٠/١ انظر: (الزرقاي: شرح ۲۷۱/۲ الشامي: سبل‎ )١( 


(۷) ابن حجر: فتح ۱۳/۷ه. 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويَّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
]۳١[‏ ولم تُحَذد روايات الزهري» وموسى بن عقبة» ومحمّد بن عائذ 
العدد» وإلما ذكرت آلهم جوع كثيرة من الروم» ونصارى 
العرب من قضاعة»وتنوخ»وجراء»وغيرهم من نصارى العرب. 
ووقع مثل ذلك قي رواية أبي قتادة ‏ رضي الله تعالى عنه _". 
ويصفهم خليفة بن خياط باهم جموع هرقل" دونا تحديد. 
ویرى العقاد صعوبة جمع تلك الجيوش الجرارة وتسييرها في مثل 
تلك السرعة» ويرجحح أن «هرقل إلّما كان في جموعه هنالك في زيارة 
الشكر التي نذر لله أن يؤديها إذا هو ظفر بالفرس» ورد منهم صليب 
الكنيسة الكيرى الذي حلوه معهم يوم أن فتحوا بيت المقدس» وربّما كان 
هرقل قد بارح بيت المقدس قي ذلك الحين» وتخلفت جيوش ركابه لأداء 
هذه الفريضة معه أو القيام مراسم الحفاوة في تلك الزيارة التاريخية». 
وذلك استنتاح مبىٌ على روايات ضعيفة» فقد ذكرت المصادر أن 
هرقل كان في الشام قبل مؤتة بخمسة أشهر على الأقل» حينما استقبل 
دحية الكلي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ سفير رسول الله بب إليه» ثم من 
بعده أبا سفيان بن حرب ومن معه الذين سأهم عن البّىٌ ك أسئلة دقيقة 


(۱) سبق تخرججها برقم [۲]. 
(۲) سبق تخريجها برقم .]٠١[‏ 
(۳) سبق تخريجها برقم [۸]. 
)٤(‏ محمود عباس العقاد: عبقرية حالد بن الوليد ١١٥٠-٣ه.‏ 


الباب الثاني: غزوة مؤت ۲۷۹ 

ابو سفيان راو ي ال 

و ذهب الدويدار آنل من ذلك حینما اک على أن الروايات 
تكاد بحمع على تلك الأعداد الضحمة الي استقبل جا الرومان المسلمين في 
i,‏ ) 
۶ 

وتلك مبالغة لا تقل عن مبالغة بعض الروايات الى ذکرناها ق 
حديدها لعدد جيش الروم وحلفائهم في مؤتة. 

را ریپ أنه لالات لح أف هذه ال که کرت م غد 
العدو وجعلته يبلغ هذا الرقم الخال وإن كان .مستطاع القبائل العربية 
الضاربة في المنطقة أن تؤلف مع الجيش الرومان قوة ضخمة» ولكن الأمر 
م يكن على تلك الدرحة البالغة من الخطورة» رفإن الحملة الإسلامية 
کانت مكونة من ثلاثة آلاف» وان ااه کات معروفة» فلا يکن 
أن يرجه الها ازرم كل هاا الود الاد من الحري عل أن هاه 
الأعداد الضخمة م تستخدمها بيزنطة في قتالها مع الفرس». 


-٠۳١١ وانظر: (أحمد عادل: الطريق إلى دمشق‎ »)١/١ انظر: البخاري (الصحيح‎ )١( 
0 6A 2| 

(۲) الدويدار: صور من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 9 

(۳) عماد الدين حليل: دراسة في السیرة .۲۹٩٦‏ 

.٠٠٤ الشريف: مكة والمدينة‎ )٤( 


٠‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

]۳١[‏ فقد ذكرت المصادر أن جيش هرقل الذي أعاد به كرامة 
الإمبراطورية البيزنطية عندما هزم جيوش كسرى» حتى استطاع 
دخول المدائن» کان لا يزيد عدده عن سبعین ألفا“. 


رو لم يستخدم الروم هذه الأعدادء إلا فيما بعد عندما اشتبكوا مع 
الدولة الإسلامية اشتباكا حقيقيا حطيرا»“. 

لذلك فإنه من الأصوب الأحذ بروايات الرّهري» وابن عقبة» 
وابن عائذ» الي لم تُحدد القوّات بعدد معيّن» وإنّما ذكرت الهم جموع 

2 عت 1 ٤‏ ا 

کثیرة ر« وکل ما عکن تصوره ان فو ه العدو كانت اکبر من قوة اللسلمين»› 
أو انها کانت أضغافها. 
وخمسة عشر ألفا“. 
الأعداد الضخمة» ربما كان احتهادا من بعض الرواة والإحباريين» أو حى 


بعض شهود العيان الذين ربما نقل عنهم عروة وغيره من المؤرخين. 


)١(‏ انظر: (الطبري: تاريخ ٧۸۳/۲‏ الكندي: فتوح مصر ٠١‏ ابن عساكر: تاريخ 
دمشق: البحلدة الأول ۰۳۱ أحمد عادل کمال: الطریق إل دمشق .)٠۹‏ 

.ه٣‎ ٤ والمدينة‎ K0 الشريف:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.٠٠٠١ الجنرال أكرم: سيف الله حالد بن الوليد‎ )٤( 


الباب الثاني: غزوة موتَة ۲۸۱۹ 


كما لم تزودنا المصادر البيزنطية ععلومات وافرة عن الأحداث الى 
كانت بين بيزنطة والمسلمين» ما في ذلك أحداث مع ركة مؤتة» فنستطيع 
من خحلاهما معرفة عدد الجيش البيزنطي والحلفاء فيها» حيث كان الاعتماد 
على المصادر الإسلامية قي ذلك» وال نادرا ما تخطيء في وصف 
الأحداث» لاعتمادها على الإسناد الذي يصل في كثير من الأحيان إلى 
شهود العيان» أو حى المشاركين في تلك الأحداث» وتلك عملية دقيقة 
ومربة م سبق المسلمون فيها أبدأ» بل لم تعرفها أمة من الأمم على 
الإطلاق» غير الأمة الإسلامية. 

ولكن حتى شهود العيان والمشاركون في صميم الأحداث لا 
يستطيعون في بعض الأحيان التعّف بدقة على عدد جند العدة. 

بل يعتمدون أحيانا على الحدس والتخمين في إحصاءام لحيوش 
الأعداى لأنه م تكن هنالك إحصاءات دقيقة معلومة عن عدد الجند 
والجيوش» كما هو الحال اليوم“. 


)١(‏ في غزوة بدر العظمى ابتكر ابي صلى الله عليه وسلّم طريقة ذكية عَرَفَ من حلاها 
عدد جيش قريش» حيث سأل الأسرى الذي أمسك بم المسلمون: كم ينحرون؟ 
لرا رما غر ورم ف فال افر ها بن أل ر السا 
(أحرحه أحمد: المسند ۱۹۳/١‏ والواقدي: مغازي .)٥١/١‏ 
وانظر: (العليمي: مرويات غزوة بدر .)٩۹٩‏ 

(۲) بل إن الكثير من دول العام اليوم لا نعطي إحصاءات دقيقة وصحيحة لجيوشها 
لاعتبارات أمنية. 


۲ غزوة موؤتة والمترايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

رما أن بعض شهود معر كة مؤتة من المسلمين شاهدوا تلك 
الكثافة العددية والعدديّة من الحند الرومان الجهز بأحدث الأسلحة والعتادء 
فهاهم ذلك المنظر الذي لم يتعودوه من قبلء فقدّروا عددهم اجتهاداء ذلك 
التقدير الضخم. 

رو ی الواقدي بسنده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
[۳۷] «شهدت مؤتة» فلما رأينا المشركين» رأينا ما لا قبل لنا به من 

العدد والسلاح والكراع» والديباج» والحريرء والذهب» فبرق 

بصري» فقال لي ثابت بن أقرم": يا أبا هريرةء مالك؟! كاك 

تری جھوعا كثيرة» قلت: نعم. قال: إك لم تشهد بدرا معناء إا 

لم تنصر بالكثرق". 

ر«ومهما قيل في مبالغة الذين سلوا تعداد الروم وحلفائهم فإن 
الحقيقة تبقى ا رن ان اروم وحلفاءهم كانوا أضعاف تعداد 
لمسلمين» كما انهم يقاتلون في بلادهم دفاعاً عنهاء بينما يقاتل المسلمون 
بعيدا عن قاعدقم الرئيسية المدينة» وبذلك تكون المزايا العسكرية فى التفوّق 
العَددي والعددي» وقي قرب قواعد الروم إلى قوامم المقاتلةء هذه المزايا مع 
الروم على المسلمين بلا مرا" . 


)١(‏ في الأصل (أرقم)» والتصحيح من الإصابة. 
(۲) الواقدي: مغازي 1۷۰/۲. 
)"( حطاب: القادة الشهداء ٠۸٠١‏ . 


الباب الثاني: غزوة مؤتة YAY‏ 


البحث الثاي: الخلاف في قادقم: 


وکما احتلفوا قي عددهم» اختلفوا أيضا ف قوادهم. 

[۳۸] ففي رراية عروة - وهي الرراية الأكثر شهرة بين روايات أهل 
امغازي في هذه الغزوة - يذكر أن الروم كانوا بقيادة ملكهم 
هرقل» والحلفاء من القبائل العربية المتنصرة» كانوا بقيادة رجل 
من بلی»› ن أحد أراشة يقال له: مالك بن زافلة. ۰ 

[۳۹] أما رواية الواقدي فيشوما بعض الاضطراب» حيث ذكر أن 
الذي حشد الجموع رجل من الأزد» يقال له: شرحبيل بن 
عمرو") وأنه قدم الطلائع أمامه بقيادة أخيه سدوس» فقتله 
الملسلمون» فخاف شرحبيل وتحصن“ وبعث أخا له آخر» قال 
له: وبر بن عمرو» ثم يذكر بعد ذلك أن هرقل نزل مآب» من 
أرض البلقاء في راء وروائل» وبكر» ولخم» وجذام» في مائة 
ألف» عليهم رجل من بلی» قال له: مالك . 


.]۳١[ من رواية عروة عند ابن هشام» وقد سبق تخريجها برقم‎ )١( 

(۲) شرحبيل بن عمرو هذا هو أحد أمراء هرقل على الشام» وهو الذي قتّل الحارث بن 
عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسل فكان 
ذلك سبب وقعة مؤتة» كما ذكر الواقدي ومتابعيه. 

(۳) تحصّن: أي دحل موضعاً حصيناً لا يوصل إلى حوفه. 

.۷٦٠/۲ المغازي‎ )٤( 


٤4‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وتابعه في ذلك تلميذه ابن سعد» كما مر فى المبحث السابق. 
]٤١[‏ ويذكر الزهري» وموسى بن عقبة في روايتهما أنه كان عليهم 
ابن أبي سبرة الغساف. 
]٤١[‏ أمًا ابن عائذ فلم تحدّد روايحه اسم القائد“. 
]٤۲[‏ وكان للمسعودي رأي آخر» حیث يذ کر أن هرقل أنفذ ابجيوش 
للقاء المسلمين من مكان إقامته في أنطاكية» وكان على الروه 


تیادوقس البطريق“) وعلی متنصرة العرب من غسّان وقضاعة 


وغيرهم شرحبيل بن عمرو الغساي”. 


(۱) سبق تخريجها برقم [۳]. 

(۲( أعتقد - والله تعالى أعلم - أن ذلك تصحيف ابن أبي شمر الغساني) ملك بصرى 
والجولان» واسمه الحارث بن جبلة» حيث ل تذكر المصادر الأحرى أ هنالك حاكم 
آحر قي المنطقة اسمه (ابن أبي سبرة)» كما أن مشاركة ابن أبي شمر في الأحداث من 
حيث أنه هو الذي هدد بالمسير إلى المسلمين حينما وصله كتاب ابي صلى الله 
عليه وسلم» ترح ما ذکرناه. والله تعالى أعلم. 

(۳) اخحرحه ابن عساکر (تاریخ دمشق» ابحلدة الأولی ص )۳۹٦‏ من حديث ابن عائذ 
عن الوليد بن مسلم» ولکنه منقطع. 

)٤(‏ البطريق: رتبة عسكرية بيزنطية نمال أمير الجيش عند المسلمين في ذلك الوقت. 
وهي تساوي رتبة لواء في الجيوش العربية الحديثة. 
انظر: (حلة الأزهن رقم ٤۳‏ الجزء السابع» ص .)٦٤٤‏ 

.٠٠٠١ المسعودي: التنبيه والإشراف‎ )٠( 


الباب الثاني: غزوة مؤّتة YA‏ 
وی کد و ا ها ده اله الود اا اسم القائد 
البيزنطي وأنه (ثيودورس)'. 
وأعتقد أن ما ذهب إليه المسعودي» واكك برو کلمان من قیادة 
يودورس أخي الأميراطور هرقل لميوش الحلفاء في مؤتة هو الأصوب» 
لأنه م یرد ذکر هرقل فی اُحداث المعر كة رغم شهرته ومعرفة المسلمين 
له جيدا» فلو كان هو القائد فعلاً لما أغفلت المصادر الإسلامية - ومنها 
ال ذكرت قيادته لجيوش الروم - أخحباره قي ميدان المع ركة وأحداثها. 
كما أن القول بقيادته للمع ركة يتعارض مع ما هو مألوف في نظام 
الحكم في بيزنطة في ذلك الحين» حيث لم يسبق لإمبراطور بيزنطي قاد 
جيشا إلا مرتين: الأولى حينما قاد الإمبراطور موريس حلة محاربة 
الأفارء والثانية حينما قاد هرقل نفسه الجيش البيزنطي في محاولة منه 
للاسترداد هيبة الإمبراطورية البيزنطية الي فقدت حينما دحرت القوات 
الفارسية القوات الرومانية في مع ركة فحل الفاصلة - الي ورد ذكرها في 
القرآن- ن حرّبت بيت المقدس» واحتلت شطرا كيرا من أرض 
الإميراطورية» حى أحدقت بالقسطنطينية» وقد قوبل کل من الإمبراطوریین 


الإإسلامية ٥۹‏ . 
وثيودورس: هو أحو الإمبراطور هرقلء وقد قتل قي معركة اليرموك علي يد المسلمين 
(الطيري: تاريخ 6/۳( 


(۲) في الایتین ۲ - ٣‏ من سورة الروم. 


۲۸٦‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث الذبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
عقاو مة عنيفة ومعارصة شدیده من مستشار یهما حن قرا قیاده 
ES‏ 

۴ 1 ا ت ey ٤‏ 
۾ عي 1 ۳ ٤‏ : 
في ميادين القتال» لمعرفته التامة بانهم سيظهرون على غيرهم من الامم .عا 
فيهم الرومان"» عرف ذلك من خلال كتب النصارى الي oe‏ 
الإإسلام أحمد E:‏ ومن خلال اانحمثن الدين حدروه من أمة الختان 
الخ ساي مكة شه 

3 r 

وهكذاء فإنه في معارك أخحرى حجرت بعد ذلك بين المسلمين 

والبيزنطيين» لم يتول هرقل قيادة أي معركة منهاء حن المعارك الحاسمة 
الضخحمة» كاليرموك مثالا وال تعد من حيث حشد القوات فيها من قبل 
الطرفين» والاستعدادات لمبكرة هماء واستشعار الروم وملكهم بخطر 
اللسلمين المستفحل عليه“ وما کان سيترتب عليها من نتائج في حال 
8 ع e,‏ ع ت £ 
ظفر أو هزعمة أي من الفريقين» أكبر بكثر من مؤتة. واللّه تعالى اعلم. 


)١(‏ ذكر ذلك (البازء العريي: الدولة البيزنطية )٠۲١‏ نقلاً عن: 
Ostrogarowski. G. History of Byzantine State: 4.‏ 
(۲) في حديث أي سفيان الذي أخحرحجه البخاري (الصحيح )١/١‏ قال هرقل: رفإن كان 
ما تقول حقاء فسيملك موضع قدمی هاتین...» اے. 
(۳) انظر: سورة الصف» الآأية: .٦‏ 
)٤(‏ بدليل أن هرقل ودع بعد المع ركة سورية الوداع الأخير. 


الفصل الخامس: سير الأحداث 


وفيە مبحنثنال: 


المبحنث الأوّل: أحداث الطريق إلى مؤتة 
الحث الثاني: صف اللمعركة 


البحث الأوّل: أحداث الطريق إلى مؤتة 


وفيه مطلبان: 


الطلب الأول: تشاور المسلمين في معان. 
الطلب الثاي: التحرشات العدائية التي تعرّض فا المسلمون 
في طريقهم إلى مؤتة. 


الباب الثاني: غزوة مؤت ۲۹۱ 


الطلب الأول: تشاور المسلمين في معان: 


وي ماب من EE‏ احتشدت جیوش الحلفاء من الروم والقبائل 
العربية المتنصرة» فلمًا علم المسلمون بأمر جموعهم المتفوقة عليهم فواقا 
ساحقاء أقاموا على معان" لیلتین یفکرون قي مره واستشار زید بن 


حارثة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أصحابه» فقال له بعضهم: 


)١(‏ مآب - بعد الهمزة المفتوحة ألف» وباء موحدة - وهي مدينة في طرف الشام من 
نواحي البلقاءء افتتحها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قي خلافة أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه سنة ثلاث عشرة» وجاء في تقوم اللدان: أن سات مدي قلع 
قد بادت» وصارت قرية سى الربة» وهي من معاملة الكرك على أقل من نصف 
مرحلة إلى الشمال منهاء وهي اليوم قرية صغيرة حية من سحافظة الكرك. 
(انظر: الحموي: معجم ٠/١‏ الملك المؤيد: تقوم البلدان ٠٤۷‏ علي العتوم: تحربة 
مؤتة ۹4). 

(۲) معان - بالفتح» وآحره نون - وهي مدينة في أطراف الشام تلقاء الحجاز من نواحي 
البلقاءء وهي عاصمة إقليم الشراة» ومفترق طرق. ومعان اليوم إحدى مدن الأردن 
المأزدهرة» ويبلغ عدد سكاما حوالي و ت ا ا بالذكر أن 
معان تبعد عن المدينة المنورة حوالي (١٠۸)كيلاءوعن‏ مؤتة حوالي )٠١١(‏ كيلا. 
(انظر: البكري: معجم ٠۲٤١١ - ١٠۷۲/٤‏ الحموي: معجم ٠٠١/١‏ البلادي: 
معجم »٠٠٠١‏ رحلات في بلاد العرب ۷٤٠۱ء‏ علي العتوم: بحربة مؤتتة ۲۸ 

نقلاً عن الدستور الأردنية ۰ مء ص ۷). 


۳ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
]٤۳[‏ «نکتب إلى رسول الله ل فنخبره بعدد عدوناء فإمًا أن يُمدنا 
بالرجال» وإمًا أن يأمرنا بأمره نمضي له . 

ويذكر الوليد بن مسل“ أن بعض المسلمين نصح زيد 

ارات ا من مكاسب معنوية» قائلا له: 

]٤ ٤[‏ «قد وطئت البلادء وأخفت أهلهاء فانصرف› فانه لا یعدل 
العافية شيء» وعبد الله بن رواحة ساکت» فسأله زید عن رأيه 
فقال: إا م نسر إلى هذه البلاد وحن نريد الغنائم» ولکتا خر جنا 
نريد لقاءهم»ولسنا نقاتلهم بعددولاعدّةءفالرأي المسير إليهم». 

]٤٥[‏ «فشجع الناس عبد الله بن رواحةء وقال: يا قوم والله إن التي 
تكرهون للت خرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة وكثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به 
فانطلقوا فإلّما هي إحدى الحسنيينء إما ظهورء وإمًا شهادةء 
قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» فمضى الناس». 
وقبل زید رأيه وسار إليهم. 


(۱) من مرسل عروة عند ابن هشام» وقد سبق تخريجه برقم .]۳١[‏ 

(۲) الوليد بن مسلم القرسي» مولاهم» أبو العباس الدمشقي (ثقة» لكنه كثير التدليس 
والتسوية) من الثامنة. مات آحر سنة أرب» أو اول س س و ن قر 
.(OA‏ 

(۳) من رواية ابن عائذ عن الوليد بن مسلم» وقد سبق تخريجها برقم .]٤١[‏ 

.] ۳۱| من مرسل عروة عند ابن هشام» وقد سبق تخرجه برقم‎ )٤( 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۹۳ 


«رإن قشجيع عبدالله بن رواحة المسلمين على قتال الروم وحلفائهي 
واستجابة المسلمين هذا التشجيع» له دلالة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان» 
هي أنه كان يثق ثقة عالية برجحاله» وأن رجاله كانوا يثقون به ثقة 
مطلقة» والثقة المتبادلة بين القائد ورجاله من أهمٌ مزايا القائد لتم ولا 
یکن أن ر يثق الرجال بقائدهم ثقة مُطلقة عفوا وبدون أسباب» كما أن الي 
بل كان لا يولي المراكز القيادية إلأ لأشخحاص هم مؤهلات عالية» ومزايا 
واضحة العا م» فقد كان _ عليه العلا والسلام = حرص أعظم احرص 
على ولي الرجل الاي لعل الام طا عام ادب 


الولاية» ونقة الى ي بعبد الله بن رواحة» ونقة رال هد ان ن رع 


م 


به» أسبايما وحوافزها واحدة» وهي تَمتع عبد الله بن رواحة بالإضافة إلى 
عمق إعانه» مزايا قيادية أهَلته لأن يكون أحد قادة الب عل ». 
ن ا ل 
ويعتقد بعض احللين والمتظرين العسكريين› وغيرهم من للمؤرخين 
لمعاصرين» أن تشجيع عبد الله بن رواحة م رضي الله تعالى عنه -_ 
للملهن: وأندفاعه ممم حو العدو» رعم تفوقهم العددي» وقرٴب 
قواعدهم» كان مغامرة خحطرة» وججازفة مهلكة» وخحطأاً عسكريا فادحاء 


وذلك .عوجب المقاييس المادية. 


.١۸۳-٠١۸۲ خحطاب: القادة الشهداء‎ )١( 
باشميل: غزوة‎ »۳٦٦ الغزالي: فقه السيرة‎ ۱۸١ انظر: حطاب: القادة الشهداء‎ )۲( 


.YA0-۸ 4 مۇنتة‎ 


٤‏ ۹ غزوة موّتة والستّرايا والبعوث الذبويَة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ولكن المقابيس الادية نطق على الذين يعتمدون الوسائل المادية 
وحدها قي حرويمم أمًا الذين led le EE‏ 
ودفاعاً عن عقيدقم وعن حيس اتشارها» فلا نى عليهم القايس 
امادية وحدهاء الي طق على غيرهم e‏ استشمارية أو توسعية من 
أجل أجاد شخحصية» وأحقاد عنصرية أو طائفيةء وعلى ذلك فلا تطبّى هذه 
المقاييس المادية على أمثال عبد الله بن رواحة» لاهم کانوا يخوضون جا 
ا ل وغ افا فها فن قرب ار عه وا فاا ان قال 
غزوة بدر الكبرى الحاسمة» بالنسبة للمقاييس المادية وحدهاء وكان تفوق 
المش ر كين على المسلمين بنسبة ثلائة على واحد في الأشخحاص» وبنسبة مائة 
غل اال را ا ما ی اکرب ا 

لفك خرص عبد اله :بن رواخة الین غل الال لأغراض 
عقدية» فكان تحريضه حطاً بالش ةة للمقا ي مادية» و6 کان 
عين الصّواب بالنسبة للجهاد والحرب العادلة الي كان يخوضها المسلمون 
خا ۰ 

ولكي نعرف مدى اندفاع عبد الله بن رواحة م رضي الله تعالى 
عنه ‏ وحماسه لخوض حرب عقائدية إمانية هدفها إعلاء كلمة الله عر 
وحل» وإعزاز دينه» وأقصى ما يتمناه فيها هو نيل شرف الشهادة» وبذل 
روحه رخحيصة تي سبيل الله عر وحل» جنا زید ابن أرقم س رضي الله 
تعالى عنه - و كان من المشا ر كين في مؤتة - ق ال: 


.۱۸۳-٠۱۸۲ حطاب: القادة الشهداء‎ )١( 


الباب الثاني: غزوة مؤتة 40° 


]٤٩[‏ «کنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره» فخرج بي في سفره 
ذلك مردفي على حقيبة رحله» فوالله إنه ليسير ليلة إذ سعته 
وهو بدشد أبياته هذه: 
إذا أويتسي وجملت رحلي مسيرة أربع بعد الس 
فشأنك أنعم وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي“ 
رجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهى الثواء" 


ي 


ف أبيات. . . قال: فلمًا جعتهن منه بکیت. قال : فخفقني بالدرة) 
وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقن الله الشهادةء وترجع بين 
۾“ )( )¥( 
شعبتي الرحل  ((‏ ۰ 


)١(‏ الحساء: مع حسى» وهو ماء يغور في الرملء وإذا بحث عنه وحد. 
(شرح السيرة للخشي ۲۸). 

(۲) قوله: ولا أرحې» فهو بحزوم على الدعاء» دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرحع إلى 
أهله. (المصدر السابق). 

(۳) الثواء: الإقامة. (المصدر السابق). 

.)۲۹ خفقيٰ: أي ضربيٰ. والدرة: السوط. (أبو ذر: شرح السيرة‎ )٤( 

(ه) اللكع: اللئيم. (المصدر السابق). 

(1) شعبتا الرحل: طرفاه المقذم والمؤحر. والحقيبة: ما يجعله الراكب وراءه إذا ركب. 
(المصدر السابق). 

(۷) ذکره ابن هشام (سیرة )۳۷٣/٤‏ من حدیث ابن إسحاق» حدثى عبد الله بن أي 
بكر انه حدّث عن زيد بن أرقم وسنده فيه مبهم. وقد حرج ابن عساکر (تاریخ 


شی غبت الله بن جا وعبد ا E‏ بسنده عن الزهري بعضه. 


an 
مس‎ 


۲۹٦‏ غزوة موتة والسّرايا والبعوث الذبويَة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وكما اندفع عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بفورة 
حماس إعانية زخمة» اندفع ‏ أيضا ‏ بفورة حماس شاعرية رائعة» راح 
صر فيها مقام المسلمين في معان» نم انطلاقهم بقوة وماس لمان نحو 
عدوهم ابض ق عاب 
]٤۷[‏ جلبنا الخيل من أجام قرح“ تغر من الحشيش ها العكوم٠‏ 
حذوناها من الصوان سبتا"“ أزل كأن صفحته ادي 
أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترقا وه“ 
فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها السموه"“ 
فلا وأبي مآب لنأتينها وإن كانت يا عرب وروم 


وأحرج البعض الآخحر بسنده عن ابن إسحاق موصولا ومختصراء إلى زيد» وسنده 

جي 

(۱) قرح: هو موضع کان بوادي القرى من صدره» فغلب عليه اسم العلا لأنه أعلى 
الوادي» وكان ا مشهورة في الحاهلبةء وهو اليوم مدينة العلا. 
(البلادي: معجم المعالم ٠٠٠١‏ ومرداد: مدائن صا .)٦٤‏ 

(۲) العكوم: جمع عكم. وهو الحنب. (أبو ذر: شرح السيرة ۲۷). 

() حذوناها: أي جعلنا ها حذاء وهو اللّعل. والصوان: حجارة مُلس» واحدقمًا: 
صوانة. والسبت: النعال الى تصتع من الجلود المدبوغة. 

)٤(‏ أزل: أملس. صفحته ظاهرة. والأدع: الجلد. (المصدر السابق). 

(ه) الحجموم: استراحة الفرس. (المصدر السابق). 

( مسومات: أي مرسلات. والسموم: الريح الخحارة. (المصدر السابق). 


الباب التاني: غزوة مؤت ۹۷ 


عبأنا أعنتها فجاءت عوابس والغبار ها برع 


)١(‏ البرم: الحزام. وأصل البرم حيط تنظمه المرأة ثم تشده على وسطها. (المصدر 
السابق). 
وهذا الشعر ذكره ابن هشام (سيرة )۳۷٠٦-۳۷٠/٤‏ عن ابن إسحاق الذي رواه 
معضلا بلا سند. 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَّةَ الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


المطلب الثاني: التحرشات العدائية التي تعرّض ها المسلمون في طريقهم ‏ 
إلى مۇتة: 
ومضی زید ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بالجيش» فسار يمم في مناطق 
تخضع لنفوذ الدولة البيزنطية» فكان من الطبعي أن يتعرّضوا لبعض 
التحرشات العدائية من أهل تلك البلاد الذين كانوا يدينون بولائهم 
سياسيا» وعقائدياء للدولة البيزنطية» وإن كانت بينهم حلافات مذهبية 
متأصلة» ولكتهم اتحدوا ضد المسلمين. 
فیذ کر ابن عائذ بسند منقطع ساقه إلى بعض أهل تلك المنطقة من 
ب سلامان أن زید بن حارثة ‏ رضي الله تعالى عه سار بالمسلمين: 
]٤۸[‏ «على جبال بين الشراة والبلقاءء على ريفها وعمارقاء فمر بقرية 
من قرى الجبال» بُقال ها: أكدب) فش أهلها على ساقة“" 
السلمين فأصابوهم بجراحة» وقتلوا رجلا من المسلمين» فبلغ 
ذلك جاعة الجيش» فاستأذنوا زيد بن حارثة في الرجعة إل 
والانتقام منهم» فقال زيد: لا أرى ذلك لأن عدوكم أمامكم 
قد جمعوا لکم» ودنوا منکم» فأکرہ ان تفلوا حدکم““ ونشاطکم 


)١(‏ كان نصارى الشام يعاقبة» ونساطرة» وهم يخالفون مذهب الدولة البيزنطية الملكان. 
(۲) لم أحد هما ترجمة في كتب البلدان. 

(۳) الساقة: مؤخحرة الجحيش. 

)٤(‏ أي تضيعوا نشاطكم وقوتكم. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۲۹۹ 
بقتال غیرهم» ثم لا آمن أن جمعوا لکم فیکونوا من ورائکې 
فتکونوا بین عسکرین»'. 
لقد کان رأي زيد س رضي الله تعالى عنه : المضي ا وعدم 
استتزاف قوة المسلمين في قتال قد يعيق تقدمهم نحو عدوّهم وربّما كان 

وقد مر بنا سابقا في روايي الواقدي» وابن سعد» تلك التحرشات 
العدائية الي قام يما شرحبيل بن عمرو الغساني - الذي جمع جموع العرب 
لمتنصرة - وذلك بإرساله الطلائع لتعيق تقدم المسلمين» ولكن غاولاته 
بات بالفشل الذريع» حيث قل الول ٠١‏ خاد سدوس» قائد الطليعة 
الأرلء مم أثار الذعْر والهلع في قلب شرحبيل» فتحصن. 


)١(‏ أي تضيعوا نشاطكم وقوتكم. 
(۲) سبق تخريجهما برقمي [۳]»ء .]٠١[‏ 


المبحث الثائ صف المَعْوكة 


وفيه مطالب: 


للب الأول: تعبئة المسلمين 

المطلب الثاي: وصف حي لقتال القادة الثلاثة واستشهادهم 

المطلب الثالث: اشتعال المعركة بين الجيشين 

المطلب الراإبع: تولي خالد بن الوليد له القيادة 
وانسحابه بالمسلمين 


الباب الثاني: غزوة موّتة ۴۳ 


المطلب الأول: تعبئة المسلمين: 


تحرّك المسلمون نحو جيوش الروم» 3 من القبائل» فحصل 
التماس الأول في تخوم البلقاء ررولكن المسلمين ny‏ 
بين الكرك“ والطفيلة» أنسب لقبول المعركة فيهاء وذلك لوجود 
را الطبيعية الى ن احص ا نظرا لقلة قوتمم بالنسبة لل 
الأعدايء(" 
فما «من شك أن قوة العدو كانت أضخم كثيرا من قوة الجيش 
الإسلامي» وإن لم تبلغ العدد الذي ذكره الإحباريون» وكان التكافؤ 


1 ت ٤‏ 
منعدما بين القوتين من حيث العدد» ومن حيث عد الحرب )0 


الك ف بفتح أوّله وثانيه» وهي مدينة تاريخية تقوم على بحموعة من الجحبال الي 

لاا واد غي وفيها القلعة الحصينة المشهورة» وهي على سن جبل عال نحيط 
TT‏ 8 ا 

ما أودية إلا من حهة الربض» و كان الصليبيون احتلوها فاخحافوا الحجاج المارين بمذا 

الطريق» وقد هاجمها صلاح الدين حتى فحت صلحا عام ٥۸٤‏ ه» وهي اليوم قي 

المملكة الأردنية الماشية. 

انظر: (یاقوت: معجم ٤‏ البلادي: رحلات 01 NCE «1Ao—1‏ هاردنج: 

آثار الأردن .)١۳١-١۱۲۹‏ 

(۲) بلدة الطفيلة بلدة رائعة الحمال ببساتينها ومناظرها الخلابة» تبعد مسين كيلا عن 
مؤتة» وها طريق يذهب حنوبا إلى أذرح» فمعان» وطريق يذهب شالا إلى 
مؤتة» فالكرك. (علي العتوم: بحربة مؤتة ۸٠١‏ البلادي: رحلات .)٠١١‏ 

E (")‏ القائد طله ۳۰۷ وانظر: ابن هشام: سيرة .۳۷۷/٤‏ 


oro الشريف: مكة والمدينة‎ )٤( 


١ ٤‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وقي مؤتة تعبا المسلمون» ونظموا صفوفهم» كما يذكر ابن 

إسحاق : 

[4۹] رفجعلوا على ميمنتهم رجلا من بي عذرة» بقال له: قطبة بن 
قتادة) وعلی ميسرهم رجلا من الأنصار› يقال له: عباية بن 
مالك" ثم التقى الناس»". 

تک اا 


ف بن فاد ادر د كه ابن إحاق قن هد مو تة انعد له فا شرا 
وحوز ابن الأثير أن يكون هو قطبة بن قتادة السدوسي» وفيه بعد (ابن حجر: 
إصابة ۲۳۸/۳). 

(۲) قال ابن هشام (سيرة :)۳۷۷/٤‏ ويقال: عبادة بن مالك. وم أعثر على ترجته. 

(۳) من رواية ابن إسحاق» وقد سبق تخريجها برقم [۱]. 

() طا الرسول القائد الله عليه ول ۷ 


الباب الثاني: غزوة مؤتة 9 
الملطلب الثاي: وصف حي لقتال القادة الثلاثة واستشهادهم: 


وبداً هجوم المسلمين باندفاع قائدهم زيد بن حارثة ‏ رضي الله 
ال ف ا رفول ا که غر ورف لدی قاری ا 
مستمیتا حتى مزقته رماح العدى»“ وذلك وفق وصف رواية عروة: 
]۰[ «حتی شاط في رماح القوم». 

إن ذلك الوصف يدل على قوة اندفاع زيد ‏ رضي الله تعالى عنه 
واستماتته في القتال» مع عدم اكتراثه بقوة العدو» وكثافته العددية 
والعددية» وهو أمر يدل على فرط شجاعته وحرأته واستهانته بالموت ما 
دق سلاك جع وجا 

ركلمة (شاط) تعطى عمقا بعيدا عن مدى شراسة الحملات ال 
قام يما ذلك البطل المغوار في العمق داحل صفوف العدوء وما تمزيق جحسده 
الطاهر برماحهم إلا نتيجة حتمية لتلك الجرأة العظيمة الي كان يتمتع بها 
وا ع فو اد ها ا ا ا 


لعلو نفسه» وقوة رباطة جحأشه. 


(۱) حطاب: الرسول القائد صلى الله عليه وسلم ۷ 

(۲) سبق تخرججها برقم .]۳١[‏ 

(۴) أصل الإشاطة: الإحراق» أي كأنه احترق برماح الأعداء من شدَة تمزيقها لهه 
وكأنهم حنقوا عليه نتيجة الحملات الشرسة والقوية الي كان يحمل ما عليهم قي 
العمُق. 


٠١‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث النبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


نعم! لما كانت نفس زيد بن حارثة الكلي ‏ رضي الله تعالى عنه 
حب رسول الله يي كبيرة تواقة للمعالي» دفع جسده الطاهر الزكي 
البطل شهيدا في سبيل الله تعالى» حى تلقف منه اللواء ومن ثم خحلفه في 
القيادة - حسب أمر القائد الأعلى رسول الله يي - بطل آحر شاب من 
ال ست ا ا موئل البطولات» وأركان الشجاعة» ولا غرو في ذلك» 
بطل الأبطال» وقائد الشجعان. 
وتقذم البطل الشاب بفرسه يصول ويجول براية رسول الله ي › 
حي إذا ما ألحمه القتال» ترجُل عن فرسه» كما يذكر أحَّد شهود العيان: 
]٠١[‏ «والله لكأي أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء 
فوت ھا ٣‏ قاتا الت د () 
فعقرهاء ثم قاتل القوم» ‏ راحلا وهو يرجز: 
(۱) يذکر ابن دريد (الاشتقاق )٠١١‏ أن الذي باشر قتل زید رضي الله تعالی عنه» هو 
مالك بن رافلة قائد العرب المتنصرة. ولم أر أحدا قال به غيره. 
والله تعالى أعلم. 
(۲) اخرحه ابو داود (السنن »)1۳-٦۲/۳‏ وذکره ابن هشام (السیرة »)۳۷۸/٤‏ من 
حدَني أبي الذي أرضعيئ» وهو أحد بي مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة. 


وقال الزرقاي (شرح المواهب ۲۷۲/۲) معَقبا: وكأنه يريد ليس بصحيح» وإلا 
فهو حسن» کما جزم به الحافظ» وتبعه الصتف. 
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يا حبذا الجحنة واقترابما طيبة وبارد شراببها 
والروم روم قددنا عذابما كافرةبعيةلة أنساممها 
علي إذا لاقيتها ضرامها 

ثم اندفع يقاتل بشجاعة نادرة» وحرأة لا مثيل اء ورباطة جأش 
عظيمة» والضربات تنهال عليه من كل جانب ما بين طعنة رمح» وضربة 
سيف» ورميل نبل» دون أن تثنيه عن الاستمرار» أو تعيق تقدمه بلواء 
رسول الله ل الذي كان يمثل رمزا عظيما للمسلمين في معا ركهم» لأحل 
ذلك كان تر كيز العدوّ على إسقاطها شديداء فلمًا أعياهم البطل حعفر -- 
رضي الله تعالى عنه ‏ بقوة تماسكه» ورباطة جحأشه العظيمة» ورأوا ان 
الضربات على جسده لم وول اانا قاتا نحو صفوفهم» عندها 
حولوا ضرباتمم إلى اليد العظيمة التي كانت تمسك اللواء بقوة» وتقاتل به 


وقال مغلطاي (الزهر الباسم» الجزء الثاني والعشرين ص :)۲٤‏ على أن لقائل أن 
يقول: ليس الحديث بضعيف» بل هو صحيح على رسم مسلم في ابن إسحاق»› 
وحمد بن سلمة» وأَمّا بجي بن عباد و غير واحد» وأبوه حديثه قي الصحيحين» 
وجهالة اسم الصحابي لا تضر. 

وقال أحمد شاكر (حاشية سنن أبي داود 1۳/۳): صرح ابن إسحاق بسماعه من 
بحي بن عباد» والإسناد صحيح. 

قلت: الإسناد حسن كما جزم بذلك الحافظ (فتح۷/١١١)»‏ والقسطلان (المواهب 
۱))» والألبان (صحیح سنن ابي داود )٤۸۹/۲‏ وذلك لن ابن إسحاق 


صدوق. والله تعالى أعلم. 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

بلا هوادة» فقطعوهاء وظل الأعداء أئها النهاية وأن اللواء سوف قط 

فتسقط معه معنويات المسلمين» ولك القائد العظيم تلقفه: 

[۲] «بشماله» فقطعت» فاحتضنه بعضدیه»'» ولکن «ورغم 
استبسال جعفر وثباته هذاء فقد انتهی صموده الرائع بأن سقط 
شهيدا بعد أن اعتورته سيوف الرومان» وهو يحتضن اللواء في 
إصرار وتصميي» حتى صعدت روحه الطاهرة» ليأخذ مكانه بين 
الصديقين والشهداع". 
بل بين لملائكة: 


(۱) ذكره ابن هشام (السيرة )۳۷۸/٤‏ رواية عن مبهم» ولكن له شاهد» أخرجه الحاكم 
(المستدرك ۲۳۲/۳) من حديث عطاء» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال 
فيه حكاية عن جعفر رضى الله تعالى عنه: أخذت اللواء بيدي اليمنى 
فقطعت» ُه أخذت بيدي اليسرى فقطعت...» اخ. وقد سحت عنه الحاكم» 
والذهي» وأحرحه الطبراني كما قي (امحمع للهيثمي ۲۷۳/۹) وقال عنه الميثمي: 
رواه الطبران اد افا حسن. وقال عنه ابن حجر (فتح الباري :)۷٦/۷‏ 
إسناده حيد. وقال ابن کثیر (البداية ٤٦/٤‏ ۲): وممًا يشهد لما ذکره ابن هشام من 
قطع ينه وهي مُمسكة باللواى ثم شماله» ما رواه البخاري: ثنا محمد بن أي بكر ثنا 
عمر ابن على» عن إسماعيل بن أي خلادء عن عامر قال: رركان ابن عمر إذا حي 
ابن جعفر قال: السّلام عليك يا ابن ذي الجناحين». 


(۲) با شميل: غزوة مؤتة .۲۹٦‏ 
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الملائكة في الجنة» ويأكل من فارها حيث شاءء فلذلك سمي 


)١(‏ أحاديث الحناحين كثيرة» منها الصحيح» والحسن» والضعيف. وهي .عجموعها تلل 
و تكد صحَة الخبر: 

أ - أخحرج البخاري (الصحيح )۸۷/١‏ حديث ابن عمر من طريق الشعي قال: ركان 
ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك با ابن ذي الجناحين». قال ابن 
حجر (فتح الباري ۷1/۷): كأنه يشر إلى حديث عبد الله بن جعفر. 

ب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هنيغا لك أبوك يطير مع الملائكة في 
السماء». أحرحجه الطبرانن بإسناد حسن. انتهى. 

ج- وأحرج الطبراي» کما فی (جحمع الزوائد ۲۷۳/۹) بسنده عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما حدیٹا طویلا عن المعركة» قال في آحره: ررذا جناحين يطير مما 
حيث شاء» مخضوبة قوادمه بالدماع». قال الميثمي: رواه الطبران بإسنادين 
وأحدهما حسن. 

د وأحرج ابن سعد (الطبقات </4( بسنده من حدیث ماد بن زيد» عن عبد الله 
ابن المختار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مرٌ بي جعفر بن أي 
طالب الليلة في ملا من الملائكة له جناحان... ». وقد وصله الحاكم بإسناده 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكر نحوه. وقال الحاكم (المستدرك | 
:))٤‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. ووافقه الذهي في 
التلحيص. وابن حجر (فتح الباري .)۷٦/۷‏ 

ھے- وأحرج ابن سعد ايضا (الطبقات )۳۹/٤‏ بسنده عن الحسن البصري ا قال: 
رإن عفر جناحين يطير هما في الجئة...». وسنده إلى الحسن لا باس به إلا 
أنه مرسل. اخحرجه ابن سعد (الطبقات٤‏ /۳۹) من حديث حسين بن عبد الله 


"١‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث الذبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ابن ضمير» عن أبيه» عن حده» عن علي بن ابي طالب 4. فذكر مثله مرفوعا. 
وحسين كذبه مالك وغیره. 


و- وأحرج الترمذي (انظر: تحفة الأحوذي» مناقب حعفر بن أي طالب» حديث رقم 


قلت 


۲ ) بسنده عن أبي هريرة-رضی الله تعالى عنه-قال: قال رسول الله-صلى 
الله عليه ول «رأيت جعفرا يطير في الحنة مع الملائكة». قال الترمذي: هذا 
حديث غريب من حديث أي هريرة» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حعفر» 
وقد ضعف يحي بن معين وغيره عبد الله بن حعفرء وهو والد علي ابن المدييْ. 
وأحرجه الحاكم (المستدرك )۲۳٠/۳‏ بسنده من طريق علي بن عبد الله بن حعفر 
المدين به نحوه» إلا أنه قال فيه: «ملكا يطير مع الملائكة بجناحين». 

وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه. وقال الذهي في التلخحيص: 
ادي واه. وقال ابن حجر (فتح الباري )۷٦/۷‏ في إسناده ضعف. 

وصححه الألباني في ثلائة مواضع (الأحاديث الصحيحة ١۲۲٠ء‏ ومشكاة 
المصابيح »٦٠١١۳‏ وصحيح سنن الترمذي .)۲۹٦۹۳‏ 


: والصحيح أنه ضعيف لضعف عبد الله بن المديي» كما ذكر الذهي» وابن 


حجر. والله تعالى أعلم. 

وأحر ج الطبراني (المعجحم »)٠١۷/۲‏ والحاكم (المستدرك ۲۳۱/۳) بسنديهما من 
طريق زمعة بن صال» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله 4 : ردخلت البارحة الجئة فرأيت فيها 
جعفرا يطير مع الملائكة». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال مصطفى عبد القادر عطا (حاشية المستدرك )۲۳٠/۳١‏ حذفه الذهمي من 
التلحيص لضعف سلمة بن وهرام. قال أحمد: روى مناكير أخحشى أن يكون 
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ضعفا. وقال ابو داود: صعيف . 
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قلت: ولک ابن حجر (التقریب )۲٤۸‏ قال عنه: صدوق»› وقال ف التهذیب ٠۸٤/۲‏ 
و E‏ واا انات 
الأحاديث الي يرويها عنه غير زمعة. انتهى. 

ولكن في إسناده زمعة ابن صالم» قال عنه ابن حجر (التقريب :)۲١۷‏ ضعيف»› 
وحدیثه عند مسلم مقرون. 

ح - وأخحرج ابن عساکر: تاریخ دمشق (عبد الله بن حابر - عبد الله بن زید ص ۲۷) 
بسنده من طريق عمر بن هارون البلخي» عن عبد الملك بن عيسى الثقفي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رلْمّا جاء نعي جعفر بن أي 
طالب دخل التي صلى الله عليه وسلّم على أسماء بنت عميس» فوضع عبد 
الله ومحمّدا ابني جعفر على فخذه ثم قال: إن جبريل أخبري أن الله عر وجل 
استشهد جعفرا» وإن له جناحين يطير جما مع الملائكة في الجئة...». 
وأحرحه الطبراني كما ذكر الميثمي (احمع ۳۷۳/۹) وقال عنه: فيه عمر بن 
هارون» وهو ضعيف» وقد وق وبقية رجاله نقات. 

قلت: عمر بن هارون قال عنه ابن حجر (تقریب :)٤۱۷‏ متروك. 

ط - وقال السيوطي (الخصائص :)۷٤‏ أحرج الدارقطي في غرائب مالك عن ابن عمر 
قال: ركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرفع رأسه إلى السماء فقال: 
وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. فقال الناس: يا رسول الله ما هذا؟ قال: 
مر بي جعفر بن أبي طالب في ملا من الملائكة فسلّم علي». قال عنه ابن حجر 
(الإصابة :)۲۳۸/١‏ ضعيف. 

ي - وأخرج ابن سعد (الطبقا ت٤‏ /۳۹) بسنده عن إماعيل بن ابي خالد» عن رحل» 
أن الي صلى الله عليه وسلم قال: رلقد رأيته في الجئة - يعني جعفراً - له 
جناحان مضرجان بالدماء مصبو ع القوادم». 


۲١‏ غزوة مؤتة والمتّرايا والبعوث الثبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


الطيّار في التق . 


قلت: سنده ضعيف لحهالة الراوي عن الى صلى الله عليه وسلم ولانقطاع السند 
إماعيل بن أبي خحالد من الرابعة. والله تعالى أعلم. 

0 - وأحرج ابن سعد أيضا (الطبقات )۳۹/٤‏ من حديث حسين بن عبد الله بن 
ضميرة» عن أبيه» عن حده» عن علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه» ان 
سول االله صل الله غلب وضلم قال: ران شر بن أي طالب جاحن بطر فا 
في المحنة مع الملائكة». 

فل مع دن حن بو عد اد ی خر ك الله عر ا ا 
والله تعالى أعلم. 

ل - كما احرج الطبري (التاريخ ۱/۳٤)بسنده‏ من طريق ابن إسحاق» عن عبد الله 
ابن ابي بكر قال: لما ات رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاب جعفرء قال 
رول اك هل اه عله رل «قد مر جعفر البارحة في نفر من الملائكة له 
جناحان ختضب القوادم بالدم» يريدون بيشة أرضا باليمن». 

قلت: سنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» ولإرساله» عبد الله بن أبي بكر» من الخامسة» 
کماآن ق نة تکار واللّه تعالى أعلم. 

)١(‏ أخحرحه الحاكم (المستدرك ۲۳۲/۳) من حديث سعدان بن الوليد» عن عطاء بن أي 
رباح» عن ابن عباس» وسکت عنه. 
وأحرحه الطبراني قي الأوسط» كما ذكر (الميثمي: جحمع ۲۷۳/۹) وقال الميثمي: 
وفيه سعدان بن الوليد لم أعرفه» وبقية رحاله ثقات. 
قلت: قال عنه ابن حجر (فتح :)۷٦1/۷‏ إسناده حید. انتهی. أَمّا سعدان بن الوليدء 
فهو سعيد بن يحي» ولقبه سعدان» كما تبن ي رواية الحاكم الثانية للخبر -۲۳٤/۳(‏ 
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«ويكون أوّل من حاز على لقب طيار في التاريخ الإسلامي» 
ويتفرّد به دون الاس أجعين». ولكئه فى ذات الوقت ليس طيّارا عاديا 
أو حي رائد فضاءِ» بل طارا ق ىة مع الملائكة المقربين› یطیر مع 
جبریل» ومیکائیل» وقد ميزه الله سبحانه وتعالی س عن الملائكة بان 
حل اة مرن هضر فاه الا رداك عو عل 
هما وسام شرف علوي مح له مكان يديه اللتين ضحى ممما بإصرار لي 
سبل اك تفال وهر قار وة واد عجن ألا تبط ر اة سول ال 
أرضاً. 

نعم! سقط القائد الشاب شهيداء وي حسده بضع وتسعون ما بين 
طعنة ورمية» منها: 
|> ١]«هسون‏ بين طعنةوضربة ليس منهاشيء ي دبره»يعني في ظهره». 


وټ ذلك (ربیان فرط شجاعته وإقداممه». 


) وهو صدوق» له حديث واحد عند البخاري (تقریب »)۲٤۲‏ وبذلك 
يستقيم قول ابن حجر في إسناده.واللّه تعالى أعلم. 
كما أحرحه الطبراي» كما في (المحمع) وقال عنه الميثمي: رواه الطبراني بإسنادين 
وأحدهما حسن. 

.)٥٤۸ منير غضبان (فقه السيرة‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه برقم .]٥۳١[‏ انظر الحديث رقم (ج). 

(۳) أخرجه البخاري (الصحيح .)۸٦/١‏ 

.)٥۱۲/۷ ابن حجر (فتح‎ )٤( 


٤‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ا فل ج اخ عد اه ین رر ا ا اة د ف رد 
على فرسه» وكان لقتل صاحبيه الواحد تلو الآخحر على ذلك النحو المؤش 
آثره في نفسه» فيذکر ابن إسحاق بسند حسن عن شاهد عيان من بي 
ET‏ ۰ 
]٠١[‏ «جعل يستنزل نفسه ويتردّد» بعض التردد» ويرتجز: 

أقسمت يا نفس لتنمزكه لن ار لتكرهنه 
إن أجلب الناس وشدوا الرئة"“ مالي أراك تكرهين 
قد طال ما كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شكّة“ 

قال أيضا؛ 

يا نفس إلا قلي مون هذا حمام الموت قد صليت 

وما تنيت فقد أغخطيت إن تفعلي فعلهما ديت 

بريد صاحبیه زیداء وجعفراء ثُمٌ نزل» فلمًا نزل أتاه ابن عم له 
بعرق من لحم فقال: شد بهذا صلبك» فإك قد لقيت في أيامك هذه 
ما لقيت»› فأخذه من يده» ثم انتهس منه فة“ نم مع الحطمة” في 


)١(‏ أحلب الناس: ثقال: أحلب القوم إذا صاحوا واحتمعوا. والرّنة: صوت فيه ترحيع 
شبه البكاء. 

(۲) النطفة: الماء القليل الصافي. والشنة: القربة القديمة. 

(۳) العرق: ا 

)٤(‏ انتهس: اا 

(ه) الحطمة: الكسرة. والمراد بها هنا اشتداد القتال بين الطرفين. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة 2 
ناحية التاس» فقال: وأنت ف الدنيا! ألقاه من يده د أخحذ سيفه»› 
فتقدم» فقاتل ئی . 
]| «طعنْ فاستقبل الدم بيده» فدلك به وجهه› ت صرع بین 
الصّفين» فجعل يقول: يا معشر المسلمين» دبوا“ عن لحم 
أخيكم» فجعل المسلمون يحملون حتى يحوزوه“ فلم يزالوا 
كذلك حتی مات مکانه^. 
وينفي بعض المعاصرين رواية تردد عبد الله بن رواحة ‏ رضي 
الله تعالى عنه س» كوما تتعارض مع موقفه قبل ذلك من تشجيعه 
للمسلمين للاقاة الروم» وتحرّقه للشهادة في سبيل الله“ . 
بينما يربط بعضهم هذا الموقف ما عرف من تقلبات نفسية الشعراء 


(۱) سبق تخريجه برقم .]١١[‏ 

(۲) الذب: الدفع» والمنع. (القاموس: ذَبً. 

(۳) الحوز: الجحمع وضم الشيء» كالحيازة والاحتياز. (القاموس: الحوز). 

)٤(‏ اخرحه ابن عساکر: تاریخ (عبد الله بن حابر» عبد الله بن زید ص )۳١۷‏ من طريق 
أي إسحاق الفزاري بسنده عن مصعب بن شيبة. 
وكذلك ذكره الذهي (تاريخ الإسلام» قسم المغازي »)٤۹۸-٤۹۷‏ وابن الأثير 
(أسند الغابة ۲۳۸/۳) تعليقا عن مصعب. 
قلت: وهو منقطع» مصعب بن شيبة العبدري لم يدرك الوقعة. 

.)٠۲۳-٠۲۱ انظر: (الدویدار: صور من حياة الرسول صلی الله عليه وسلّْم‎ )٥( 

.)۲۹۷ انظر: (عماد الدين حليل: دراسة في السیرة‎ )٦( 


۳٠١‏ غزوة موؤتة والستّرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ينما ما حدث من عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لا 
يعدو كونه أمرا طبعياء وموقفاً من مواقف ضعف النفس البشرية يعتريها 
أوقات الشدة والأزمات» وهو بالتالي لا یدل على حور عبد الله رضي الله 
تعالى عنه وجبلّه» كما يفهمه البعض من ظاهر الرواية» فذلك أمر مغرو ع 
منه» فعبد الله بن رواحة س رضي الله تعالى عنه ‏ مشهود له بالشجاعة» 
والحرأة» ورباطة الجأش» وليس احتيار الي ي - وهو الخبير قي أصحابه - 
له قائدا من قوّاد هذه الموقعة العظيمة الي كانت في عمق الأراضى الخاضعة 
ر ادر ارف وعدا عن .اغد الاين واه سا ف 
أقوى سراياه وبعوثه» وأصعبها مهمّة وجُرأة» وهي سرايا المغاويرء إلا دليلا 
من الأدلة القاطعة على ذلك. 

والصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم س وإن كانوا مشهورين 
بالشجاعة والجرأة وخب للموت قي سبيل الله تعالى» فهم قي النهاية ليسوا 
ملائكة» بل بشر يعتريهم الخوف والضعْف قي مواطنهماء بل ريبما مغادرة 
ميدان المع ركة» كما حدث من بعضهم قي بعض المواقع» وقد سو غ هم 
الشرع التحيز إلى ففة» وعدم الاستقتال. 

ا دت من عد ات ین رواجت ری اله ال عار ج 
كن أن مدت لكل إتان ق شل فلك الطر رف الصمة رالراق اة 

ولكن معالحة الموقف .عثل تلك القوة» والشجاعة» ورباطة الجأش» 
لا تحدث من كل إنسان» فما قام به عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى 
عا ل و و اا رال اال مین عالت و کان عر داف 
لأطلَق لنفسه العنانء ولا استطا ع مصابرتما والتغلب على فلتاما. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۷ 


وكان يمكن أن يمر ذلك الموقف دون أن يجس به أحد من الناس»› 
ولك رحلا شجاعاء شاعرا» مؤمناء مرهف الحس» صادقا مع نفسه» كعبد 
الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالی عنه س لا يکن أن يدعه عر عليه هكذا . 
بسهولة» دون أن تور أحاسيسه تحاهه ا ادا 0 ويعبر عن 
خحلجات نفسه ځوه تعبیرا دفتا رائعا بصوت عال مرتفع» استطاع معه 
شهود العيان» ومن نَم الرواة تسجيله .مداد العرة والكرامة» لتتطلع عليه 
اال اة ل اهال خن ره ارا دلت فن والضاة 
إلى ما ذكرناه» فإن سند الرواية الي نقلت الخبر» ساقه ابن إسحاق بطريق 
حسن إلى شاهد عيان» شارك ف للمعركة» وقد يعتضد بالمتابعات إلى 
درجة أعلى» كما أنه لم يصح حديث السرير الذي ذكره ابن إسحاق 

[ov]‏ وذكر فيه أن التي ل رأى في المنام أن منزلة عبد الله بن 


رواحة-رضي الله تعالی عنه-دوں منزلة صاحبيه ف الجنة نتيجة تردد. 


.]٥٥[ سبق تخريجها برقم‎ )١( 

(۲) أخرحه الميثمي (بحمع )١٠١-٠١۹/١‏ وعزاه للطبراني من حديث ابن إسحاق» 
وقال عنه: رواه الطبراني ورجاله تقات. 
قلت عل ها ادت ق جديت ادن غه اه بى ال الذي رواه عن ابه 
الذي أرضعه من بى مرّة.والدليل على ذلك أن ابن إسحاق روى هذا الحديث 
بلاغا» ووقع ذلك قي السيرة عند ابن هشام »)۳۸٠/٤(‏ وعند البيهقي (دلائل ۲| 
۸)»وعند ابن عساکر:تاریخ (عبد الله بن جابر»عبد الله بن زید ص .)۳٤۹‏ 


۸ کرو وة انر وانفرت الد اة د ينكين مخت وما 

وقد حکم عليه ابن کثیر رهه الله تعالی بالانقطاع» وعارضه 
جحدیٹث الصحيح”'. 
]١۸[‏ كما أن الأحاديث الأخرى المماثلة. جاءت من طرق راهية لا 


عد 4 


.)٠٤٠١/٤ ابن كثير (البداية‎ )١( 

(۲) أخحرج عبد الرراق (المصتثف )۲٠٦/١‏ عن ابن عيينة» عن ابن جدعان» عن ابن 
الملسيب قال: قال ابي صلى الله عليه وصلم: «مثلوا لي في اة في خيمة من در 
کل واحد منهم على سرير» فرأيت زيداء وابن رواحة في أعناقهما صدوداء وام 
جعفر فمستقيم ليس فيه صدود... ا 
قلت: سنده ضعيف آفته ابن حدعان علي بن زيد التيمي» ضعفوه. وذكر ابن أي 
حاتم» والعجلي أنه يتشيّم. وقال ابن عدي: كان يغالي في التشيّع. وذكر ماد بن 
إن اک 
قلت: وهذه الرواية الي ذكرها تفوح منها رائحة التشيع بقوة. والله تعالى أعلم. 
کما احرج الطبراني (معحم )۱٦۸-۱٦۷/۱۹‏ من طريق ثابت بن دينار» عن أي 
الس خديق أي غار الأشعري الذي ذ كر تعن رسول اله جلى الله عليه وسل 
قال: رردخلت الحنة فرأيت جعفرا ذا جناحین مضرجین بالدماء وزید مقابله» 
وابن رواحة معهماء كأنه يعرض عنهما» وسأخبر كم عن ذلك» إن جعفراً حين 
تقدّم فرأى القتل لم يصرف وجهه» وزيد كذلك» وابن رواحة صرف وجهه. 
قال الميثمي (بحمع :)١٦١/١‏ فيه ثابت بن دينار» أبو حمزة» وهو ضعيف. وقال عنه 
ابن حجر (تقریب ۱۳۲): رافضئ ضعيف. 
قلت: ويظهر التشیع في روایته بذکره حديث جعفر رضي الله تعالى عنه فقط من 


: 
بين أمراء الوقعة في بداية حديثه عنها. والله تعالى أعلم. 


الباب التاني: غزوة مؤتة 1۹ 


امطلب الثالثن: اشتعال المعر كة بين الجيشين: 


هذا وقد أشعلت الحملات والاحتراقات البطولية - الي قام ما 


القادة الثلاثة في العمق داحل صفوف العدو رغم تفوقه العَددي والعددي 
- أشعلت حماس المسلمين جيعاء واشتعل القتال على طول الجبهة» وأبدى 
السلمون من صنوف البطولات الجماعية» والفردية» أسوة بقوادهم ما 


1] 


]٥‏ فهذا عبد عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى عنه - کما یذکر 


الأوزاعي في رواية - وني مجلس من مجالس الأنصار في المدينةء 
ومعهي نفرر منهم» حين نزل قول الله تبارك وتعالى : االله 
ا eT‏ 
لآية .]:٤‏ يعاهدون الله س تبارك وتعالى ‏ على الجهاد في سبيله 
حتى الموت» فلمًا أخذ عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى عنه 
الراية» فصاح بأولئك التفر الذين حضروا ذلك الجلس» 
فتلا عليهم الآية وقال هم: إن ما كنتم عاهدتم الله عليه قد 
جاء مصداقه» ر«اصدقوا الله يصدقکم فجاءوا يبون“ کا 


وأياسره جميعا» أو أن يراوح بین يديه» والسرعة خحب حبا وحبيبا وخحبباً. (القاموس: 


حبب). 


١ ١‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


بقر زعت من تحتها أولادهاء فتقدّموا بين يديه فلمًا شد على 
ر JA‏ 5 
الروم شدوا معه حتی شدخوا“ جیعا». 


() 


العيان والمشا ركين فى مؤتة» يحَدثنا عن إحدى تلك البطولات» فيقول: 


)١(‏ الشدخ: الكسر في كل شيء رطب أو يابس» وقيل: هو التهشيم. وقال الليث: 
الشدخ كسرك الشيء الأحوف» كالرأس ونحوه. وني الحديث: فشدخوه بالحجارة. 
(اللسان» والقاموس: شدخ). 

(۲) اُخرجه ابن عساکر: تاریخ (عبد الله بن جابر - عبد الله بن زید ص )۴١۲-۳۵۱‏ 
من حديث ابن عائذ بسند صحيح عن الأوزاعي»› لکته منقطع» الأوزاعي من 
السابعة» واجلس الذي ورد ذكره قي الحديث أخحرحه ابن عساكر (تاريخ E‏ 
اا و ا ار لون 
ا لانعلون) ا ف ( 0 [الصف: ۲-٠٤]ء‏ نزلت في 
نفر من الأنصار منهم عبد الله بن رواحة» قالوا ي بحلس من الجالس: لو نعلم أي 
افالخ ا هد وا كلا هة ج قرت عل ان را ا 
حبيساً تي سبيل الله عر وحل حن أموت» فقتل شهيدا ره الله. 

ا ا ا ا ي و 
لک کان تال كما أحرحه الطبري (تفسیر )۸٤/۲۸‏ بسنده عن ابن ابي 
اهن فاعد رو رف اھا ع ان ان وعو هھ راولس 

(۳) عوف بن مالك الأشجعي› ا ماد ویقال: أبو عبد الرحهمن. ذکر ابن حجر ي 

التقريب أنه من مسلمة الفتح. 
قلت : وأظنه سبق قلم منه رمه الل حيث ذكر في اللإصابة والتهذيب عن الواقدي 


الباب الثاني: غزوة مؤتة E‏ 


]٦٠[‏ «خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتةء فرافقني مدي“ من 
أهل اليمن ليس معه غير سيفه» فنحر رجل من المسلمين 
جزورا") فسأله المددي طائفة من جلده"» فأعطاه إياه فاتٌخحذه 
كهيئة الدرق“» ومضيناء فلقينا جوع الروم» وفيهم رجل على 
فرس له أشقر عليه سرج مذهب» فجعل الرومي يفري“ 
بالمسلمين» فقعد له المدَدّي خلف صخرةء فمرً به الرومي فعرقب 
فرسه" '» فخر" وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. 


هذا الحديث الصحيح كما حزم بذلك أبو عمر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح 
وسكن الشام وعمر» ومات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين. 
انظر: (ابن سعد: طبقات ۲۸٠-۲۸۰/٤‏ ابن عبد البر: الاستيعاب هامش الإصابة 
۳ ابن حجر: إصابة ٤۳/۳‏ قمذیب »٤۲٤/٤‏ تقریب .)٤۳۳‏ 

)١(‏ أي: من أمداد اليمن» وقد سبق التعريف بم. 

(۲) الحزور: البعيرء أو الناقة الجزورة» أي المنحورة. 

(۳) طائفة من جلده: أي قطعة من جلده. 

)٤(‏ الدرق: ضرب من الترسةء الواحدة: درقة» ّخحذ من الجلود. 

)٠(‏ كناية عن المبالغة في القتل. 

(1) عرقب فرسه: أي قطع عرقوبه» وهو عصب غليظ في رحل الذّابة مثزلة الركبة ي 
یدها. ) 

(۷) خرٌ: أي سقط من علو. 

(۸) أخرحه مسلم (الصحيح »)۲٤/٤‏ وأبو داود (سنن )١٦۳/۳‏ وهذا لفظه. وأحمد 
(المسند» حدیٿ رقم: ۲۳۹۹۱۰). كلهم من حديث الوليد بن مسل حدَّنٍ 


۳ غزوة موتة والسترايا والبعوث التبويّة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


]1١[‏ ویتصدّى عقيل بن أي طالب“ رضي الله تعالى عنه ‏ لرجل 

آخر فيقتله بعد مبارزة بالسيوف '. 

ولکن» وماك لطر ات ال أبداها المسلمون قرادا وافرادا إلا 
أنه بعقتل عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى عنه » آحر قائد معین 
فى المع ركة» انفرط عقد المسلمين ورصار المسلمون لا قائد هم يحفظ 
ظامه ٩‏ 

«وأصبح الموقف الآن حطیرا ومن الممكن أن يتحول بسهولة إلى 
اهو اسز وود الو ا 


صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك طه 
. كما أخحرحه ابن حبان (انظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان حديث 
۲ ) به نحوه. إل أنه .قال فه: ران مَدَديّا في غزوة تبوك رافقهم...» فذکر 
باقي الحديث حوه. 

قلت: قوله: ررقي غزوة تبوك» وهي فالغابت أن ذلك كان فى غزوة مؤتة كمامر. 
والله تعالى أعلم. 

(۱) عقيل بن أي طالب اماشمي» أحو علي وجحعفر› وكان الأسن. (صحابي› عا 
بالنسب)» مات سنة ستین. وقیل: بعدها. (تقریب .)۳٣۹‏ 

(۲) ذكره الطبراني تي (المعجم الأو سط )۲٦٦-۲٦۰/۱‏ من حديث کاو ا 
وقال عنه الميثمي: فيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحديث» وفيه ضعف 
وبقية رجاله ثقات. 
قلت: قال عنه ابن حجر: (تقریب ۳۲۱): صدوق» في حدیثه لین. 

)( | مما ا ال بن الوليك ٣ا‏ 

.٠٠٠١ الجنرال أكرم: سيف الله‎ )٤( 


الباب الثاني: غزوة موتَة Y۳‏ 


المطلب الرابع: تولي خالد بن الوليد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ القيادة 
وانسحابه بالمسلمين: 
ويدرك ثابت بن أقرم» أخو بن العجلان _ رضي الله تعالى 2 
هذه الحقيقة» فيحاول تدارك الموقف» ويحتوي حطورته قبل تفاقمهاء 
فيخطف اللواء من يد عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قبل أن 
يسقط أرضا: 
| 0 سعی به حت إذا كان أمام الناس ركزه» قال : إل ا 
الناس فاجتمع اليه الاس 


[1۳] «فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منکم. 
أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن 


)١(‏ ثابت بن أقرم بن تعلبة بن عدي بن العجلان البلوي» حليف الأنصار» ذكره موسى 
ابن عقبة قي البدريين» وأنفق أهل المغازي على أن ثابت بن أقرم قتل قي عهد أي بكر 
قتله طليحة بن حويلد الأسدي. (إصابة .)0۹٠/١‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد (طبقات )١۳١/۲‏ من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى 
عنه. وسنده ضعيف. كما مر في ص ۲۷۲ حاشية رقم: (۳). 

a‏ شاهد العيان من بي مرة. وقد سبق تخريجها 


.]٥٥[ برقم‎ 


؟ ‏ غزوة موتة والسّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

(رو تابت ی القيادة» لا IS‏ لموت» بل کک بو جود 
الأكفاً منه في الجماعة» وححملانه الراية حشية أن تسقط من آيات الجحرأة فى 
هذا الموقف العصيب». 

«رولقد كان حالد عند ظن أصحابه» لمعت عبقريته القتالية ف 
لحظة الامتحان الخطير هذه» فجعل هدفه أن ينسحب بالمسلمين»". 

فقد رركانت للمهمّة الأساس المنوطة بخالد في تلك الساعة العصيبة 
من القتال أن ينقذ المسلمين من اللاك الجماعي» فبعد أن قدّر الموقف 
واحتمالاته المحتلفة قدرا دقيقاء ودرس ظروف المع ركة درساً وافياء وتوقع 
نتائجهاء اقتنع بأن الانسحاب بأقل خحسارة ممكنة هو الحل الأفضلء©. 

رفال اساب قان مرف و اة ران عاك او 
إشعار الروم بمذه الخطة»“» رلاحتمال انقلاب الانسحاب إلى هزعة» 
والمزعة كارثة تؤدي إلى حسائر فادحة بالمنهزمين». 

من أجل ذلك رأى القائد الذكى امحنّك» أنه حى يومّن انسحابه 


من ميدان المعركة بقوة وانتظام» وبأقل خحسائر» لا بد أن يستخدم 


)١(‏ تكص عن الأمر كوصاء وتكصا ومنكصا: تكأكاً عنه وأحجم. 
(۲) الغزالي: فقه السيرة ..۳٠۸‏ 

(۲) خليل: دراسة قي السیرة ۲۹۸. 

.۱۷١ ياسين سويد: معارك حالد بن الولید‎ )٤( 

(ه) الغزالي: فقه السيرة .۳٠٦۹‏ 

(0) خحطاب: ا القائد صلى الله عليه وسلّم ۳۸ 


الباب الثاني: غزوة موتة 1$ 


ا (اهجوم أفضل وسيلة للدفاع)» فہداً في ررتحقيق هدفه» بان رسم 
حطة سعى فيها إلى إيهام العدو أن المسلمين لازالوا في أماكنهم يقاتلون 
فدفع مقدمتهم إلى مناوشة العدى». بينما ترك ببقية الجيش» وأعاد تنظيم 
وات د ق ا ا 

«لقد کان خالد قائدا ماهراء مرکا للجیوش لا نظیر له أل 
اد فاا فهر مجن ن راا کل ا عت ال م ف 
يستخدمه على السليقة» وعلى البصيرة اللهمة» فدار بالجيش دورة ضه 
ما صفوفه» نم قاتل به في غير اندفاع» ومع ذلك ي غير تراحع» وکان 
OR ET‏ 

رل رفي ا0 فال عه = رافصا ف الاتسحاب الى اه 
مع المسلمين» وشدة القتال» وضراوته ف أثناء الانسحاب» نتيجة ضغط 
العدو عليهم -: 


]٦4[‏ «لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في يدي 


إلا صفيحة يمانية. 
ولا رأى المسلمون ما يصنعه خالد بن الوليد ‏ رضي الله تعالى عنه 
E‏ هيتهم لقتال واشتعل ماسهم» فھا جوا بعنف على طول 


(۱) خليل: دراسة في السیرة ۲۹۹. 
(۲) السليقة: يعن على الفطرة والطبيعة. 


(۳) الشريف: مكة ولمدينة ١١٠ه.‏ 
(٤(‏ حر حه البخحاري (الصحيح .(Av/‏ 


١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشتّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
الجبهةء فالمثل الذي ضربه خالد _ رضي الله تعالى عنه س هم قد أثار 
جف ف ورف الاين رادت ار اعا لر 
أن ا الله ي قال: وهو يصف أحداث المعركة للصحابة س رضي الله 
تعالى عنهم ‏ في المدينة: 

| 5 رالآن همي الوطيس e‏ 

نعم! لقد حمي وطيس المعركة ب O ss‏ 

ما أصابمم بفقدان قادقم الثلاثة في بداية المعركة: 

[1] فيندفع قطبة بن قتادة العذري» قائد ميمنة المسلمينء إلى الأمام» 
فيطعن مالك بن رافلة الأراشيء› قائد العرب المتنصرة» حلفاء 
الروم في المع ركة» برمح مضی فيه ا نم انحطمء كما وصف ذلك 
في شعره الذي قاله مفتخرا بقتله: 

طعدت ابن رافلة بن الأراشي ب ی و ےم 
ضربت على جیده ضربة فمال کما مال کے غصن السل“ 


.٠١١ الجنرال أكرم: سيف الله‎ )١( 

(۲) الوطيس: الضراب في الحرب» ولم يسمع هذا لکلا من أحد قبل الي وهو من 
فصيح الكلام عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق. 
(الشامي: سبل .)۲٠۰-۲٥۹/٩‏ 

(۳) اُخحرجه ابن عساکر (تاریخ ٥‏ م) من رواية ابن عائذ بسنده عن العطاف بن 
حالد وهو منقطع. 


)٤(‏ من رواية ابن إسحاق» وقد سبق تخريجها برقم [ه]. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۷ 

ا ال ن ارب ردي الف قال عد مد ذلك عا 
الانسحاب الشاملة من ميدان المع ركة» عندما قامت مؤحرة المسلمين بقتال 
التعويق لإحباط مطاردة العدو للمسلمين» وإنقاذ القسم الأكبر من قوات 
اللسلمين من الطر. 

وانتشرت المؤحُرة على جبهة واسعة» واستطاع خالد ‏ رضي الله 
مال مب اقل الاي ااب س ا ولکنه لم يکن بعيدا عن 
مدى النبال» وكان تراجحع المسلمين تحت حاية وابل من سهام النَبالة الذين 
کان علی راسھم الال الإسلامي المشهور 

[1۷] «واقد بن عبد الله التميمي"» وكان من أرمى الناس» وقد 
كبر وقال: ارفعون على ترس فرفعوه» فقال: انظروا الى مواقع نبلي» 
فإن رضيتم أخبروي» فرمى المشر كين حتّى رهم الل“ . 


(۱) نطاب : الرسول القائد ي .۳١۸‏ 

(۲) واقد بن عبد الله بن عبد مناف التميمي» حليف بي عدي بن کعب» ذکره موسی 
وابن إسحاق فيمن شهد بدراء وكان واقد هو الذي قتل ابن الحضرمي في نخلة 
وكانت بنو يربوع تفتخر بذلك. قال ابن أبي حاتم: مات واقد قي أُول خلافة عمر 
رضي الله تعالى عنه. (إصابة 1۲۸/۳). 

(۳) الترس: الدرقة» جمعها درق» وتخحذ من الحديد أو المعدن» ويستخدمها الحارب في 
دان ا 6 کر قا ی کرات الحدو. 

)٤(‏ اخرجه سعید بن منصور (السنن ۲۹۸-۲۹۷/۲) بسند صحيح عن سعيد بن أي 
هلال» الذي رواه بلاغاء وهو منقطع» سعيد بن أي هلال م يدرك الواقعة. 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبوية الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وعندما تراحع المشركون رجمع خالد قواته» وقطع التماس مع 
العدوّ» وانسحب مع قواته بعيدا إلى الخلف» وأصبح الحيشان يواجهان 
بعضهما خارج مدى النبال» وكان كلاهما يلتمس الراحة وإعادة 
التنظيم». 
ويذكر ابن الديبع الشيبان »أن حالد بن الوليد-رضي الله تعالى-عنه: 
[1۸] رقاتل قتالا شدیدا ودافع عن المسلمين حتى انحاز ممم إلى 
جبل» .و كانت تلك فرصة للمسلمين لدفن شهدائهم في المعركة. 
قال سعيد بن آي هلال" : 


[14] «بلغني نهم دفتوا يومد زيدا» وجعفراء وابن رواحة في حُفرة 
واحدة» كما 2 تقسيم أسلاب القتلى من العدو على مقاتليهم» 
إلا أن حالداً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ استكثر سلب الرومي الذي 
قتله المددّى» فبعث إليه: 

٠ [‏ ۷] «خالد بن الوليد. فأخذ من السلب. قال عوف: فأتيتهء فقلت: يا 
خالد! أما علمت أن رسول الله يج قضى بالسلب للقاتل؟!. 


(۱) الحنرال اکرم: سيف الله .٠١۷-٠٠١١‏ 

(۲) وحيه الدين عبد الرحمن بن علي: حدائق الأنوار .٠٥٦/۲‏ 

(۳) سعيد بن أبي هلال الليثي» مولاهم» أبو العلاء الملصري» (صدوق» م أر لابن حزم 
قي تضعيفه ا إلا أن الساجحي حکی عن E‏ اخحتلط)» من السادسة» مات 
بعد الثلائين» وقيل: قبلها. (تقريب .)۲٤١‏ 

.]٦۷[ سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


الباب الثاني: غزوة مؤتة TE‏ 


قال: بلى»› ولکني | تک ته. قلت : لتردنه عليهء أو لأعَرّكها 

عند رسول الله ی فأب أن يرد علي . 

وهكذا استطاع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه» بتوفيق من 
لهه تم حنکته وتدبیره» أن بحتفظ بتوازن الع رکه حن الليل. 


[v1|‏ أصبح غازیاء قد جعل مقدمته ساقه» وساقته مقدمة» ومیمنته 

ميسر ة) ومیسرته ميمنۀ) فأنکروا ما جاء به من خلاف ما کانوا 

يعرفون من رایام وهيئتهم وقالوا: قد جاءهم مدد . 

فرعبواء ولسان حالم يقول: رإذا كان المسلمون على قلتهي قد 
فعلوا ما فعلوا بالأمس» فكيف وهم اليوم قد جاءهم المددء وازداد العدد؟!. 

لقد أحجم الروم عن اهجوم ولك م يھا مهم حالد» فقد کان 
بريد ان يخر ج من المعركة غير المتكافئة بجيشه سليماء ويُرّعب العدو حي لا 
يلاحقه ق تراجحعه» فلمًا اطمان ا بحاح خحطته تراحع بقواته و بعد ما 
خت صارت ي اي 

وهكذا: 

۶ ۶ 1 

إ١۷]‏ «انحاز الفريقان كل عن كل قافلا عن غير هزية فقفل 
الملسلمون على طريقهم التي أبدوا منھاء حتی مروا بتلك القرية» 
)١( ٠‏ من رواية عوف بن مالك الأشجعي» وقد سبق تخريجها برقم .]٠١[‏ 
(۲) أخرحه ابن عساكر: تاريخ (اجلد الأول ص ۳۹۷) من رواية ابن عائذ بسند 


صحيح إل العطاف بن خالدء لكله منقطع. 
)( الخريف: مكة والمدينة OY‏ 


١‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث النبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
والحصن الذي كانوا شدوا على ساقهم»وقتلوا رجلا منهم» فحاصروهم 
في حصنهم حتق فتحه الله عليهم عنوة» فقتل خالد مقاتلتهم في نقیع 
إلى جانب حصنهم صبرا فيهاء فسْمّى ذلك النقيع» نقيع الدم إلى اليوم 
وهدموا حصنا هدما يعمر بعده إلىاليوم». ل رحع خالد رضي الله 

وبذلك استطاع سیف الله بث العب في قلوب حلفاء الروح» 
وأعوانمم من العرب المخنصرةء الذين ير المسلمون في طريق عودقم عبر 
أراضيهم» فلم تذكر الروايات أنهم تعرّضوا للمسلمين بأي أذى كما فعلوا 


£ 


اا تن 


)١(‏ التقيع: البعر الكثررة الماء. (القاموس: نقيع). 


(۲) من رواية محمد بن-عائذ» عن رحل من بن سلامان. وقد سبق تخريجها برقم .]٤[‏ 


الفصل السادس: نتائج المعركة 


البحث الأوّل: نقل التب يذ لأصحابه في المدينة أحداث المعركة. 
المبحث الفاي: تحرك الي بلك بالمسلمين سريعاً لإمداد أهل مؤتة. 


| الميحث الثالث: شهداء المسلمين في المعركةء وقتلى العدو. 
المبحث الرابع: الخلاف في نتيجة المع ركة. 
المبحث الخامس: ردة فعل أهل المدينة لنتيجة المعركة. 
المبحث السادس: حزن النبي بيو وأصحابه على قتلى مؤتة. 
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الباب الثاني: غزوة موتَة TT‏ 
البحث الأوّل: نقل التبي ي لأصحابه في المدينة أحداث المع ركة: 


كل تلك الأحداث كانت تحري على أرض المعركة بعيدا في 
مؤتة» ورسول الله ر ينقلها بتفاصيلها ولا بأول مباشره من کان 


ت 


vr)‏ ررفقال: أخذ الرايية زید فأصيب»› أخذ جعفر فأضیت»: 


K8 


أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حى أخذ الراية 
سیف من سيوف الله حتی فتح الله علیهم»'. 
وقي حديث اي فتاده: 
]۷٤[‏ رة أخذ اللواء خالد بن الوليدء ولم يكن من الأمرای هو أمَر 
نفسه» ْم قال رسول الله يبة: اللْهُمّ إنه سيف من سيوفك 
فأنت تنصره» فمن يومئذ سمي سیف الله». 
وتلك كانت معجزة نبوية» أطلع الله سبحانه وتعالى من خحلاها 
رسوله الكرم يو على أحداث المع ركة» وهو على بعد آلاف الكيلومترات 
عنها عياناء وكأنه حاضرٌ معهم. 
یذکر موسی بن عقبة في روایته أن رسول الله بل قال: 
[۷] إن الله-تبارك وتعالى-رفع لي الأرض» حتى رأيت معت ركهم»". 
)١(‏ أخرجه البخاري (الصحيح .)۸۷/١‏ 


(۲) سبق تخرحه برقم .]٠١[‏ 
(۳) سبق تخريجها برقم [۲]. 


٤‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وإذا كانت هذه الرواية فيها بعض الضّعف باعتبار الها مرسلة› 

فهناك بعض الوقائع المماثلة الي قد تؤيد وقوعهاء فهذه المعجزة نظير ما 

وقع ي قصة الإسراء حيث قال ابي بب: 

]۷٦[‏ لما کذبتني قريش قمت في الحجْر» فجلى الله لي بيت المقدس» 
فطفقت أخبرهم عن آياته» وأنا أنظر إليه»'. 


)١(‏ أخحرحه البخاري في الصحيح» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. 
انظر (فتح الباري ۳۹۱/۸). 


الباب الثاني : غزوة موّتة To‏ 


ابحث الثاي: رك التبي ي بالمسلمين سریعا لإمداد أهل مؤتة: 
كان الروم وحلفاؤهم قد أحجموا عن مطاردة المسلمين نتيجة تلك 

المناورة الذكية الي قام بما حالد بن الوليد ‏ رضي الله تعالى عنه م في 

ميدان المعر كة» ا الذي زادهم احجان ا تلك المناورة الأذكى 

من مبتكر المناورات الذكية الذي سمى: 

[۷۷] «الحرب خحدعقة )0 . القائد الأعلى للقوات الإسلامية» رسول 
الله يي الذي ما أن وصله الخبر ا عن أحداث المعركة 
بواسطة الوحى الإلهى» حى أمر المسلمين في المدينة - بعد أن قص 
عليهم الخبر - كما أسلفنا - بالتحرّك سريعا لإمداد المسلمين لي 
مۇتة» حيث قال - كما في حديث أبي قتادة طبه -: 

[۷۸] «انفرواء فأمدوا إخوانکم ولا يتخلْفَنٌ منكم أحد» فنفروا في حر 
شدید» مشاة ورکباناء وذلك في حر شدید». 

E EE O O 
وصل إلى مسامع الروم وحلفائهم بسرعة فائقة» مكنتهم من الاستعداد هم‎ 


(۱( حديث صحيح. أحرجه البخاري من حديث أبي هريرة» وخا ب عا رضي 
الله تعالی عنهم. انظر: (فتح الباري (۸/1٦‏ 
قال النووي (صحيح مسلم بشرح النووي :)٠١/١١‏ واتفقوا على جواز خداع 
الکفار ف الحرب کیفما آمکن» إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. 

(۲) سبق تخريجه برقم .]٠١[‏ 


۳۳٦‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَةَ الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ذلك الأسععداد ابد قان الحر سر رمول اله ك بالسلمين من للدي 
سريعا لإمداد إحوامم في مؤتة» ربما يكون قد وصل إلى مسامع الروم 
وحلفائهم أسرع مما كان متصورا في ذلك الوقت: 
[۷۹] نظرا للتأييد الإهي لبي بيك بتلك المعجزة النبوية التي خصّه الله 
2 د ر 
ما دون غیره من الأنبیای وهي التصر بالرعب مسيرة شهر 
والمسافة بين المدينة وبيت المقدس كانت تساوي مسيرة شهر ف 


ذلك اوقت ا علا آل مزن کات ا ب الد نن ج ا 
فإنه لا بد أن يكون الرعب قد دخل قلوب الروم وحلفائهم منذ اللحظة 
التي تحرّك فيها ابي َيل مع المسلمين من المدينة» فآثروا مکتفین 


NT‏ بداية المعركة» وو المغامرة الخطرة ي تعقب المسلمين» 
حوفا من الاصطدام بالمدد التّبوي المتحرك رتا عو الد صب نمطت 
العمليات قي مؤتة. 


ولم توضح الرواية» ما حدث بعد ذلك» وإن كان ابن أبي شيبة» قد 
زاد في روايته للخحبر أحداثا تفرد ما حول سير النبى ب بالمسلمين» ولكتها 


و 5 ~~ ۲ 
قد تكون مدرحة من حديث ا 


)١(‏ أخحرج البخاري في الصحيح (فتح الباري )٤١١/١‏ عن حابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عمهما قال: ران الي بل قال: أعطيت خساً ) يُعطَهُنٌ أحد قبلي: ر 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت ل الأرض مسجدا وطهوراء فایما رجل من متي 
أدر كته الصلاة فيصل وأحلّت لي الغنائم ول تُحَل لأحد قبلي»› وأعطيت 
الشفاعة»و كان الي : بع إلى قومه خاصة» ور بعت إلى الناس عامةق. 

(۲) انظر: (المصلّف ٠۲/٠٤‏ ه - .)0۱٩‏ 


الباب الثاني: غزوة موت TY‏ 

الشاهد أن تلك الحركة من رسول الله يي قد تكون (مناورة 

تكتيكية) لإرهاب الأعداء وإدحال الرعب في قلوبمم» وقد أدّت مهكتها 
على الوجه المطلوب. واللّه تعالى أعلم. 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


المبحث الثالث: شهداء الملسلمين في المعركة» وقتلى المدو: 
وكا اسدل السار غل اكت الم فة امةن ره السلوة 
من رحالهم بضعة عشر شهيداء بالإضافة إلى القادة الثلائة ‏ رضي الله 


هذا وقد احتلف 


الصادر ي تسمية بعضهم» بینما اَفقت ق 
ا وهذه تسمية مَّن افق عليه أصحاب المغازي منهم: 
من قريش» نم من بن هاشم" ا 
ب رظ الله تال عة بے 

ومن بي عامر بن لؤي» نم من بي مالك بن حسيل: وهب بن 

ومن الأنصارء» ثم من بي الحارث بن الخزرج: عبد الله بن رواحة 
رضي الله تعالی عنه س وعباد بن قيس رضي الله تعالی عنه . 
رضي الله تعالی عنه . 

ومن بن غنم بن مالك بن النجار: الحارث بن النعمان بن أسامة بن 


و ق 


ووی :ن عة (ابن عسا كر :تاريخ»السيرة النبوية»اججلدة الأرلى»ص TT‏ 


الباب اللاني: غزوة موتة ۳۹ 


هؤلاء هم الذين اتفق عليهم أهل المغازي» أَمّا المحتلف فيهم فهم 


کالتالی: 


زاد ابن هشام» نقلا عن ابن شهاب الزهري: ابا کلیب» أو 


کلاب› وأحاه جابر» انا عمرو بن رید بن عوف بن مبذول» وما لأب 


وأم. 


۰ 
e 


ومن بي مالك بن افصی : عمرو» وعامر ابنا سعد بن الحارتثت ن 


(1) ٠ 


(٤) () (Du |“ 


بكار : هبار بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي”'. 


(۱) 


ابن هشام (سیرة ٤‏ /۳۸۹). 

أحرحه ابن عساكر (تاريخ» السيرة النبويةء البجلدة الأولی ص ۳۹۲). 

ذکره الشامی (سبل ٤٥/٦‏ ۲) نقلا عنه. 

ذکره الشامي (سبل )۲٤٥/٦‏ وعزاه إليه. 

ذکره الشامي (سبل ٤٥/۹‏ ۲) نقلا عنه. 

قال الشامي (سبل :)٠٤٥/١‏ وقال عروة» وابن شهاب الزهري» وابن إسحاق» 
وابن سعد: استشهد بأحنادين. وقال سيف بن عمر: استشهد باليرموك. 
وقال ابن عبد البر (الاستيعاب» هامش الإصابة )1٠۹/۳‏ قيل: إنه قتل يوم 
مؤتة» وقال الحسن بن عا ل ف اها ا استشهد يوم احنادین› 
وهو عندي أشبه» لأنه مم یذ کره ابن عقبة فيمن قتل يوم مۇتة. 

قلت: ولكن تي الرواية الي أحرحها ابن عساكر عن موسى بن عقبة» ذكره فيمن 
استشهد بمؤتة» فليتأمل ذلك. والله تعالى أعلم. 


۴٠١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

وزاد موسى بن عقبة أيضا: عبد الله بن الربيع الأنصاري. ومن بي 
رزیق: معاذ بن ماعص. وقال الشامي: ووقع قي نسخة من مغازي موسى 
بن عقبة: أن الذي استشهد بعؤتة» أحاه عبّاد. 

وزاد ابن سعد» والعدوي» وابن حرير الطبري: زيد بن عبيد بن 
الل سارى“ 
]۸٠[‏ وزاد ابن إسحاق» كما في الإصابة» وجزم به في الرهر: عبد 


الله بن سعيد بن العاص بن ا 


]۸١[‏ وزاد البلاذريء والكلي: الموبجة بن بجير بن عامر بن سفيان بن 
أسيد بن زائدة بن حصين» الضبّي. 
راما العدو فلا توجحد معلومات عن مقدار خحسارته» ولكّها لا 
کا جي ن ك اند من اة لاهن الاين لرا ا اة 


(۱)( هذه النسخة هي الي نقل منها ابن عساكر. 

(۲) ذكره الطبري في كتاب الصحابة له» وهو مفقود. 

(۳) ذكر ذلك عنهم الشامي (سبل .)۲٤٤/٩‏ 

)٤(‏ قال مغلطاي (الزهر الباسم: الحزء الثاني والعشرين» ص ۲۷): قيل: إن اسمه كان 
قبل الإسلام الحكم» فسماه رسول الله ل ا أسلم: عبد الله. 
وانظر: مصعب الزبيري: نسب قريش .٠١٤١‏ 

)٥(‏ انظر: (ابن حجر: إصابة ۳٤٤/١‏ ۳۱۹/۲» ومغلطاي: الزهر الباسم» الجزء 

الثاني والعشرين» ص ۲۷). 
)١(‏ انظر: (البلاذري: أنساب: اللوحة۲/٤٠٠/‏ أ» والكلي: جمهرة النسب )۲۹۹١‏ وفيه: 


ی ر 
فيقال إن جحسدذه فقمد. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۳٤١‏ 
قبل حالد كان شجاعاء ومقاتلاً بارعا كما أن السيوف الي كسرت بيد 
خحالد» لا شك انها كسرت ف أحساد الأعداي». 

(رفمادا تری قد قتل بمذه الأسياف کلھا دع غيره من الأبطال 

الشجعان من حلة القرآن». 

[۸۲] ويذكر ابن إسحاق: أن كاهنة من قبيلة حدس » أنذرت قومها 
حين قدم جيش المسلمين» فأخذوا بقوهاء واعتزلوا من بين خم 
فلم یشار کوا في جیش اللفاء ضد المسلمين» ررفلم تزل بعد 
أثری 9 حدس» وكان الذين صلو ا الحرب يوهنذ بنو ثعلبة» 
بطن من حدس. فلم يزالوا قلیلا بعد . فذلك يعن ا قتل 
الكثير منهم في المعركة. 
والله تعالى أعلم. 


.٠١۷-١ ٠١٠١ الجنرال أكرم: سیف الله‎ )١( 

(۲) ابن كثير: البداية .٠١۹/۲‏ 

(۳) حدس: بطن من قبيلة لخم المشهورة. 

E‏ من الثروة» وهي الكثرة» أي أكثر مالا وعددا. 
)٤(‏ أي: اصطلوا بنار الحرب. 


)٥(‏ رواه ابن إسحاق (ابن هشام: سیرة )۳۸۲/٤‏ بلا سند» فهو معضل. 


1۲ غزوة مؤتة والسّرايا واليعوث النبوية الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


٤‏ صت الر 1 : بع الخلاف ف نتيجة لمعركة: 


ختلف أهلى المغازي حول نتيجة مؤتة احتلافا كبيراء ومرة هذا 

نلانة أقوال: 

[۸۳] القول الأوّل: إن المسلمين هَزموا الروم هزعة منكرة في مؤتة. 
وال فار ا ری ا ووغه اراو را 

ابن هشام بلاغا» وهو اختیار موسی بن عقبة» ورواه ابن عائذ بسنده 

عن العطاف بن خالد“» ورجحه البيهقي”» وابن كتير . 


.]۲[ سبق تخريج رواية الزهري برقم‎ )١( 

(۲) انظر: (ابن هشام: سيرة ٤‏ /۳۸۳). 

(۳) سبق نخريج رواية موسى بن عقبة برقم [۲]» ويلاحظ على رواية موسى أَنّها 
مطابقة تماما لرواية الزهري» مما عطي انطباعا أنه رواها عنه. والله تعالى أعلم. 

.]۷۱[ سبق تخريجه برقم‎ )٤( 

)٥(‏ قال البيهقي (دلائل :)۳۷٠١/٤‏ قد احتلف أهل المغازي قي فرارهم وانحيازهم» منهم 
من ذهب إلى ذلك» ومهم من زغم أن المسلمين ظهروا على الشركين وافزم 
المش ركون» وحديث أنس بن مالك عن ال ل ره أحذها حالد ففتح عليه»» یدل 
على ظهوره عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

)٦(‏ قال ابن كثير (البداية )۲٠١١-۲٤۹4/٤‏ بعد أن ساق حديث عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله تعالى عنه: وهذا يقتضي أنّهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهي» 
وقتلوا من أمرائهم» وقد تقدّم فيما رواه البخاري أن خالدا رضي الله عنه قال: 
ag E E EEE E ES GE‏ 


0 E 
يقتضي انهم أتخنوا فيهم قتلاء ولو م يكن كذلك لا قدروا على التخلص منهم.‎ 


الباب الثاني: غزوة مؤتة E‏ 


]۸٤[‏ القول الثاي: إن الروم هم الذين هزموا المسلمين. 


1 مط د (T)‏ مه ا :۰ ڈ 


هذا وحده دلیل ا وقد ذكر ابن إسحاق: أن قطبة بن قتادة العذري - و كان 
اس ميمنة المسلمين - حمل على مالك بن زافلة» ويقال: رافلة» وهو مير أعراب 
النصارى فقتله» وقال يفتخحر بذلك: 
طعنت بن رافلة الأراشي برمج مضى فيه ثم انحطم 
فذکر شعره إلى أن قال: 
وسقنا نساء بني عه غداة رقوقين سوق النعم 
وعدا و د ما كن فة لان من غاد آير اش اذ قتا أن ا 
صرح في شعره باتهم سبوا من نسائهم. وهذا واضح فيما ذكرناه. والله أعلم. 
(١(‏ ذکر الواقدي (مغازي 1/۲ (V1 4-V‏ مس روایات تلل على هزبعة حالد 
بالناس. ل e‏ على رواية ذكرها حول اشتداد المع ركة حينما أحذ حالد 


ن 


ت 


ابن الوليد رضي الله تعالى عنه الراية-:والأول أثبت عندنا أن خحالدا نمزم بالناس. 
قلت: وهذا حلاف ما نقله عنه ابن كثير (البداية )۲٤۹/٤‏ من أنه اختار الرأي 
الأوّل. والله تعالى أعلم. 

(۲) قال ابن سعد (الطبقات )١۲۹/۲‏ ني روايته: «فاصطلح الناس على خالد بن الوليد 
فأخحذ اللواءء وانكشف الناس» فكانت ازععة». 

(۲) انظر مثلاً ما قاله (لانکستر هاردنج: آثار الأردن ۳١۳٠ء‏ وجحان حلوب: الفتوحات 
العربية .)١۳١‏ وانظر: 

East Of The Jordan, By: Fr.Eng - Enehoade, Page: 1۸° 


E:‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

العاضصري. 

]۸٠[‏ القول الثالث: انسحاب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 
بالمسلمين - بعد توليه القيادة - من ميدان المعركة بعد قال 
قوي ومریرء ث إحجام الروم عن مهاجمة المسلمين بعد خطته 
لإبهامية الذکیة یره مراکز ابیش» ومن م انسعاب کر 
طرف عن الآخر دون قتال. 
وهذا القول وردت به رواية حسنة إلى شاهد عيان من 


المع رکة» وهو اختيار حمّد بن إسحاق» ورواه ابن عائذ بسنده عن 


)١(‏ انظر: بولس سلمان: مسة أعوام في شرق الأردن ۰ وحورجي زیدان: تاریخ 
التمدّن الإسلامي ٠٦١‏ ومحمد لطفي جعة: ثورة الإسلام ٠١٠١‏ وإبراهيم 
العدوي: الامبراطورية البيزنطية ۳۷» وعمر فرُوخ: تاريخ صدر الإسلام ٩‏ 
ورشيد الحميلي: تاريخ العرب في الحاهلية ۳۲١‏ نقلاً عن الدكتور العتوم» تحربة 
مۇتة: 11-10۹ 1. 
)1( من رواية عباد بن عبد الله» عن أبيه من بي مر وقد سبق تخريجها برقم .]٥١[‏ 
(۳) استدل ابن إسحاق على رأيه بشعر أحد شهود المع ركة» وهو قيس بن المسحر 
اليعمري» الذي قال فيه: 
وقفت بها مستجيرا فنافذاً ولا مانعا من کان حه به القتل 
على آي آسيت نفسي بخالد ألا خالذ في القوم ليس له مل 
قال ابن إسحاق :فبين قيس ما احتلف فيه الناس من ذلك فى شعره» أن القوم حاجزوا 


وكرهوا الموت» وحقق انحياز خالد عن معه.انظر(ابن هشام:سيرة .)٠۸۳/ ٤‏ 


الباب الثاني: غزوة موتَةٌ 0 


رجحل من بي سلامان» وابن عبد البر» وابن حزم وابن سيد 
الناس”» ورححه ابن القيم» واعتمده معظم المؤرّحين المعاصرين. وهذا 
القول وسط بين القولين السابقين» وهو الراجحح فيما يبدو لي لعدة 
اعتبارات» فهو قول غالبية أهل المغازي كما رأينا. 
كما أن القول مزعة المسلمين غير صحيح لثلاثة أمور: 
أولا: الروايات في ذلك ضعيفة» فهي عن الواقدي»› وتلميذه ابن سعد الذي 
يعد فى غالب الظن ناقلا عن شيخه» والواقدي متروك خاصّة إذا 
انفرد. ورواية أبي موسى الي ذكرها ابن سعد ضعيفة أيضا. 
ثانيأً: خالفة هذه الروايات لرواية الصحيح» وقول اللي ك فيه: رففتح الله 
عليهم». 
الغا قلة قتلى المسلمين في المعركة» وعدم وقوع اسر منهم في ايدي 
العدو» وكل ذلك يخالف ما يكون عليه المنهزم عادة في المعركة. 
أيضا القول بمزية الروم وحلفائهم في المع ركة» غير صحيح» لثلاثة أسباب: 


(۱) سبق تخريجه برقم .]٤[‏ 

(۲) الدرر ۲۲۳. 

(۳) حوامع السيرة ۲۲۲. 

.۲۰۱/۲ عیون الاأثر‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن القيم (زاد :)٠١٦/۲‏ والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فة احازت 
عن الأحرى. 


٤٦‏ ۳ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث النبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

أولا: لو أن السلمين هزموا الروم وحلفاءهم في مؤتة» لاشتهر ذلك» 
وذاع a E‏ 
مواحهة قتالية بين المسلمين والروم كما كانت بدر أُول مواحهة 
قتالية ر بين المسلمين والمشر كين»› وقد تواترت نتيجتهاء وذاع صيتهاء 
وبلغ صداها أرحاء الحزيرة العربية. 

الا وفرع عاد كر س ابرع رق اني السلين رداك ن 1 دك 
الروايات. 

ثالقا: طرد الروم وحلفائهم من المناطق الي كانت خاضعة لسلطايمم ني 
منطقة مؤتة» وما حوهاء وإخحضاعها لنفوذ المسلمين» وذلك م 
بحدث» حيث استمر الروم وحلفاؤهم في المنطقة پشکلون قمديدا 

للمسلمین» بدلیل بع بث الثبي بب سرايا وبعوث إلى تلك المنطقة بعد 

RNY 
إذا القول الراجح : هو أن و‎ 

قام «ربعملية انسحاب بارعة دلت على ار ار 
ولقد رركانت عملية التراجع والانسحاب الي قام بها خالد بن 

الوليد في أثناء معركة مؤتة من أكثر العمليات قي التاريخ العسكري 

مهارة ونجاحا». 


.۲١١ با ميل: غزوة مؤتة‎ )١( 
.۱۷١ ياسين سويد: معارك حخالد بن الوليد‎ )۲( 


الباب الثاني: غزوة موتة EY‏ 


وول ها ادير فى عاله س العمل الور الاي له 
كل قائد» بل هو عمل عظيم جسيم يتطلّب مهارة وحزماً» ورباطة جأش» 
و رآ و كا اغف لتاريخ قوٌاداً عظاماً کان السر في شهرقم 
إنحاء حيوشهم من مثل هذا الموقف الحرج الذي لو اختل أقل تدبير فيه لفي 
الجیش»» ولکن خالد بن الولید س رضي الله تعالی عنه ‏ کان له 
قصب السبق في ذلك» فعلى الرغم من ضغط القوّات المتحالفة على 
السلمين بشدّة» وكثرة كاثرة» استطاع ذلك البطل أن ينظم انسحابا قويا 
اا ون اوو خا د مع الإثخان قي العدو» وهو أمر يخالف ما 
جرت به الاد مى أن السحي هو الى ق الال كد اا ا 
صار العكس وأفلت خالد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بججيشه من قبضة 
العدو رغم تشديدهم الضغط عليه اعتبره المصطفى بيك فتحاء بل نصرا 
مؤررا»استحق عليه اللقب الذي قلّده إياه القائد الأعلى للقرات الإسلاميةت 
وهو الذي شاهد أحداث المع ركة عيانا بواسطة النقل الإلهى. 

«ولقد عرف له الرسول حسن تدبیره» » رونجاحه في 
الانسحاب بجيشه بانتظام دونما حسارة تذک" > روفلقبه ف اله وه 


وسام م بمنحه إا من ااخا ( ««بل هر ول وسام نح لقائد ي 


5و ا الد ا E‏ 
(۲) أبو زيد شلي: حالد بن الوليد .1٤‏ 
(۳) با شميل: غزوة مؤتة .۲١۱‏ 

© ابو زد غل الد ن لرل ٤‏ 


۳۸ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشتّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
تاريخ الإسلا»“ » بل في التاريخ البشري عامةء «ولعل الرسول لل 
كان أسبق من غيره» قي تقدير القوّاد العظام». رولعمري مهما أحاد 
الإنسان ني وصفه ومدحه» فلن يصفه بأحسن ولا بأولل مما وصفه به 
م لله ی )0 . 

لقد رمضى خالد بلقب سيف الله فى مؤتة» والذين يعون ذلك 
كثيرون» أمّا الذي ملك الشهادة من رسول الله كي وحده ف الدنيا هو 
حالد بن الف أحر ج الحاكم» و صححه» عن الشعجي» عن عبد الله بن 
أي ارف ن و الله قال: لا ئؤذوا خالداء فانه سيف من 
سيوف الله صبّه على الكفار»”. 

ان الحماعة المسلمة بحاجة أن ممه معادن الرحال» وتضع الرجال 


في مواضعهم وهي تخوض مع ركتها مع العدو». 


.۲١١ با شميل: غزوة مؤتة‎ )١( 

(۲) أبو زيد شلبي: حالد بن الوليد .٠٤‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.٥٤٦ منير غضبان: فققه السيرة‎ )٤( 
.۳۳۸/۳ (ه) المستدرك‎ 

.٥ه٤٦ منير غضبان: فقه السيرة‎ )١( 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۳4۹ 
امبحث الخامس: ردة فعل أهل المدينة لنتيجة المعركة: 


رإلقد صمد المسلمون في معركة مؤتة صمودا هو أروع ما يصنع 
الإبمان الصادق» وقد دفع المسلمون الثمن غاليا دونما شك تمثل هذا الثمن 
الغالي بصورة رئيسية قي مصر ع قادة الجيش الرئيسيين الثلائة» الواحد بعد 
الآحر» وباسلوب مثلت فيه أرقى معان البطولة» واسترحاص الأرواح في 
مسل ان . 

وهذا رسول الله ل يصف بطولتهم» واسترخاصهم أرواحهم ي 
سبیل لل ومدى غبطتهم وسرورهم .حصيرهم ما «رأوا من فضل 
الشهادة»“ بقوله: 
]۸٦[‏ «وما يسرهم انهم عندنا»“. 

ران روعة للمقاومة الإسلامية في معركة مؤتة التاريخية»› وال 
ورت الاين انحا م ما مولن ال 0ء ااا 
٤‏ في واقعه أعلى درحات الانتصار بالنسبة لظروف المع ركة الصعبة). 

وتكفينا هنا شهادة رسول الله َي الذي وصف ذلك الانسحاب 
القوي بالفتح والدلالة الي تعلو على الريب قي هذه المعركة. 


.۲۸۷-۲۸٦١ با شميل: غزوة مؤتة‎ )١( 

(۲( ابن حجر: فتح .٥۱۳/۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري. (انظر: فتح الباري .)۱۸١/١‏ 
)٤(‏ با تميل: غزوة مؤتة ۲۸۸. 


٠١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ا ا ا ا ا کا د اک 
الروح العالي إقداما حقر أمامهم كبرياء الأمم ال عاشت مع التاريخ دهرا 
تصول وجول لا يوقفها شيء“. 

ررإن الاستهتار بالخطر» والطيران إلى الموت ليس فروسية احتكرها 
الرحال المقاتلون وحدهم» بل هي قو غامرة قاهرة تعدّت الرحال إلى 
أا اسف اة اا کفاح غر وخ ا 
حل موت ا غاد ل الك اه الان ا الاستنكارء 
O‏ فرر ى سمل آل٤‏ :إن أولفك الصغار الأغرار يرون 
اجات الد و م وار ال و ب 

أي جيل قوي نابه هذا الجيل الذي صنعه الإبمان بالحق؟!.. أي 
بجاح بلغته الإسلام قي صياغة أولعك الأطفال العظام؟!.. من 
آباژهم؟!.. من أُمّهامہ؟!.. کیف کان الآباء بربون؟!.. وکیف کانت 
اا ا د ا ع ا ا ت وه 
الدروس» 

«وحين ترتفع الوتيرة الإيعانية لدى الفتيان الناشئين في الجيل 
الإإسلامي إلى هذا الملستوىءٍ فلا شك ن هذا | التغيير هو الكفيل بتغيير حال 
ا ناله لايرّم ا قوم خی تیرو تشپ( اوداع ا 


e11 


.۳٦۹ الغزالي: فققه السيرة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(۳) منير غضبان: فققه السيرة .°٤۸‏ 


الباب الثاني: غزوة موتة CA‏ 


وتعيير أهل مؤتة بالفرًار م يكن من الصبيان وحدهم» بل تعدَاهم 
إلى بقية الناس ممن ۾ يخر ج» وبقي في المدينة مع رسول الله ي فقد 
«استنكر المسلمون على الجيش أن يعود من غير أن ينتصر» وعيروا رجاله 
حن أحرحوا بعضهم». 

أحرج الحاكم بسند صحيح عن أ سلمة-رضي الله تعالى عنها-: 
[۸۷] رها قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة 

يحضر الصّلاة مع رسول الله َء ومع المسلمين؟ قالت: والله ما 

يستطيع أن يخرج» كلما خرج صاح به الّاس: يا فرّارء أفررتم في 

سبیل الله عر وجل! حٌى قعد في بیته فما بخرج» وکان في غزوة 

مؤتة مع خالد بن الوليد»". 

وف اللحظة المناسبة» يتدخُل القائد البصير السك الذي يدرك معى 
التصر الحقيقي» ويدرك ظروف وملابسات معركة مؤتة» وما أبداه 
المسلمون فيها من بسالة» وبطولات حقيقية أذهلت أعداءهم. 


.٠۳۷ الشريف: مكة والمدينة‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم‎ ))٥/۳ أخحرحه الحاكم (المستدرك‎ )۲( 
ولم يخرحاه. ووافقه الذهي.‎ 
من حدیث ابن إسحاق بسنده» عن بعض‎ )۳۸۳-۳۸۲/٤ وذکره ابن هشام (سیرة‎ 
آل الحارٹ بن هشام» عن ام سلمة رضي الله تغال عنهاء وسنده فيه مبهم.‎ 
في روايته ذلك المبهم» وهو أبو بكر بن عبد‎ )۷٠٥/۲ وقد وضنح الواقدي (مغازي‎ 


1 1 
الرحمن بن الحارث بن هشام» وهو فقيه» نقة» يروي عن ام سلمة. (تقریب .)1۲٣‏ 


"oY‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ويدرك ما قام به حالد والمسلمون من تنظيم انسحاب راثم ومنظ. 
تدځل رسول الله ل بقوة ت ليرد عن الجيش البطل الشجاع» ويرد على 
تعيير هل المدينة هم بالفرًار قائلا: 

[۸۸] «لیسوا بالفرًّار» ولکتهم الکرّار إن شاء الله تعالى»'. 
ويأمر سلمة وغيره ممن تحرج من تعيير المسلمين بالخروج إلى 

الصلاة و ودون وجل» فهم أبطال کرّار على العدوٌ إن شاء الله 

تعالى» وليسوا فرارا. 
وی رسخ هله القيقة ل فوس اسيع اع رسو اڈ کو 

مع الجيش وقائده البطل خالد بن الوليد بء فقام عوف بن مالك 

الأشجعي بء فقص على الي : 

]۸٩[‏ «قصة المدديء وما فعل خالد. فقال رسول الله يَ: يا خالد! ما 
هملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله! لقد استكثرته. فقال 
رسول الله ٍ: يا خالد! رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: 
فقلت له: دونك يا خالد ا ا ي وما 
ذلك؟ فأخبرته. فغضب رسول الله لف E‏ 

|۰ ۹] «فقال: لا تعطه يا خالد! هل أنتم تارکون لي ٺي اُمرائي؟ إغا مشلكم 
ومثلهم کمثل رجل استرعی إبلا وغنما فرعاها ثم غين سقيها 
زرده حوضا فشرعت فیه» فشربت صفوه وتر کت کدره» 
فصفوهُ لک وکدره عليهم»'. 

(۱) من مرسل عروة» وقد سبق تخریجه برقم [۳۱]. 


(۲) من رواية عوف عند أبي داود» وقد سبق تخريجها برقم .]٠١[‏ 
(۳) من رواية عوف عند أبي داود» وقد سبق تخريجها برقم .]٠٠[‏ 


الباب الثاني: غزوة مته For‏ 


المبحث السادس: حزن الي بيذ وأصحابه على قتلى مؤتة: 
وهكذا دافع الى ي عن حالد وأصحابه» وكرّمهم قي أكثر من 

مناسبة» ولكلّه مع ذلك قد وَحد على من استشهد منهم» فکما رأینا سابقا 

كيف وَصَف للنّاس حادث استشهادهې وعيناه تذرفان باي هو وأُمّي» - 

صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 
كذلك تحَدننا أم المؤمنين» أم عبد الله عائشة ‏ رضى الله تعالى 

عنها _ فتقول: 

[۹۱] لما جاء قتل زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رواحة» ‏ رضي الله عنهم د جلس رسول الله َل يُعْرَّف فيه 
ازن قالت عائشة: وأنا أطْلع من صائر الباب - تعني من شق 
الباب س فأتاه رجل» فقال: ي رسول الله ! إن نساء جعفر . . 
وذکر بکاءهن»› فأمره أن ينهاهن. e‏ 
ثم إن رسول الله ل أمر أهله» فقال: 


E ۲|‏ ««اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإلهم قد جاءهم ما يشغلهم»'. 


(۱) قال ابن حجر (فتح ۷)): یحتمل أنه یرید زوجاته» ویحتمل أن یرید من 
اله ن الاي الا وها اكان هى الح نا ل قرفت لر 
زوجهة غر آاء بت عمیسن. ) 

(۲( حر حه البخحاري (الصحيح .(AV/o‏ 

(۳) احرج ابو داود» (انظر: عون المعبود» حدیث: .)۳١١١‏ 


٠ ٤‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث الذبويَة الشنمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
قال عبد الله بن جعفر ‏ رضي الله عنهما : 

[۹۳] رشم امهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم» فقال: لا تبكوا على أخي 
بعد اليوم» ثم قال: ائتوين ببني أخي» فجيء بناء كأا أفراخ”» 
فقال: ادعوا إلى الحلاق» فجيء بالحلاق فحلق رؤوسناء قال : 
ما مُحَمَدٌ فشبيه عمنا أي طالب» وأمًا عبد الله فشبيه خَلقي 


وخلقي» ثم أخذ بيدي فأشاها" فقال: اللهم اخلف جعفرا في 


والترمذي» (انظر: تحفة الأحوذي» حديث: .)٠٠٠١۳‏ 
وابن ماجه» (السنن» حديث: .)١۱١١١‏ 
والحاكم» (المستدرك .)٥۲١۷/١‏ 
والدارقطێ» (۷۹-۷۸/۲). 
والبيهقي» (السنن .)٦١/٤‏ 
والطبران»ء (المعجم .)۱١۸/۲‏ 
جميعهم من حديث سفيان بن عيينة» عن جعفر بن خالد» عن أبيه» عن عبد الله بن 
وقال الترمذي: ررهذا حديث حسن». 
وذ كز لري غن الرمذي انه قال ردا عدي حن صح 
قلت: رعا كان ذلك من احتلاف نسخ الترمذي. والله تعالى أعلم. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهي. وصححه ابن السكن كما في التعليق المغن. 
(حاشية سنن الدارقطيٰ ۷۹/۲). 
)١(‏ أفراخ: جمع فرخ» وهو ولد الطائر. 
(۲) أشالما: أي رفعها بيده. 


الباب الثاني: غزوة مؤت oo‏ 


أهلهء وبارك لعبد الله في صفقة يمينه - قاها ثلاث مرّات - ثم 
e» :‏ و د e‏ َ 
جاءت امنا فذكرت يتمناء وجعلت تفرح له“ فقال: العيلة 
ا 0 د د T7‏ “ ۲ 
تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة!»”. 
٤ 0 :‏ ۶ 
وهكذا كان المصطفى ييي عطوفا رحيماء رقيق القلب» يواسي أسر 
الشهداء ويدعو هم ولأبنائهم» ویکفلهم برعایته وحنانه. 
]4٤[‏ فهذا أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما » يقف أمامه ‏ 
عليه الصلاة والسلام س فيتذكر أباه» فتدمع عيناه َيب شوقا 
إليه» وحنانا وعطفا ب 


)١(‏ من أفرحه إذا غمه» وأزال عنه الفرح» وكأنما أرادت أن أباهم توفي ولا عشيرة له. 

(۲) أخحرحه النسائي»(السنن الکبرى »)۱۸٠/١‏ وأحمد (المسنده حدیث رقم: »)١۷٤۹‏ 
والطبراني» (المعجحم (٠۰٥/۲‏ وابن سعد» (الطبقات .)۳۷-۳۹/٤‏ 
جميعهم من حديث وهب بن جرير» عن أيه عن محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب 
قلت :صحح إسناده ابن حجر٬(فتح‏ الباري ۱١/۷‏ ٨)»وقال‏ الميثمي»(المجحمعم٦/۷١١٠):‏ 
رحاله رحال الصحيح. وقال الألباي قي: (إرواء الغليل ۲۸٠/١‏ وأحكام 
الجنائز ٦-۲ ١‏ ٦١ء‏ وحاشية فقه السيرة للغزالي :)۳۷١‏ هو على شرط مسلم. 

(۳) أخرحه ابن أي شيبة»(المصٽّف ٤‏ ۱۹/۱ ١).وهذا‏ لفظه»وابن سعد»(الطبقات > »)٦۳/‏ 
کلاما من حدیث يزيد بن هارون» عن إسماعیل بن ابي حالد» عن قيس بن أي 
حازم» وسنده رحاله رحال الصحيح غير أنه مرسل. 
وقد أخحرحه ابن عساکر» (تاریخ »)٥۹٩/٦‏ موصولا من طریق البزار» نا جى بن 


حبیب » نا أبو أسامة» نا إماعيل» عن قيس» عن أسامة بن زيد» فذکره ځحوه.. 


۳١‏ غزوة موَتة والسرايا والبعوث الذبويَّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ولا غرابة في ذلك» فهو بى الرحة المهداة. 
فھا هو أيضاً ‏ عليه الصلاة والسلام س يخفف عن أصحابه 

لا وعلق من صي ق مز وبکوا: 

]٩[‏ «وهم حولهء فقال: ما یبکیکم؟ فقالوا: وما لنا لا نبکي وقد قتل 
خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل مّاء قال: لا تبكواء الما مغل امي 
مثل حديقة قام عليها صاحبها فاجتث“ رواكبهاء وهي 
مساکنهاء وحلق سعفهافأطعَمّت عاما فوجاء ثم عاماً فوجاء ُه 
عاما فوجاء ولعل آخرها طعماً يكون أجودها قنواناء وأطوها 
شراخا والذي بعثني باحق ليجدن ابن مرم في متي خلفا من 
حواریه». 
وقي رواية أحرى: رليدركن المسيح من هذه الأمُة أقوام إلّهم 
لثلكم أو خير منكم - ثلاث مرات - ولن يخزي الله أمة أنا 
أوها والمسيح آخرها»". 


قلت: وسنده حسن. يى بن حيب» صدوق (تقريب .)٥۸٩۹‏ وأبو أسامة صرح 
بالسماع من إ“ماعيل. وبقية رجاله ثقات. والله تعالی اعلم. 

)١(‏ احتث: اقتلع. 

(۲) أي قصٌ سعف نخلهاء والسعف من النخل .عثابة الورق من الشجر. 

(۳) أخرحه الحكيم الترمذي (نوادر الأصول ص )٠١١۷‏ من حديث عبد الرحمن بن مرة 
رضي الله تعالى عنه» بلا سند» والجزء الأحير شس الحديث أحرجحه ابن آي ا 


(املصنف «(o1۷‏ وخسن ابن حجر (فتح 1/۷( إسناده. 


الباب الثاني: غزوة مؤت oV‏ 
م fo‏ ت N‏ م ٍ 
وهكذا كان وجد الصحابة-رضي الله تعالى عنهم-على من أصيبوا 
.مۇ تة شدیدا» وکان مما بكي به أهل مؤتة من اأصحاب رسول الله ا 


: قول حسّان بن ثابت”‎ ]٩٦[ 


اوي ټل بیثرب اغ وعم إذا لوم الاس مسلهر“ 
a‏ رع م ا 

لذ کر حَبيب هيجت لي عَبر e E‏ 

بَلی! إن فقذان الْحَبيب بَلّة وم من کرم لی ثم بر 


3 م ع 
رابت حيار الاس توارذوا شَعُوبا وخلفا بعَدَهُم باحر 
قَلايبْعدن الله قى ابوا بمُؤكة منهُّم ذو الْجَناحين جو () 


4 


ررب وعبد الله حينَ ابوا جميعا راساب الَيّة تخطر 


كما أخحرحه الحاكم (المستدرك )٤١/۳١‏ وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
وقال الذهي: ذا مرسل» ”معه عيسی بن يونس عن صفوان» وهو منکر». وصححه 
ناوي (فيض القدير )٠٠١/١‏ وعزاه إلى الترمذي في نوادر الأصول. 

(۱) ذکره ابن هشام (سیرة )۳۸٤-۳۸۲/٤‏ عن ابن إسحاق الذي رواه معضلاً بلا 
سند. وانظر دیوان حسان بن ثابت: ۱۰۸-۱۰۷ . 

(۲) تأوّبي: أي عاوديي ورحع ال وأعسر: معناه عسير. ومسهر: أي مانع من النوم. 

(۳) عبرة: اي دمعة. السائلة. 

)٤(‏ تواردوا شعوب - بفتح الشين - اسم للمنية» من قولك: شعبت 2 إذا مزقته. 
وحلفاً: : يعي من يان بعد. 

(ه) أسباب المنية تخطر: يقال حطر في مشيته» إذا تبختر فيها وتحرك. 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد آبو مايلة 


م لے OT‏ ت رر ا عم او 3۶ 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الوت مَيْمُون النقيبة أ اخ 
o N.‏ 0 > ا 0 ۲(۶ 
اغر كضوء البدر من آل هاشم أي اذا سيم اللاقة مُجسر 
فطاعنَ سے ت حتّی مال غير مو و و بمغترك في الق ag‏ 2)( 
ر ر E‏ ب ٤‏ م 4 
ضار مَحَ السنتشهدين واه جتان وتف لحد ثق أخضر”. 


2 ر‎ ۳ Cî 
آبي: عزيز. سيم: إذا كلف. مجحسر: كثير الجسارة.‎ )۲( 
المعترك: موضع الحرب.‎ (O) 
الحدائق: الجحنات» واحدها حديقة.‎ )٤( 


الفصل السابع: الأحكام المستنبطة والدروس المستفادة من العزوة 


وفیه مبحثاں: 


المبحث الأوّل: الأحكام المستنبطة 
المبحث الغاي: الدروس المستفادة 


الباب الثاني: غزوة موت ۳٦۱‏ 
المبحث الأوّل: الأحكام المستنبطة: 


# قال ابن حجر: رروف الحديث جواز تعليق الإمارة بشرط. 

وقال العامري» قال ق التو شيح: يۇحذ منه جواز ولاية الوظائف E‏ 
وهو دلیل قوي e‏ 

# وقال ابن حجر: رروفيه جواز تولية عدّة أمراء بالترتيب» وقد احتلف: 
أتنعقد الولاية الثانية قي الحال أم لا؟ والذي يظهر أما في الحال تنعقدء 
ولكن بشرط الترتيب. وقيل: تنعقد للأول فقط» وأما الثاني فبطريق 
الاحتيار. واختيار» الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة 
الا 

# وفيه جواز التأمَر ني الحرب بغير تأمير. قال البيهقي: «وفيه دلالة على 
ان الناس إذا لم يكن عليهم أمير» ولا خليفة أمير» فقام بإمارقم مَنْ هو 
صا للامارة» وانقادوا له» انعقدت ولایته». 

رک ار فا غ لان ب عاك ن الد 
عليهم بعد ما أصيب الأمراء» من غير تأمير من البى ك لمكان الضرورة» 
وذلك أنه نظر فإذا هو تي ثغر خوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين» فأحذ 


.٥۱۳/۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) بهجة امحافل ۳۹۰/۱ »۳۹٠-‏ وانظر: البغوي: شرح السنة ١١/ه.‏ 
(۳) فتح الباري ۳/۷٠ه.‏ 

.٠١٤١/۸ السنن الكبرى‎ )٤( 


۳١‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

ارات وتوآی آمر السلمین» ورضیه رسول اله إل فصار هنا أصلاً ف 
کل أمر حدث تا سبیله أن يتولاه الأئمة» ولم يشهدوه» وخحيف عليه 
الضياع» إن القيام به واحب على من شهده من جماعة السلمينء وإن ¿ 
يتقدّم منهم في ذلك» وكذلك إن وقع ذلك ثي واحد حاص خو أن بعوت 
رجحل بفلاة» فان علی من شهده حفظ ماله وإیصاله إلى أهله» وإن لم يوص 
به» كما حب تكفينه وتجهيزه» لأن أمر الدين على التعاون والتناص. 


۰ ین ی ;$ YY‏ 
# وفيه جواز الاحتهاد في زمن البى كل . 


8# وفيه فضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد ض4 »> حيث سمّاه رسول الله لل » 


سيف الله» ولم يزل يعرف ذا الاسم فيما بعد" . 


# اما عقر جحعفر _ رضي الله تعالى عنه ‏ لفرسه» فاحتلف في حكمه 
فقد علق ابو داود على حديث عقر جعفر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
لفرسه قي المعركة بقوله: ليس هذا الحديث بالقوي“» وقد جاء فى 
كثير من أصحاب رسول الله ي عن تعذيب البهائم وقتلها عبغا“. 


0/۷ وفتح الباري‎ c1۱ شرح السنة‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠۳/۷‏ ه. 

(۳) انظر: (العامري: مجة المحافل ۳۹۳/۱ ان جر ج (e1‏ 
)5( سبق تخريج الحدیث ومعرفة حكمه برقم .[١[‏ 

.٦۳-٦۲/۳ السنن‎ )٥( 


الباب الثاني: غزوة مؤتة E‏ 


قال السهيلي: وأمّا عقر حعفر فرسهء ولم يعب ذلك عليه أحدي 
E NG N ES‏ 
فلم يدحل هذا تي باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها. 

وقال الشامي: واخحتلف العلماء قي الفرس يعقره صاحبه لملا يظفر 
به العدو» فرحص فيه مالك» وكره ذلك الأوزاعي» والشافعي واحتج 
الشافعي بحديث التي ي: رمن قتل عصفورا فما فوقه بغير حقه» يسأله الله 
تعالی عن قتله». 

واحتج بنهيه ع عن قتل الحيوان إا لمأكله» قال: وأمّا أن يعقر 
الفرس من المش ركين فله ذلك» لأن ذلك أمر جد به السبيل إلى قتل من أمر 
بقتله. 

وقال ابن كثرر: وقد استدل من جواز قتل الحيوان حشية أن ينتفع 
به العدو س كما يقول أبو حنيفة ‏ قي الأغنام إذا م تتبع في السيرء 
ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم ما انها تُذبح وتحرق ليُحال بينهم وبين 
ذلك. والله عل“ . 

وقال ابن قدامة: ويقوى عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقه 
وأحذه» إن كان مما يستعين به الكفار ف القتال» كالخيل» حاز عقره 
وإتلافه» لأئه مما يحرم إيصاله إلى الكقار بالبيع» فت ركه طم بغير عوّض أولى 
(۱) الروض الأنف .۳۷-۳۹٣/۷‏ 


(۲) سبل المهدی والرشاد .۲٤۹/۰٦‏ 
(۳) البداية والنهاية .۲٤٤/٤‏ 


؟؛ ٣‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
بالتحرم» وإِن کان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع 
الحاجحة وعدمهاء وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه؛ لأله جرد إفساد 
وإتلاف» وقد فى الي يل عن ذبح الحيوان لغير مأكله. 
# وني الحديث: الحكم باستشهاد القادة الثلاثة ‏ رضي الله تعالى عنهم 
فهم ممن يقطع هم بالحنة» وذلك بشهادة رسول الله بل هي 
وذكر ذلك ابن کثیر. 
# وف حديث الحناحين اللذين أثامما الله ك جحعفرا له عنه بدلا من 
ل قطعتاءاحتلف في معن الحناحين» أهما على الحقيقة ام لا؟. 
قال ابن حجر: «روى النسفي عن البخاري أنه يقال لكل ذي 
اجن احا وا اهار إل أن احاجن ى هله اة لا غل 
ظاھر ھی , 
وقال السهيلي: ونا ينبغي الوقوف عليه قي معن الحناحين أنهما 
ليسا كما يسبق إلى الوهم على مثل جناحي الطائر وريشه» لأن الصورة 
الآدمية أشرف الصور وأكملهاء وني قوله _ عليه السلام :إن الله حلق 
آدم على صورته»» تشریف له عظيم» وحاشا لله هن التشبية والتمثيل»› 
ولكنها عبارة عن صفة ملكية» وقوة روحانية» أعطيها جحعفر كما أعطيتها 


.٠٤١/١١ المغن‎ )١( 
.٠٠١٠١/٤ البداية والنهاية‎ )۲( 
.ه٠١/۷ فتح الباري‎ )۳( 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۶ 


الملائكة» وقد قال الله تعالى لموسى: اضممبدك إلى جتاجك) اسو رة اط 
الآية: ۲۳]. فعبر عن العضد بالحناح e‏ م ثم طيران» فکيف .عن 
أعطي القوة على الطيران مع الملائكة أحليق إذا أن يوصف بالحناح مع 
كمال الصورة الآدمية» وتمام الجوارح البشرية» وقد قال أهل العلم في 
أجحنحة الملائكة: ليست كما يتوهم من أجحنحة الطير» ولکتها ا 
ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» واحتجوا بقوله تعالى: (أول اة مى ولان 
وراع). [سورة فاطرء الآية: .]١‏ فكيف تكون كأجنحة الطير على هذا ولم 
ير طائر له ثلاثة أحنحة ولا أربعة» فكيف بستمائة جحناح كما في صفة 
حبریل ‏ عليه السلام س فدل على أنها صفات لا تنضبط كيفيتها 
للفكر» ولا ورد-أيضا-ف بيانما حبر» فيجحب علينا الإبمان اء ولا يفيدنا 
غلا ابال الفكر فى كيفيتهاء و ار ق ق ها ل 

قال ابن حجر: هذا الذي حزم به قي مقام المنع» والذي نقله عن 
العلماء» ليس صريحاً قي الدلالة لما ادعاه» ولا مانع من الحمل على الظاهر 
إلا من حهة ما ذكره من المعهود» وهو من قياس الغائب على الشاهد» وهو 
ضعيف» وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا ينع من حمل الخبر على 
ظاهره» لأن الصورة باقية» وقد روى البيهقى ني الدلالة من مرسل عاصم 
ابن عمر بن قتادة: ان جناحي جعفر من ياقوت» وحاء ي جناحي جبريل 


۶ ع a‏ ۰ 8 
أمُما من لؤلؤء أحرحه ابن منده فى ترجمة ورقة. 


(۱) الروض الأنف ۳۹-۳۸/۷. 


(۲) فتح الباري .٠٠١/۷‏ 


١‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبويّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
# وقي حديث لمددي» وقصته مع خالد طب من الفقه» كما ذكر 
الخطاي: أن الرس شن التو رن الب فلو كان ا كرا 
ق ي ا غا بردّه عليه مع استکثاره ايا 
راما كان رده إل اله حك الأ الأرل باغطاه القاتل. رعا من 
النكير على E‏ وزغا له وخا لعا يتجراً الناس على الأئمة» 
ولفلا يتسرعوا إلى الوقيعة فيه وكان خالد بحتهداً في صنيعه ذلك إذ 
کان قد استکثر السّلب» فأمضی له رسول الله ل اجتهاده لما رأى 
فى ذلك من المصلحة العامة بعد أن كان حطأه ف الرأي الأول والأمر 
الحاص مغمور بالعام» واليسير من الضرر متمل للكثير من النفع 
والصلاح» ويشبه أن يكون البى قد عرض الددى من امس 
اه ا و ا بالصفح عنه» وتسليم الحكم له تي 
ا 
رل الور وها ادرت فن يكل هو يت اد اها د 
استو السلب» فكيف منعه إياه؟!. و يجاب عنه بو جهين: 
أخدها: لعلهأغطاه بعك .ذلك للقاتلء وإنما أعره تيا ل 
ولعوف بن مالك» لكوفما أطلقا ألسنتهما فى خالد طب وانتهكا حرمة 
الوالي ومن ولاه. 
-() في شرح السنن :)١٦٤/۳(‏ (نوعا من التكبْر على معروف) وهو لا يستقيم مع 


السياق. والتصحيح من شرح السنة للبغوي .)١١/۳(‏ 
(۲) الخطابي:شرح سنن أي داود»حاشية ١ ٤/٣‏ ١ءوانظر:(البغوي:‏ شرح السنة۳/١١).‏ 


الباب الثاني: غزوة مؤتة 1۷ 
الوجه الثاي: لعله استطاب قلب صاحبه فت رکه صاحبه باختیاره» 
وجعله للمسلمين» وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد ط4 للمصلحة 
في إكرام الأمراء. 
# وقي الحديث ‏ أيضا ‏ دليل على أن نسخ الشيء قبل الفعل جائز 
ألا تری أن الى َل أُمره بإمساكه» قبل أن يردّه»فكان في ذلك نسخ 
حکمه الأرل» ذکره الخطای. 
# ويستفاد من حديث أنس بن مالك ظله: رأن البي ي نعى ر 
وجعفراء وابن رواحة» قبل أن يأتيهم الخبر...» الحديث. جحواز الإعلام 
عوت للميت» ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه» قال ابن المرابط: 
النعي الذي هو إعلام الناس .موت قريبهم مباح» وإن كان فيه إدخحال 
الكرب والمصائب على أهله» لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما 
يترثب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته» وتميئة أمره» 
والصلاة عليه» والدعاء له» والاستغفار» وتنفيذ وصاياه وما يترتّب 
على ذلك من الأحكام. 


وأمّا نعي الجحاهلية: فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن علية»عن ابن 
عون قال: قلت لابراهيم: أکانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. 


.1٤/١١ النووي على مسلم‎ )١( 


۸ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث النبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

قال ابن عون: کانوا إذا توف الرحل ركب رحل دابة له صاح ل 
الٿاس: أنعی فلاناء وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم بأساً أن 
يؤذن الرجحل صديقه وحهيمه. 

وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زاد على ذلك فلا 
وقد كان بعض السلف يشدد فى ذلك حي: رركان حذيفة إذا مات له 
الت يقول: لا تؤذنوا به أحد اي أحاف أن يكون ت إني ”معت 
) رسول الله ا باذ هاتين ينهى عن النعي». أحرحه الترمذي» وابن ماجه 
بإاسناد حسن. 

قال ابن العربي: ر«ريؤحذ من بحمو ع الأحاديث ثلاث حالات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاحرةء فهذه تكره. 

الغالغة: الإعلام بنوع آحر كالنياحة ونحو ذلك فهذا حر 
# وني إحبارالبى يالاس .عصاب أهل مؤتة»علم ظاهر من أعلام النبوّة. 
# وفي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي ذكرت فيه ظهور الحزن 

على رسول الله ب حينما عرف .عصاب أصحابه في مؤتة من الفوائد: 

بيان ما هو الأولى بالمصاب من للميئات» ومشروعية الانتصاب 

للعزاء على هيئته» وملازمة الوقار والتثبت. 


(۱) انظر: (ابن حجر: فتح الباري ۱۱۷-۱۱۹/۳ .)١۱۳/۷‏ 


(۲) فتح الباري ۳/۷٠ه.‏ 


الباب الثاني: غزوة مؤتة 

روکد هه ابا ب أن ظمرر ار نعل الاب إا اضيب 
م ا ك ف كر ضارا رات إا ان فة ملع ن د قال 
إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعاج نفسه على الرضا والصبر أرفع مرتبة 
من لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا أشار إلى ذلك الطبري”'. 
# وفي حديث أمر البي َل بصنع طعام لآل جعفرء فيه ندب ميئة طعام 

لأهل الميت» والإلحاح عليهم في أكله لملا يضعفوا بت ركه . 

قال السهيلي: رروهذا أصل قي طعام التعزية» وتسميه العرب 
الوضيعة». 

قال ابن إسحاق: رمعت عبد الله بن أي بكر يقول: لقد أد ركت 
الناس بالمدينة إذا مات هم ميّت» تكلف جيرامم يومهم ذلك طعامهي 
فلكأن أنظر إليهم قد خبزوا خبزا صغارا» وصنعوا لحماء فجعل في جفنة 
م یأتون به هل المیّت» وهم ببکون على ميّهم» مشتغلین» فیأکلونه لقول 
رول الله که لاه حن اضيب حار رلا تغفلوهم أن تصنعوا هم طعاما 
يومهم هذاء ته إن الناس تركوا ذلك©. 


.00-0 ۷ فتح الباري‎ )١( 
.)۳۹۱-۳۹۰/۱ انظر: (العامري: بمجة‎ )۲( 
. ٤۲/۷ الروض‎ )۳( 


.(TV</ئ انظر: (البيهقي: دلائل‎ )٤( 


٠١‏ غزوة مؤّتة والسرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

قال ابن امام في فتح القدير شرح المداية: «ريستحب لحيران أهل 
المت والأقرباء الأباعد تيئة طعام هم يشبعهم ليلتهم ويومهم» ويكره اتخحاذ 
الضيافة من أهل المت» لأله شرع ني السرور لا في الشرور» وهي بدعة 


مستقبحة). انتھی . 


اف اهل الت و صنعه الطعام من النياحة). حر جه ابن ماجه» وبواب له 


باب ما جاء ق النهي عن الاحتماع ای أهل الميت وصنعة الطعام. 


وهذا الحديث سنده صحيح ورحاله على شرط مسلم قاله 
السندي. وقال-أيضا-:قوله:ر ركنا نرى» هذا .منزلة رواية إجماع الصحابة أو 
تقرير من البي َء وعلى الثاني فحكمه الرفع» وعلى التقديرين فهو حجة. 
وبالجملة فهذا عكس الواردء إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل 
المّت» فاجتماع الناس في بيتهم حى يتكلفون لأحلهم الطعام قلب لذلك 
وقد ذكر كير من الفقهاء أن الضيافة لأهل المت قلب للمعقول“ لأن 


قلت: وقد كانت هذه العادة» وهي صنع الخبز الصغار لأهل الميّت موجودة في بعض 
المدن والقرى» أحبرن بذلك الوالد ‏ رحه الله تعالى ‏ كما ذكر لي بعض الأحوة 
المصريين آنها ما زالت في معظم قرى مصر. واللّه تعالى أعلم. 

)١(‏ قلت: انقلب هذا المعقول اليوم ر فأصبح الناس يقومون بإحراءات قي 
المآتم أشبه ما تكون بالأفراح السعيدة» فمنزل الميّت صار يرين .عصابيح الكهرباى 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۷1 
A eS‏ 
في حديث عبد الله بن جعفر-رضي الله عنهما- وقوله: اعل ال 
جعفر ثلاثا أن يأتيهم» نَم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخحي بعد اليوم». 
قال ابن كثير: وهذا يقتضي آنه عليه الصلاة والسلام ‏ أرحص هم في 
البكاء ثلاثة أيام» ثم ماهم عنه بعدها". 
أَمّا بالنسبة للمرائي الي قيلت في أهل مؤتة» فيؤحذ منه جواز رثاء 
لميت» وقد رثت فاطمة-رضي الله عنها-أباها يي ورثاه غيرهاء 


وفعله كثير من الصحابة-رضي الله عنهم-» وغيرهم من العلماء- 
رحمهم الله-» وما ورد من النهي عنها حمول على ما يظهر فيه تبرم أو 
على فعله مع الاجتماع لهءأو على الإكثارءأو على ما يجدد الحزن. 


وفرّش الأرض بأنواع الرّل والمفارش» وتوضع الكراسي والصوانات حارج المنزل 
لاستقبال وفود للَعَرّين» وأصتع الولائم ليل نمار لمدة ثلاثة أيام» ويكلّف أهل الت 
ضيافة الوافدين والوافدات للعزاء والمقيمين من الأقارب والأصدقاء» والجيران» وقد 
وصل بم الأمر إلى التفاحر في مراسم المآتم» والاحتفال بجا في صالات الأفراح. فالله 
المستعان. 

. ٤٠۷-٤۰٦/۸ عون المعبود» شرح سنن أب داود‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية .٠٠١٠۲/٤‏ 
قلت: كانت الرحصة في البكاء العادي» وليس النياحة المنهي عنها ابتداء. 

(۳) جمع مرثيةء وهي عد محاسن الْيّت نظما ونثرا. 

.٠۹۰/۱ العامري: بجهة الحافل‎ )٤( 


١‏ غزوة موتة والسّرايا والبعوث النبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

قلت: وما يدل على جوازه ‏ أيضا ‏ هو فعل الصحابة له في حياة الي 
بيب حيث رى الشعراء من الصحابة أمثال حسّان بن ثابت طن 
وغیره شهداء بدر» واخ وغيرما من الغزوات والسرايا دون اعتراض 
من لبي بء ما يعد تقريرا لذلك. والله تعالى أعلم. 


الباب الثاني: غزوة مؤتة NT‏ 

المبحث الثاي: الدروس المستفادة: 
الوصايا التي تزود بها جيش مؤتة: 

لقد كانت التوصيات الي تزوّد بها حيش مؤتة من القائد الأعلى 
للقوات الإسلامية يك تعد من أعظم وأرقى قوانين حرب الفروسية المشرفة 
على مدى التاريخ الإنسان قاطبةء فل ولن تعرف أَمَة من الأَمَم السابقة 
واللاحقة مثل تلك الآداب الحربية الي كان المسلمون يطبقوما قي حروهم 
ضدٌ أعدائهم» وال تعد بحقّ وثيقة فعلية تطبيقية لحقوق الإنسان على أرض 
الواقع» لا على واقع الحبر والورق» وأرفف المنظمات واميئات» لقد كان 
الجندي المسلم يسير بانضباط عجيب» مطبقا الأوامر والتعليمات الصادرة 
اليه E a a‏ لاله يعتبر ذلك جزء حيوي من 
ده الذي سى ررض كل الرص على تفع الضررة اأص عة 

وهكذا كان كل جندي من جنود الإسلام الأوائل عبارة عن قدوة 
صالحة تمثل الإسلام أصدق تمثيل في كل مكان حل به. 

«لقد أدهشت النتائج السريعة الإيجابية لحركة الفتوح الإسلامية 
جميع الحللن على احتلاف مشارم ودیانا» rS‏ الصف 
ستزول دهشته حتما عندما يقراً تلك التعاليم والوصايا النبوية لواد وجنود 
السرايا والبعوث» وال هي نواة حركة الفتوح الإسلامية» وأصبح الذين 
شا ر كوا بالأمس في السرايا والبعوث مشاركين اليوم على رأس تلك 
الجيوش الفاتحة» مقتدين نفس النهج» سائرين على نفس الطريق الذي رمه 


؟ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
هم قائد الأمة المصطفى يبي حى تلك الأوامر والتعاليم النبوية صارت 
کرو على ألسنة الخلفاءء وقاده جیوش الفتح فيما bS‏ 

ر«لقد كان تطبيق صحابة محمد يي هذا الدستور الحربي من أعظم 
الأسباب الي حببت الإسلام إلى نفوس غير المسلمين» فدخلوا فيه طائعين 
مختارين مستبشرين» لأهم رأوا حقيقة الإسلام متمثلة في سلوك أولئك 
الأصحاب الكرام الذين رباهم القرآن» وأذّمم الرسول الكرم ل" . 
تقدم المسلمين للاقاة عدوّهم رغم معرفتهم المسبقة بكثافتهم 

العددية والعددية: 


إن تقدم الملسلمين للاقاة عدوهم لمتفوق عليهم في العدد والعتاد» 
لامر يثير الدهشة فعلاء وهو إن دل على شيء فإغا يدل على ما كان يتمع 
به أولئك القوم من لمان عظيم وقوي» ذلك الإعان الذي جعلهم 
يستصغرون معه عدوّهم» وتنقلب معه موازين المع ركة» فأصبح وقودا أشعل 
نار الشجاعة والإقدام في نفوسهم» وأوقد الحماس في قلوبمم» وأيقظ 
كوامن قواهم البشرية المكنونة. 

نعم! لقد كان الإبمان المتقد قي جوانح أولئك القوم يجعلهم أناسا 
آحرين» فتراهم يطيرون قي ساحات الوغى إلى الموت طيراناء وينقضّون 


(۲) باشميل: غزوة مؤتة .۲٠٦٤‏ 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ¥9 
على أعدائهم» وكأمُم عقبان ثلاحق فرائسها» کیف لا!؟ وهم يتحسّسون 
الجحتة ونعيمهاء وكأنهم يروما مام رأين العين» فيندفعون إليها حارفين 
أمامهم دود الا غدان اعفان ها ا ق دة للل اا 
لقد تلت هذه الحقيقة واضحة العيان في قتال القادة الثلاثة 
واندفاعهم بالمسلمين صوب أعدائهم في العمق»› حي أصبحت فصص 
استشهادهم ا رائعة للبطولة» بمكن أن يلف ٤‏ کل واحدة منها 
کتاب مستقل. 
إّهم فعلا لا يقاتلون الناس بعدد ولا عدَّة» كما ذكر عبد الله بن 
رواحة هه القائد الثالث س وإغا يقاتلون بتأييد الله كك هم» ووعده 
اهم بالنصر والتمكين» وسواء قتلوا أم عَلَبّوا» فهم في كلا الحالين فائزون 
برضی الله تك عنهب» ۇمۇعودون بالأجر العظيم يوم ا قال تعالی: 


٣‏ س سے 


(فلتا في سيل الله لذبن يرون الياة اديا ال هون اتل في سيل اله 
ملاو 0ر (OAR EE‏ وره النساي الأية: .[<٤‏ 


¥ ا الجيش الإسلامي» وتسليحه: 


وضّحت رواية عوف بن مالك الأشجعي 4 أن تموين جحيش 
ال كان ميد ااا غل قات الررم م لار كن ف 
وتلك عادة حسنة للعرب في جاهليتهم”» زادها الإسلام قوّة وتماسكا 
حيث كان الصحابة م رضي الله تعالى عنهم ‏ يتسابقون في الإنفاق في 


.)٠٠١۹/۳ انظر: (ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 


۳۷٦‏ غزوة موّتة والسرايا والبعوث الذبويةٌ الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


سبيل الله تعالى باعتبار أنه جهاد في سبيل الله بالإضافة إلى جاهدقم 
بأنفسهم» وذلك طاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله يل وطلبا للأجر والمخوبة 
العظيمة من الباري کل 

كما وضحت الرواية كذلك مدى بساطة تسليح المسلمين بالمقارنة 
مع ما كان عليه الروم وحلفاؤهم من البهرحة والغطرسة والغرور» وتوضح 
أيضا مدى بسالة جند الإسلام الأوائل» وعاولتهم التواؤم مع الظروف» 
وعدم التسليم للنقص الواضح قي عدقم وعتادهم» ولكن حسب إمكانا 
كما فل ولك الددى رصه درف ل عن جلد ازور 

يقول أبو“ أمامة طله: رلقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية 
سيوفهم الذهب والفضةء وإنما كانت حلية سيوفهم العلابي» والآزلى" 


و الحد a‏ 


)١(‏ صي بن عجلان» أبو أمامة الباهلي. (صحابي مشهور). سكن الشام ومات بجا سنة 
ست ونمانین. (تقریب .)۲۷٣‏ 

(۲) العلابي: الجلود الخام غير المدبوغة. وقيل: العصب تؤحذ رطبة فيشد بها جحفون 
السيف وتلوى عليها فتحف. والآنك: الرصاص. (ابن حجر: .)4٦/١‏ 

(۳) أخحرجه البخاري (انظر: فتح الباري .)٠٠/١‏ 


الباب الثاني: غزوة مؤتة VY‏ 


التقدير والإكرام والإعجاب الذي حظي به جيش مؤتة من رسول 
الله عل: 

لقد كان التقدير والإعجاب والإكرام الذي حظي به أهل مؤتة من 
القائد الأعلى رسول الله يل من العوامل ال حعلت حيش المسلمين من 
أنحح حيوش العام قي ذلك الوقت» وأعظمها وأرفعها معنوية. 

فحين يدر القائد الجهد المبذول» ويعطيه حقه من التقدير 
والإعجاب» بل ویصحح ردود الفعل الخاطئة ال كانت لدى بعضهم تحاه 
الجيش» لا شك أن ذلك يعطي أفراده الراحة النفسية التامَة» بل ويدفعهم 
إلى مزيد من البذل»ومزيد من العطاء بلا حدود»ومواصلة المشوار بلا تردد. 

لقد كان المصطفى ية وسيظل للأبدء من أنحح القادة العالميين على 
الإطلاق» وستظل مكافآته المعنوية سنية عظيمة» وال كانت عبارة عن 
أوسمة رفيعة المستوى والشأن» على صدور حامليها غير مسبوقة» ولا 
ملحوقة بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي طل: 

نلاحظ تأكيد الشارع ييي على مراعاة حرمة الأمير» والقائد. 
والإمام ومكانته بين الناس وترك التطاول عليه وأن ذلك مما يفسد 
القلوب» ويؤدي بالتالي إلى التناز ع المؤدّي للفشل» وفيه من الحض والتأكيد 
على السمع والطاعة لولاة الأمر مهما كانوا ومهما فعلوا ما لم يأمروا 


.حكعصبهة. 


e 


٨۸‏ غزوة مؤتة والمتّرايا والبعوث النبويّة الشتّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

وأهم يستحقون هذا الأمر لكوم يكابدون مشقة القصدَّي للأمور 
الخاصة بالرعية من السهر على راحتهم» والدفاع عنهم» يقول النووي: 
رومع الحديث» أن الرعية يأحذون صفو الأمور» فتصلهم أعطياقم بغير 
نكد» وتبتلى الولاة .عقاساة الأمور» وجمع الأموال على وحوههاء وصرفها 
في وحوههاء وحفظ الرعية» والشفقة عليهم» والذبً عنهم» وإنصاف 
بعضهم من بعض» ثم م وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توه على 
الأمراء دون الناس»”'. 

لقد كان المصطفى ك دائما وأبدا ا على أمته» رۇوفا ھم“ 
وني تحذيره إياهم من منازعة أهل الأمر ومخالفتهم» فيه من المصلحة العامة 
للأمّة ما لا يخفى إلا على المكابر المعاندء أو الجاهل المغرورء لأن ذلك ما 
يوقع الفتن المهلكة الي تملك الحرث والنسل» وتكون وبالا على الأَمّة 


ار سرا 


دمر اقتصادها» وتعصف .عجتمعاته الآمنة» و يذهب ضحيتها الأبرياء. 
مواساته ي لأسر الشهداء: 

كانت مواساة الي ييو لأسر شهداء مؤتة» ورعايته وعطفه على 
أبنائهم» لفتة أبوية حانية عطوفة من أب رحيم عطوف مشفق» لا يأل 
حهدا في التخحفيف عن معاناة أولئك وغيرهم من أفراد البحتمع الإسلامي 


باسره. 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي 1/1۲ 


الباب الثاني: غزوة مؤتة ۹ 


کف لا ھی الل کان شه اوش ورک کت ا 
وهو الذي كانت حياته يه بأي هو وأمّي تكريساً هذه الحقيقة. 

ألم يصفه الباري كمك بذلك في القرآن بقوله تعالى: للد حَاءكم 
ل من اتفسكم عَز يڙ عليه ما عنتم حریص يکم بالمۇمنين رؤوف 
رُحيمٌ). [ [سورة التو بةء الآية: 0 E‏ بالقرآن دلیلا وشاهدا. 


الفوائد التي اكتسبها المسلمون من نتائج غزوة مؤتة 

لقد رركانت معركة مؤتة استطلاعية أفادت المسلمين كثيراً فى 
معرفة خحواص قوات الروم» وأساليب قتاها» وحواص حلفائها من القبائل» 
وأساليب قتاهم وقوقمم» فأفادوا من هذه المعلومات في قتاهم بعد ذلك ضد 
الروم» ولا تعد حسائر المسلمين الطفيفة شيا يذكر بجانب الفائدة 
العسكرية الي أفادت من الاطلاع على خواص قوات الروم وحلفائهاء 
وتنظيمهماء وتسليحهاء وأساليب قتالهاء مما سترى أثره في المعارك الي 
خحاضها المسلمون فيما بعد 

«وإذا كانت الأمور بنتائجهاء والأعمال بخواتيمهاء فقد كفى 
السلمين ظهورا على عدوهم» امم تركوا في نفوسهم أثرأ من الرهبة 
حعلهم حجمون عن قتالهم» وینکلون عن متابعتهم»'. 


(۱) خحطاب: الرسول القائد .۳٠۹‏ 


(۲) الدويدار: صور .٥۲۷‏ 


٠١‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث النبويّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

(«و مهما تکن الخاتمة الق لقيتها عزوه مۇتهة فان نتائجها وآتارها 
كانت بعيدة المدى» فبينما رأى الروم تلك الغزوة غارة من الغارات الى 
اعتاد البدو شنها بين حين وآحر» كانت سرية زيد بن حارئة إلى مؤتة تي 
الحقيقة غزوة من نوع آحرء م تقدر إمبراطورية الروم أهميتهاء فهي حرب 
منظمة كانت ها مهمة جحديدة حاصة» جحعلت المسلمين يتطلعون حذيا إلى 
: 8 ۱ 
وحقيقة ‏ كما ذکر ابن کثیر رحه الله تعالی س قد كانت مؤتة 


إرهاصا لما بعدها من غزو الروم» وإرهابا لأعداء الله ورسوله. 


. ٠١١-٠٠٠١ حطاب: وعبد العزيز زائد: دروس من السيرة النبوية‎ )١( 


(۲) ابن كثير: الفصول في سيرة الرسول م .٠۹١‏ 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث التبويّة الشتّمالية بعد غزوة مؤتة 


وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأوّل: سرية عمرو بن العاص 44 إلى ذات الستلاسل. 
الفصل الثا: سرية خالد بن الوليد له إلى الأكيدر. 
الفصل الثالث: سرية أسامة بن زيد ب إلى أبنى. 


الفصل الأوّل: سرية عمرو بن العاص له إلى ذات السلاسل 
وفیه مباحث: 


المبحث الأوّل: مسَمّی السرية› ومکافا. 
المبحث الثاين: سبب السرية. 


الميحث الثالث: تاریخ السرية. 

المبحث الرابع: عدد الجيش» وقائده. 

المبحث الخامس: سير الأحداث. 

المبحث السّادس: الأحكام المستنبطةء والدروس المستفادة. 


لحث ١‏ 
. ل ل 
مسمی ص 

¢ 

| مکا „چ. 


وفیه مطلبا 
بال : 


الط مسم لسم 

£ س 
| [ ۱ س + 
لمطلب الثاي: مکافاء ا 1 

٤‏ وا مچ 
ججهة ال ص 
لتي توجهت إليها | 

يها السرية. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث النبويَةَ الشْتّماليَةَ بعد غزوة مؤتة ۳۸۷ 
الطلب الأوّل: مسّمى السّرية: 


احتلف آهل الغازي» واللغويون» البلدانيون» ف سبب تسمية 
السرية» و ضبط اللاسم. قال ابن إسحاق في روايته: 


:]١[‏ «حتى إذا كان على ماء بأرض جذام» يقال له: السلسل» وبذلك 
سْمَيّت تلك الغزوةء غزوة ذات السلاسل. 
وتابعه قي ذلك ابن سيد الناس"» والسهيلى“. 


وقیل: السلاسل بسينين مهملتين»الأولى مفتو حة» وحزم به ابو عبید 


(۱) الحديث اخرحه (البيهقي: دلائل »)٤٠٠٠-۳۹۹/٤‏ عن ابن إسحاق بسند 
صرح فيه بالتحديث عن محمد بن عبد الرحمن التميمي» ونقه ابن حبان. 
(الثقات «(T/۷‏ وقال عنه البخاري: رركان 2 0 (التاريخ ١‏ 
),٠٠‏ وقال أبو حاتم: «روى عن عائشة» وعوف بن الحارث» وعروة بن 
الزبير. وروى عنه ابن إسحاق: “معت أبي يقول ذلك». (الجرح والتعديل ۷| 
۷ 
فلت رلكه مرل تا تصرح غد التي عن حا 
وذكره ابن هشام (سيرة »)1۲۳/٤‏ عن ابن إسحاق بلا سند» كما أحرحجه الطبري 
(تاریخ ۳۲/۳)» عن ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر» وسنده ضعيف» لضعف 
ابن حميد شيخ الطبري» كما قي (التقريب »)٤۷١١‏ كما أن فيه عنعنة ابن إسحاق» 
ولإرساله» عبد الله بن أبي بكر لم يدرك الوقعة. 
(۲) قال ابن سيد الناس:«سمَيّت .اء بأرض حذام» يقال ها السلسل».(عيون .)٠١ ٤/۲‏ 
(۳) نقلاً عن ابن سيد الناس (عيون »)۲١ ٤/۲‏ وم أجد قول السيهلي في كتابه الروض. 


٨۸‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
البكري» وياقوت”» وصاحب القاموس”“» والثانية مكسورة» اللام 
خففة» وقال ابن الأير: بضم ال وقال قي زاد المعاد: بضم 
السين وفتحها لغتان. 

قال الشامي: رروصاحب القاموس مع اطلاعه لم حك في الغزوة إلا 
الفتح» وعبارته: السلسل» كجعفر وحلخالء للماء العذب أو البارد 
سال بال ت قل وتلل الع جرى ن جدور والاا 
اتصال الشيء بالشيء» والقطعة الطويلة من السنام» ويكسرء وبالكسر دائر 
من حدید ونحوه» والسلاسل رمل یتعقد بعضه على بعض وینقاد» وثوب 
مسلسل فيه وشيء مخطط» وعزوة ذات السلاسل”. 


)١(‏ لفظ أبي عبيد: ذات السلاسل س بفتح أوّله ‏ على لفظ جمع سلسلةء رمل بالبادية. 
(معجم ما استعجم .)۷٤ ٤/۳‏ 

(۲) معجم البلدان ۲۳۳/۳). 

(۳) القاموس اححيطء باب اللام» فصل السين. 

.)۳۸۹/۲ قال ابن الأثير: بضم السين الأولى» وكسر الثانية. (النهاية‎ )٤( 

(ه) ابن القيم: زاد المعاد .۳۸٦/۳‏ ) 

() قال الزرقاي معلا على قول الشامي هكذا: رروقوله: وصاحب القاموس مع سعة 
اطلاعه لم يحك إلا الفتح. غير قادح» فمن حفظ حجّة. كيف وقد صرح البرهان 
بأن غير واحد ذكر اللغتين الضم والفتح» وهو المشهور. والحد وإن اسع اطلاعه فلم 
يحط باللغة و لم يستوعبها». (شرح المواهب ۲۷۸/۲). 

(۷) الشامي: سبل .۲۹٦/۱‏ 


الباب الثالث: الستّرايا والبعوث الثبويَّة الشتّماليّةَ بعد غزوة مؤتة ۳۸۹ 
وقال ابن حجر . «رقیل: سمي المكان بذلك لأله كان به رمل بعضه 
على بعض كالسلسلة“» وضبطها ابن الأثير بالضي وقال: هو .معن 
المتسال أي: لميا وقیل: لان بما ماءِ يقال له اا وقيل: 
سْمَيّت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض غافة أن 
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قال الحلى: 

[۲] «وخالد بن الوليد 4 في زمن الصديق غزاة مع أهل فارس» يقال 
ها: ذات السلاسل» لكثرة من تسلسل فيها من الشجعان خوف 
الفرار» فقتلوا عن آخرهيء لأن السلاسل منعتهم المزيعة» وبعث 
خالد بن الوليد بالسلاسل إلى الصديق ب والله أعلي“. 


يفروا» 


.)۷٤ ٤/۳ قال بذلك البكري. (معجم ما استعحم‎ )١( 

)۲( قال الشامي: رقا ل النووي ف التهذيب: أظن ان ا الاير استنرطه من صحاح 
الجوهري من غير نقلٍ عنه فيه» ولا دلالة في كلامه. قلت: وعبارة الجوهري: وماء 
سلسل وسلسال سهل الدحول في الحلق لعذوبته وصفائه» والسلاسل بالضمٌ مثله 
ويقال معن يتسلسل أنه إذا جرى أو ضربته الريح يصير كالسلسلة». (سبل الهدى 
والرشاد ۲ /۲۹۹).وانظر:صحاح الجوهري ۱۹۹/۲ ءوالنووي على مسلم١١/١١٠).‏ 

(۳) قال ذلك ابن إسحاق»› كمامر اا 

.۷٤/۸ ›۲٦/۷ ابن حجر: فتح‎ )٤( 

)٥(‏ الحلي: سيرة ٨۹44/۳‏ ونقل ياقوت (معجم «(rrr‏ عن أي حاتم بن حبان قي 
کا الأنواع» قال: رغزوة السلاسل كانت في أيام معاوية» وغزوة ذات السلاسل 
گان فق يام البي َيٍّّ. قلت: ولا أعلم ما هذه السلاسل». 


٠‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

قلت: ولعل سبب تسميتها بذلك أظهرء فإن تسلسل الروم والفرس في 
معا ركهم ضد المسلمين تكرّر تي أكثر من مع ركة» لعل أشهرها تي 
لتاريخ معركتان فاصلتان قي كل حانب» ففي الجانب الرومي 
تذكر الروايات التاريخية أله تسلسل عدد کبی منهم قي معركة 
اليرموك الشهيرة الفاصلةء سقطوا جميعا قي مب الياقوصة» كما 
تسلسل عدد ضخم من الفرس في مع ركة فاوند الفاصلة والمسمَاة 
فتح الفتوح ‏ قتلوا جميعاً في ميدان المع ركة ‏ وإن كانت الأرقام 
الي أو ردقا الروايات عن عددهم قد یکون فيها نوع 2 
المبالغة» ولكن ذلك يعطينا دلالة واضحة على أن تلك كانت 
عادة متبعة في الجيوش البيزنطية» والفارسية» كما توضح بجلاء 
ا اء اسل و دلت الت او بن ا ن غ را 


)١(‏ هو حافة وادي الرقاد امحيط بالهضبة ال دار عليها القتال» حيث سقط فيه المقترنون 
بالسلاسل من الروم» فسمي بالياقوصة لاهم وقصوا فيه» أي: سقطوا فيه» وهم لا 
يشعرون لشدة ضغط المسلمين عليهم. 

(۲) ذكرت الروايات آنهم كانوا حوالي ثلاثون ألف في جانب الفرس» ونمانون ألف في 
حانب الروم. انظر: (الطبري: تاريخ .)٠٠٠/٣‏ 

(۳) والحيش الذي قابله المسلمون في ذات السلاسل لم يكن من الروم» ولكنه كان من 
حلفائهم العرب المنتصرة» ولعلهم أخذوا عادة التسلسل من حلفائهم أو رعا 
شا ركهم بعض الروم وتسلسلواء والله تعالى أعلم. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبوية الشّمالية بعد غزوة مؤتة ۹1 

ف ميادين العارك الذين كانوا أبطالاً لا يهابون اموت وبسبب تأيد 

الله كك هم» ونصره إيّاهم» بالرعب الذي يلقيه قي قلوب أعدائهم» 

م بتحرقهم جميعا في ميادين القتال للشهادة يي سبيل الله 
ا E‏ ا .1 )0( 
وتسابقهم عليهاء ولما يعرفون من فضلها العظيم . 


)۱( أحرج البخحاري ومسلم عن انس لب أن البي ي قال: رما أحد يدحل الجنة يحب 
أن يرحع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد» يتم أن يرحع إلى 
الدنيا فقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة». وني رواية: رلمّا يرى من فضل 
الشهادة». (الصحيح »)٠٠/١‏ و(مسلم ۱۸۷۷). 


١‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


المطلب الثاي: مكاناء أو الجهة التي توجهت إليها السّرية: 
احتلفوا كذلك في مکاهاء قال ابن سعد: 
[۳] «هي وراء وادي القرى» وبينها وبين المدينة عشرة أيام»'. 
]٤[‏ وهي أرض بني عذرة» كما ذكر ابن إسحاق"» وفي روايته عند 
البيهقي: 
[] «ذات السلاسل من أرض بلي" وعذرق. 
وذ كر البخحاري عن ابن إسحاق» عن يزيد عن عروة قال: 
]٦[‏ «هي بلاد بليٰ» وعذرةء وبني القين»(“'. 
وكذلك ذكره الواقدي نحوه» ونقل البحاري» والبكري عن ابن 


(۱) من رواية محمد بن سعد عن شیوحه (الطبقات )۱۳١۱/۲‏ 

(۲) من رواية ابن إسحاق بلا سند. (ابن هشام: سيرة .)1۲۳/٤‏ 

(۳) بلى ‏ بفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب س قبيلة كبيرة من 
قضاعة» ينسبون إلى بلى بن عمرو بن قضاعة» ومن بلى جماعة من الصحابة. (قلائد 
الجمان ٠٠٥١‏ وفتح الباري .)۷٤/۸‏ 

.]١[ سبق تخريجها برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ بي القين: قبيلة كبيرة أيضا من قضاعة» ينسبون إلى القين بن حسر» ووهم ابن التين 
فقال: بنو القين قبيلة من تميم. (ابن حجر: فتح ٤/۸‏ ۷). 

»( حر حه E‏ (الصحيح 1/9 . ) 
وتي رواية عروة عند البيهقي من طريق ابن هيعة قال: بعثه رسول الله َيل في بلي 
وهم أخحوال العاص بن وائل» وبعثه فيمن يليهم من قضاعة. (دلائل النبوة٤‏ /۳۹۸). 

(۷) الواقدي: مغازي ۷۷۰/۲. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَة الشّماليَة بعد غزوة مؤتة ۳۹۳ 


ی حالد في كتابه: (صحيح التاريخ) قال: 


[۷]: «هي غزوة خم وجذام». 


[۸] «ذات السلاسل من مشارف الشام ف بلي» و سعد اله ومن 


ê 
يليهم من قضاعة‎ 
وشذ الزهري فذكرههما:‎ 


۹1[ «بعثین إلى کلب“ وغسان“) وکفار العرب الذين كانوا 


(۱) 


إسماعيل بن أبي حالد الأحمسي» مولاهم البجلي. (ثقة» ثبت) من الرابعة» مات سنة 
ست وأربعین. (تقريب .)٠۱١۷‏ 

الصحيح ١١٠١ء‏ ومعجم ما استعحم »۷٤ ٤/١‏ ونقل الدياربكري (الخميس ۲| 
٥‏ عن بعضهم انها موضع معروف في الشام في أرض بي عذرة. 

سعد الله بطن من بطون قبيلة بلي. (السويدي: سبائك الذهب ۷۸). 

من مراسيل عروة» وموسى بن عقبة» عند البيهقي. (دلائل: ٤‏ /۳۹۸). 

هم بنو كلب بن وبرة بن تغلب» من قضاعة» وكانوا ينزلون ق الجاهلية دومة 
مدل وتبوكء وجاء الإسلام الك عليهم لأكيدرء وبقيت كلب في لق عظيم 
على الخليج القسطنطيى» ومنهم مسلمون ونصارى. (القلقشندي: قلائد الجمان 4٦‏ 
-6۷(. 

قلت: ولكلب مشاركة قوية فى أحداث التاريخ الإسلامي» حيث كانوا من 
المناصرين الأقوياء للدولة الأموية. 

غسّان: قبيلة كبيرة من الأزد» وهم بنو جحفنة» والجحارث» وحارثة» ومالك» وكعب» 


é. E ET 
وخحارججحة» وعوفضف) ونبو عمرو مزيقياء» وإعا سموا عسانا لاء امه غسان بین رزبید‎ 


٤‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث النبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
عشارف الشام». 
٤‏ 3 
وذكر الث لشعي ان ١‏ لمن امروا: 
[١ ۰]‏ أن يغيروا على بکر ") فانطلق عمرو› فأغاروا على قضاعة» 
DTA 2 E‏ 
لأن بكرا أخواله»(". 


ورمع» نزلوا عليه عند حروجحهم من اليمن فعرفوا به» وكان هم ملك بالشام» وذلك 

قبل الإسلام ما يزيد على أربعمائة سنةء وبقي بأيديهم إلى أن كان آخرهم جبلة بن 

الأيهم في زمن النيّ بي فأسلم تم ارتد بعد ذلك زمن عمر بن الخطاب ف 

وبالبلقاء طائفة من غسّان» وباليروموك منهم الحم الغفير. وكانوا حلفاء أقوياء للدولة 

البيزنطية. بتصرّف من (قلائد الجمان ۹١ ٩٤‏ ۹۷). 

من مراسيل الزهري» عند (عبد الرزاق: المصنف .)٤٥٠/١‏ 

کما احرجه ابن عساکر: تاریخ دمشتق (السيرة النبوية» القسم الأول ص »)٠٠١‏ 

من طريق ابن يعة» ومراسيل الزهري ضعيفة» كما ذكر أهل العلم. انظر: (الذهي: 

الموقظة ۲۸). 

(۲) بکر بن وائل: بطن کبیر من ربيعة» ینسبون إلى بكر بن وائل بن قاسط. و كانت 
مساكنهم من اليمامة إلى البصرة. وذكر الحمداني أن بلادهم الحزيرة من بلاد حلب. 
وكان لمم دولة بعراق العجم» ومحمص» وبلادها من أرض الشام قوم منهم. (قلائد 
الجمان .)١١١-١۳۰‏ 

(۳) ذلك وهم. فالحفوظ من أقوال أهل الائ أن أخحواله هم بلي من قضاعة. 
والله أعلم. 

(4) أحرحه أحمد (المسند ۹٦/١‏ وقال البنا (الفتح الرباني :»)٠٤١/١١‏ ررم أقف 
عليه لغير اللإمام إحمد». 


واورده المهيثمي وقال: (ررو اه أحمد» وهو مرسل»› ورجاله رحال الصحيح). 


۱) 


کر 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث النبويَّة الشّماليّة بعد غزوة مؤتة ۳۹٥‏ 


كذلك شذ الطبراني في روايته عن رافع بن عمرو الطائي"» فذكر: 
[۱] ران آهل السّرية نزلوا جبل طي". 

وذكر البلادي آنه لم يستطع أحد تحديد مكان هذه السرية» ورجح 
ان تکون ثي بلاد بي عذرة» لقريها من بلان جران العود الي ذكرها في 
شعره» كما آنه حدّد ديار بين عذرة بين وادي القرى رروادي العلا اليوم) 


٣ E 
إلى تبوك إلى تيماء» وتقرب من خيبر»'.‎ 


قلت: لأن عامر بن شراحيل ۾ يدرك أبا عبيدة وحكى القصة فأرسلها إرسالا. 
وکذا قال محقق زاد العاد. وأن عامرا م يدرك ا ففيه انقطاع. 

کما ذکره ابن سید الناس (عیون »)۲۰٦-۲۰ ٥/۲‏ من حدیث عبد الله بن أحمده 
عن أبيه به نحوه. 

(۱) رافع بن عمرو بن جابر بن حارثة بن عمرو بن محصن» ابو الحسن الطائي السنبسي»› 
ويقال: ابن عميرة. وقيل: هو رافع بن أي رافع. قال مسلم والحاكم: له صحبة» 
وقال ابن سعد: كان يقال له: رافع الخير. توفي في آخر خلافة عمر. (ابن حجر: 
إصابة .)٤۹۷/۱‏ 

(۲) أخرجه الطبراني من حديث طارق بن شهاب» عن رافع (العجم »)۲٠/١‏ وقال عنه 
الميثمي: «رحاله ثقات». (محمع .)٠٠۲/١‏ 
قلت: غير إبراهيم بن المهاحرء فإّه صدوق» وني حفظه لين. (التقريب .)4٤‏ 

(۳) البلادي: معجم معا لم السیرة .٠١۹‏ 


١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

قلت: وهذه القبائل الي ذكرها أهل المغازي» هي قبائل متجاورة» كويما من 
بطون من قبيلة واحدة هي قبيلة قضاعة» وربما تحالفت هذه القبائل 
فيمابينها»و احتمعت خحاربة المسلمين في تلك المنطقة. و الله تعالی أعلم. 


الباب الثالث: التّرايا والبعوث النبويَة الشماليّة بعد غزوة مؤتة  ۳١۹۷‏ 
المبحث الثان: سبب السرية: 
احتلف الواقدي» وابن اسحاق ‏ وهما من تحدنا عن سبب سرية 
ذات السلاسل س فيهاء فبينما يذكر ابن إسحاق: 
[1Y]‏ أا کانت لاستنفار العرب !ی الشام» وأن رسول الله ا بعث 
س 2 ٤‏ 
عمرو بن العاص 4 إلى بلي باعتبار رأن آم العاص بن وائل 
بذلك»'. 


[۳[] أن السّرية كانت بسبب المعلومات الامَة التي وصلت إلى البي 
ع عن التحركات العدوانية النشطة لقبائل بلي وقضاعة» 
واستعداداقم للهجوم على أطراف الدولة الإسلامية". 
بيتما يذكر بعض الباحئين المعاصرين ها أسبابا اح فهى كانت 
لتأديب الأعراب ف تلك الناحية» والأحذ بثأر السلمين من القبائل الى 


و ت ۴ م ٠٢‏ تك ٤‏ 
اشتر كت في غزوة مؤتة ضدهم 


.]١[ من رواية ابن إسحاق عند الطبري وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) مغازي ۷۷۰/۲ الطبقات .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: الغزالي: فقه السيرة ۳۷١‏ والدكتور سيد طنطاوي: السرايا الحربية .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: اللواء حطاب: الرسول القائد َب .٠٠۹‏ 


۸٨۸‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

كما ذكر بعضهم أنه بناء على نتيجة غزوة مؤتة» كان لزاما على 
رسول الله بي أن يسترد هيبة المسلمين» ويعيد إليهم كرامتهم في تلك 
البلاد". 

وسواء قصدَ رسول الله تأديب الأعراب» وص عدوامُم على 
أطراف الدولة الإسلامية عندما بلغته أخبار حشودهم وت ركام فتحرّك 
بسرعة لضرممم قبل استکمال استعدادامم القتالية» كما هى عادته ب دائما 
مع أعدائه» أم أراد الثأر من القبائل العربية المنتصرة الحليفة للرومان» واليّ 
شا ركت إلى حانبهم في مؤتة» أو غير ذلك من الأسباب الي ذكرّت قدا 
وحديثاء فإن السبب الحقيقى وراء ذلك كله هو إعلاء كلمة الله كلك في 
تلك البقاع» ونشر الدعوة الإسلامية» بعد إزاحة القوى السياسية 
والعسكرية ال كانت تقف حجر عثرة في وحه نشر الإسلام في المنطقة. 

والقبائل العربية المنتصرة والحليفة للدولة البيزنطية كانت من تلك 
القوى» وكانت تقوم بتح ر كات مشبوهة ونشاطات معادية للمسلمين ي 
المنطقة الشمالية من الجزيرة على أطراف الدولة الإسلامية» وبخاصة بعد 
رغ ااا ا ا ن ا 
ضا س کانوا في وضع استعدادي متناسق ومتدرج لمنازلة الدولة 
البيزنطية» إحدى القوتين العظميين في ذلك الوقت»لوضع حك لسلطامي» 
والقضاء على قوقمم العسكرية والسياسية المناهضة لنشر الإسلام في المنطقة. 
والله تعالى أعلم. 


. ٤۱٠٠١ انظر: الشريف: مكة والمدينة ۷ وهیکل: حیاة محمد م‎ )١( 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَّة الشماليّةَ بعد غزوة موتة ۳۹۹ 
الميحث الثالث: تاريخ السرية: 


قال الشامي: ودک الم ومنهم. اش سعد نها کانت ف 
چادی ا م ان 

: ا‎ (۳) TT 

وقال ابن حجر: ر«روقيل: سنة سبع» '. وبه جزم ابن ابي خالد لي 
كتاب: (صحيح التاريخ)» ونقل ابن عساكر الاتفاق على آنها كانت بعد 
غزوة مو تة إلا ابن إسحاق فقال: «قبلها». قلت: وهو قضية ما ذكر 
عن ا سعد وابن اي الد 
سعد قال: كانت في جمادى الآحرة سنة نمان» وذكر فى غزوة مؤتة ألها 
كانت في جمادى الأولى سنة نثمان» وأمّا ما نقل ابن إسحاق فالذي يي 


رواية زياد البكائى» تمذيب ابن هشام» عن ابن إسحاق» تأحر غزوة ذات 


)١(‏ الجمهور الذي قصدهم الشامي معظمهم ناقل عن ابن سعد» وهم: «الطيري: تاريخ 
۳ وابن سيد الناس: عون ٠۲١٤/۲‏ وابن القيم: زاد ٠١۷/۲‏ والقسطلان: 
لمواهب »)٠١٤/١‏ وغيرهم. 

Te O) 

(۳) ذكرها ابن خياط ضمن السرايا ال كانت سنة سبع (تاريخ »)۸١‏ وذكر الزرقان 
أن ابن سعد حكى ذلك (شرح المواهب ۲۷۸/۲)» ولم أحد هذا القول تي الطبقات 
فلخل من الرء اناطخ عمرو بن العاص عنده. 

.)٤٠٠١ تاريخ دمشق (السيرة النبوية» القسم الأول ص‎ )٤( 

(ه) فتح الباري .۷٤/۸‏ 


٠٠ ٠‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويَة الشتّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
السلاسل عن مؤتة بعدّة غزوات وسراياء ولم يذكر أنّها كانت قبل مؤتة 
فیحتمل انه نص على ما ذکره ابن عساکر في رواية غير زیاد»'. 
قلت: ما ورد قي رواية زياد البكائي عن ابن إسحاق» عند ابن هشام» لا 
يعَدٌ في التقدم والتأحيرء لأنه ذكر السرية في جملة المغازي والسرايا 
آحر كتاب المغازي'. وم اها ا كما فعل بي بقية 
المغازي والسرايا الأخحر. 
أمّا رواية غير زياد الي أشار إليها الشامي فهي رواية يونس بن 
بكير الي أحرجحها كل من ابن عساكر والبيهقي بسنديهما عنه» فإله ) 
E‏ ها . والله تعالى أعلم. 
ولم يورّخ ها الواقدي أيضاء وذلك خلاف عادته» بل ذكرها 
0 


مباشره بعد مؤ 


وقال ابن کر رذ کرها الحافظ البيهقي قبل عزوه الفتح». 


(۱) سبل ۲۷۰/۱. 

(۲) ابن هشام (سیرة: بشرح ابي ذرٌ .)٠٠۹/٤‏ 

(۳) انظر: (البيهقي: دلائل ۳۹۹/٤‏ وابن عساكر: تاريخ» السيرة النبوية» القسم الأول 
ص .)٤١ ٤‏ 

(4) مغازي ۷1۹/۲» وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب (هامش الإصابة ٠٠١/۲‏ في 
ترجمة عمرو بن العاص أن الواقدي أرّخ هما بشهر ججمادى الآحرة سنة نمان» فلعله 
اطلع على نسخة أحرى من المغازي. والله تعالى أعلم. 

.۳۹۷/٤ وانظر: الدلائل‎ ۰۲۷۲/٤ بدایة‎ )٥( 


الباب الثالث: السترايا والبعوث الذبويَة الشنمالية بعد غزوة مؤتة ٤٠١١‏ 


]٠١[‏ وذكر الزهري في روايته: أن البعثين كانا بعد رجوع أهل 
الحبشة. هذا بالنسبة لأهل المغازي. 


اَم ما يفهم من الأحاديث الي وردت عن السرية» ففي حديث 
hS ۲‏ 
على بن رباح» عن عمرو بن العاص ط4 قال فيه: 


[1°][ رقلت : یا رسول الله ! ما اشلفت من أجل لمال ولکني اتا 
رعبة ٤‏ الإسلامء وأن أكون مح رسول الله  .‏ (- الحديغ“. 


(۱) سبق تخرجها برقم: [۹]. 

(۲) علي بن رباح بن قصير ‏ ضدَ الطويل س اللخمي» أبو عبد الله اللصري (ثقة). من 
كبار الثالثة. مات سنة بضع عشرة ومائة. (تقريب .)٠١١‏ 

(۳) أحرحه أحمد (المسندء حديث: »)١۷۷٠١‏ والبخاري» (الأدب المفرد ص ›»)٩4۷‏ 
والحاكم» (المستدرك ۳/۲)» جميعهم من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه 
عن عمرو بن العاص ظ4. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي. وقال ابن حجر 
(فتح الباري :)٥۷/۸‏ رواه أحمد والبخاري في الأدب» وصححه أبو عوانة» وابن 
حبان» والحاكم» وقال الميثمي (الحمع :)۳٠١۳١/۹‏ رحال أحمد رجال الصحيح» 
وحسن ابن حجر في (الإصابة) سند أحمد. 
قلت: لعل ذلك من أجل أن فيه موسى بن عليّ» قال عنه في (التقريب ص :)٥ ٥١‏ 
صدوق رعا أحطأاً. ولكنه وقع مع ذلك من رحال مسلم. فسنده صحيح. كما 
صحَحه النقاد من أهل الحديث. والله تعالى أعلم. 


غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
يفهم منه آنه يه بعثه بعد إسلامه مباشرة» قال ابن حجر: روهذا 
فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه» وكان إسلامه في أثناء سنة سبع من 


e 
الهجحرة»‎ 


ام حدیٹث لار بن ا الذي فيه : 


u‏ ۳ د طا 
]١١[‏ «خرجت أشكو العلاء“ بن الحضرمي إلى رسول الله ...) 
الحديث. إلى أن قال: ررفأتيت المدينةء فإذا المسجد غاص بأهله“› 
وإذا راية سوداء تخفق» وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله 
ا فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: یرید أن يبعٺ عمرو بن 
العاص وجها...). الذي 


(۱) فتح الباري .۷١/۸‏ 

(۲) الحارث بن حسّان البكري» ويقال اسمه: حريث. (صحابي) له وفادة» ونزل البادية 
وكان يقدم الكوفة. (تقريب .)٠٤١‏ 

(۲) العلاء بن الحضرمي» واسم أبيه عبد الله بن عماد» وكان حليف بي أمية. (صحابي 
حليل) عمل على البحرين للنيّ يي وأيي بكر» وعمر» ومات سنة أربع عشرة. 
وقيل: بعذ ذلك. (تقریب .)٤١٤‏ 

)٤(‏ أي: متليء بالناس. 

(ه) أحرحه أحمد مذا السياق مطرلا في قصة عاد من قصص الأنبياء (المسند .)٤۸۲/۳‏ 
وأحرحه النسائي (السنن الكبرى )٠۸١/١‏ ختصراً. 
كلاهما من طريق أبي المنذر سلام بن سليمان النحوي» عن عاصم بن أبي النجود» 
عن أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري طلك. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويّة الشماليَة بعد غزوة مؤتة ٤٠١۴‏ 


فهذا الحديث يُفهّم منه أن بعث عمرو بن العاص كهب كان في أثناء 
فترة ولاية العلاء بن الحضرمي على البحرين» وكان رسول الله ب قد بعث 
العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة» كما يذكر ابن إسحاق. 

ويفهم من قول أبي رافع الطائي ‏ في آحر حديثه الذي أخحرجه 
الطبران: 


س 


[١ 4‏ «فمکشت سلة» ٹم ال أبا بکر استخلف...) ال أن تاریخ 


بعث السرية كان متأحرا جدا. والله تعالى أعلم. 


قال الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية» معلا على الأقوال ال 


ذكرت حول إسلام عمرو بن العاص ي نم تأميره على ذات السلاسل: 


«فيكون تأمير عمرو عقب إسلامه بنحو أربعة أشهر على ما صدّر به 


قلت: وسنده حسن. لان فيه عاصم بن بمدلة. صدوق له أوهام. (التقريب ص 
٥‏ كما أحرجه أحمد (المسند »)٤۸١/۳‏ وابن ماحه (السنن »)۲١۷/۲‏ وابن 
أي شيبة (المصنف ۲)م) جيعهم من طريق ابي بکر بن عياش عن عاصم عن 
الحارتث طه. 
قلت: وهذا السند صورته منقطع» عاصم بن أي النجود لم يدرك الحارث فيروي 
- عنه والصحيح: عنه عن ابي وائل عن الحارث» كما ذكر ابن حجر (التهذيب ١‏ 

۷ ). وكما هو واضح في السند السابق. والله تعالى أعلم. 

(۱) ابن هشام: سيرة» بشرح ابی ذرٌ ٤/٤‏ ۲۹. 

(۲) سبق تخريجه برقم: [۱]. 


٠٠‏ غزوة موتة والستّرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


الضف ٠‏ يمام اله كان ق صف س غان وق الخاية أن نة كان جذ 
یما مر ي صعفر ور 

( 5 ٤ Eg: (۲) 2 

قلت: احتلف أهل العلم قي وقت إسلام عمرو بن العاص ي فقيل: إِّه 


(1) 


(۷) 


اأسلم قبل الفتح ي صهر سنة مان“ وقیل: ہن الحديبية eT‏ 
وقيل:بل أسلم قبل ذلك قي الحبشة على يدي النجاشي»ولكنه كتم 
إسلامه حى وفد على البي يبيل الفتح مع حالد بن الوليد له . 


RTE ّ‏ 
ورجح ابن عبد البر» وابن حجر القول الأول '. 


يقصد القسطلان مصنف المواهب الدنية. 

انظر: (الشامي: سبل »۲٦۲/١‏ ۲۷۰). 

شرح المواهب ۲۷۸/۲. 

انظر: (الواقدي: مغازي ۷٤۹ ٠۷٤٥/۲‏ ابن عبد البر: الاستيعاب» هامش الإصابة 
٥۱۱-۲‏ » ابن الأثير: أسد الغابة ٠٥/٤‏ ۲» الحاكم: المستدرك ۴۳/۳١١-٤٠ه‏ 
> ترجمة عمرو بن العاص). 

انظر: (ابن حجر: فتح الباري »)۷١/۸‏ ولم أحد قول الحاكم الذي نقله عنه 
الواقدي» وان عمرو أسلم سنة سبع» بل الذي وحدته في ترجمة عمرو عنده أنه أسلم 
سنة تمان من اهجرة. 

ذكر ذلك الواقدي: مغازي ٠۷٤٤-۷ ٤۳/۲‏ وعزاه ابن حجر (إصابة ۲/۳)» للزبير 
ابن بكار. وذكر أن البغوي أخرجه بسند جيد عن عمرو بن إسحاق أحد التابعين» 
وأحرحه أحمد (المسند »)۱۹۹-۱۹۸/٤‏ والحاكم (المستدرك ۳۳۷/۳ »)١١٤‏ 
والأول سكت عنه الذهي» والثان حذفه من التلخيص. 

الاستيعاب مامش الإصابة ٠٠١/۲‏ فتح الباري .٠١٠/۷‏ 


الباب الثالث: السترايا والبعوث النبويَة الشمالية بعد غزوةهؤتة ٠٠١‏ 


4 
e 


قلت: وبذلك يترحّح ما ذكره ابن سعد» وغيره من أن تاريخ السرية كان 

في جمادى الآحرة سنة نمان. والله تعالى أعلم. 

ويفهم من الأحاديث ال ذكرت أن أصحاب السرية أصاهم برد 
شديد» وأنهم أرادوا إشعال نار لتدفتتهم» ولكنْ عمرو بن العاص فل 
منعهم من ذلك خوفا أن يرى العدوّ قلتهم. 

وكذلك الأحاديث الي ذكرت أن القائد عمر بن العاص له 
أصابته جنابة في إحدى الليالي» ته صلى بأصحاب السرية دون أن يغتسل 
حوفا على نفسه من شدَة البرد'. 

كل ذلك يعطينا دلالة واضحة على أن بعث السرية كان في فصل 
الشتاءء وشهر جمادى الآحرة الذي ذكره أصحاب المغازي تار يخا خرو ج 


السرية هو من أشهر فصل الشتاء في الأغلب. والله تعالى أعلم. 


.٠١٠/۷ فتح الباري‎ »١٠١/۲ الاستيعاب مامش الإصابة‎ )١( 


٤٠٦‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث التبويَة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

المبحث الرابع: عدد الجیش› وقائده: 
لم بحددعددا یش غ رالراقدی ر کات ابن سعد ن رر ایخ یت :فالا 

[۱۸] وبعثه في ثلشمائة من سراة المهاجرين والأنصار» ومعه ثلاثون 
فرسا وأمره أن يستعين بعن بعر به من بلي وعذرة وبلقين» فسار 
الليل وكمن النهار» فلمًا قرب من القوم بلغه أن هم جمعا كيرا 
فبعث رافع“ بن مكيث الجهني إلى رسول الله يل يستمده 
فبعث إليه أبا عبيدة بن الماح في مائتين» وعقد له لواء وبعث 
معه سراة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر»". 

[۹] وذكر الواقدي مله إلا أنه ّى بعض أفراد الجيش» فمن 
المهاجرين: عام" بن ربيعة» وصهیب ^ بن سنان» وسعید بن 


(1) رافع بن مكيث ‏ بفتح اليم وكسر الكاف س (صحابي) شهد الحديبية والفتح 
ومعه لواء جحهينة. (تقریب .)۲۰٠١‏ 

(۲) سبق تخريجها برقم: [۳]. 

(۲) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي ‏ بسكون النون ‏ حليف آل الخطاب 
(صحابي مشھور) اُسلم اھا خرو یدوا بات ليالي قتل عثمان.(تقریب ۲۸۷). 

)٤(‏ صهيب بن سنان أبو يى الرومي» أصله من النمرء يقال كان امه عبد املك 
وصهيب لقب (صحابي شهير) مات بالمدينة سنة ثمان وثلائين في حلافة علي. وقيل: 
قبل ذلك. (تقریب ۲۷۸). 

)٥(‏ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي (أحد العشرة) مات سنة مسين أو بعدها 


بسنة أو سنتين. (تقريب .)٠۳١‏ 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث النبويّة الشتمالية بعد غزوة مؤتة  ٠١١‏ 


e . :‏ 
زد بن عمرو بن نفيل» وسعد“ بن أي وقاص» ومن الأنصار: 
اسید) بن حضير› وعبّادة" بن بشر› وسلمة بن سلامة» 


وسعد بن عبادة. 


وورد عنده اسم رافع الطائي» وعوف بن مالك الأشجعي» ورافع 
ابن مَكيث الجهئ» من خلال سياق الأحداث بينما لم تحدّد بقية الروايات 


غاد الجيش› وإتما تر دد فيها أسماء بعص الشاز كن ق السرية» مثل آي 


)١(‏ سعد بن أي وقاص» مالك بن وهيب الزهري» أبو إسحاق. (أحد العشرة). وأول 
من رمي بسهم ٿي سبيل الله. ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة مس وحمسين على 
المشهور. وهو آحر العشرة وفاة. (تقریب ۲۳۲). 

)١(‏ أسيد بن حُضتير ‏ بضم المهملة وفتح الضاد العجمة ‏ ابن ماك الأنصاري 
الأشهلي» أبو يى (صحابي حليل) مات سنة عشرين» أو إحدى وعشرين. (تقريب 
1۲ 

(۳) عبّادة بن بشر بن وقش بفتح الواو والقاف ‏ الأنصاري (من قدماء الصحابة)» 
أسلم قبل المجرة» وشهد بدرا وأبلى يوم اليمامة فاستشهد ها. (تقریب ۲۸۹). 

)٤(‏ سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة الأنصاري الأشهلي» ذكره ابن إسحاق وابن 
عقبة وغيرهما في (أهل العقبة وبدر) مات سنة أربع وثلاثين. وقيل: بل تأخر إلى سنة 
مس وأربعين» ومات بالمدينة. (إصابة .)٠٥/۲‏ 

(ه) سعد بن عبادة بن ذلّيم الأنصاري الخزرجي» (أحد النقباءء وسيد الخزرج» وأحد 
الأحواد)» وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدراء والمعروف عند أهل المغازي أنه هيا 
للحروج فنهش فأقام» مات بأرض الشام سنة مس عشرة. وقيل: غير ذلك. 
(تقریب ۲۲۱). 


۰۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

بكر الصّديق» وعمر بن الخطاب» وأبي عبيدة بن الجرّاح» والمغيرة بن 

شعبة» ورافع الطائي» وعوف بن مالك» ‏ رضي الله عنهم أجمعين _. 
أمّا قائد المجيش» فقد ورد في رواية الزهري السابقة: 

[۲۰] أن رسول الله ٤‏ بعث بعثین إلى کلب» وغسان» روأمّر على 
أحد البعثين أبا عبيدة بن الجرّاح» وأمّر على البعث الآخر عمرا 
ابن العاص» فانتدب في بعث أي عبيدة أبا بكر وعمر» فلمّا كان 
عند خرو ج البعث دعا رسول الله عل أبا عبيدة ورا فقال: له 
تعاصياء فلمًا فصلا من المدينة خلا أبو عبيدة بعمرو فقال له: إن 
رسول الله َل عهد إلي وإليك أن لا تعاصياء فما أن تطيعنىء 
وإما أن أطيعك. فقال: لا بل أطعني» فأطاع أبو عبيدة» وكان 
عمرو أميرأ على البعثين كليهما”. 
وذ كر الشعي ق روايته: 

[۲۹] آله بعث واحد مقسومٌ قسمين: مهاجرين» وأعراب» وأنً رسول 
الله استعمل رأبا عبيدة على المهاجرين» واستعمل عمر بن 
العاص على الأعرابي". 


)١(‏ الغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي (صحابي مشهور) أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة 
البصرة والكوفة مات سنة مسين على الصحيح. (تقريب ٤١‏ ه٥).‏ 

(۲) سبق تخريجها برقم: .]٩[‏ 

(۳) سبق تخريجها برقم: .]٠١[‏ 


الباب الثالث: السرايا والبعوث الثبويَّةَ الشّماليّةَ بعد غزوة مؤتة ۹ 


وذلك وهم غير محفوظ فالمعروف من روايات أهل المغازي 
الاحرين» كعروة بن الزبير» وموسى بن عقبةء وابن إسحاق» وابن سعد 
والواقدي» وغيرهم» أن قائد السرية اتد کان عمرو بن العاص طبه وان 
أبا عبيدة بن الجرّاح و a‏ رأس المهاحرين»› 
وفيهم أبو بكر الصّدّيق طه وعمر بن الخطاب كهب وأن أبا عبيدة سلم 
القيادة بعد ذلك د حشية الفرقة بين المسلمين»› تنفيذا لأمر القائد 
الاعل لن روسل اك 2 

وربّما دحل الوهم على أحد رواة الحديثين السابقين" لاه ل 
يتصور أن يتأمَّر عمرو بن العاص وهو أقل سابقة على المهاجرين الأوّلين 
أمثال أي بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وأبي عبيدة بن الجرّاح» _ 
رضي الله تعالى عنهم أجعين ‏ فاحتاط عليه الأمر فجعلهما حيشين 
ان ارام و واحد. 

وما عرف عن رسول الله ل من الدقة في التنظيم والحرص الشديد 
اا على ع الط الي واد ن جرد ن جرت 
وبعوله وسراياه» وعدم تركه احال للاحتلافات المؤدية للفوضى والفشل 
واحتمالات الخطاً والصواب» كل ذلك يجعلنا نستبعد فرضية حدوث مثل 
ذلك الأمر. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ربما كان الوهم في رواية الزهري من ابن فيعةء الذي احتلط بعد احتراق كتبهء أو 
من يونس بن يزيد حيٹ إن في روايته عن الزهري وهم قليلء وربما دحل الوهم في 
رواية الشعي من داود بن أبي هند القشيري مولاهم (ثقة متقن) كان يهم بآخره. 
(تقریب ۲۰۰). وال تعالٰی أعلم بالصواب. 


٠٠١‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبويّة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وكونه ب يولي قيادة الجيش من هو أقل سابقة وفضلا من 

الصحابة» فذلك لا يدل على أنه أفضل منهم» ولكته ربّما رأى َو 

بثاقب بصر العسكري اتك أنه أعلم منهم في الحرب ومكائدها. 
أحرج الحاكم بسنده عن بريدة الأسلمي”“ ه4 قال: 

[۲۲] «بعث رسول الله ل عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسلء 
ا کو ا ور ری ال ناا اال 
مكان الحرب أمرهم عمرو أن لا ينوروا نارا» فغضب عمر» وهم 
أن ينال منه» فنهاه ابو بکر ب وأخبره آنه م يستعمله رسول الله 
عليك إلا لعلمه بالحرب...» الحديث. 


(۱) و ھن او سل الین (صحابي) أُسلم قبل 
بدر ومات سنة ثلاث وستين. (تقریب .)۱۲١‏ 

(۲) أخرحه الحاكم (المستدرك »)٤٥/١‏ وقال: رهذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه» ووافقه الذهي في التلخحيص». 
قلت: سنده فيه محمد بن عبد الجحبار العطاردي» ضعيف. و“ماعه للسيرة صحيح. 
(تقريب »)۸١‏ ويونس بن بكير» صدوق خيخطىم (تقريب .)٦۱۳‏ كذلك فيه عنعنة 
ابن إسحاق وهو مدلس» فكيف يُحْكم عليه بالصّحة؟!. 
كما أخحرجه البيهقي (سنن »)٤۱/۹‏ من حديث يونس بن بكير» عن المنذر بن تعلبة 
عن عبد الله بن يزيد ڪه به نحوه. 
قلت اظ ى ده هكا بظن أن اذيك مرصرل: لك الذر بن عة ن 
الطبقة السادسة (تقريب »)٥ ٤٦‏ فكيف يدرك الصحابي عبد الله بن يزيد طبه حيث 
يذكر ابن حجر أن أهل الطبقة السادسة لم يثبت مم لقاء أحد من الصحابة. (تقريب 


الباب الثالث: المّرايا والبعوث الذبويّة الشماليّة بعد غزوة موّتة ٤١۱‏ 
كما أخر ج البيهقي من حديث يونس» عن أي معشر”“» عن بعض 
مشیختهم: 
[] رأن رسول الله يي قال: إئي لأرّمّر الرجل على القوم فيهم مَّن 
هو خير منه» لأئه أيقظ عيناء وأبصر بالحرب». 


وأخحرج البيهقي س أيضا ‏ عن أي عثمان النهدي” قال: معت 
عمر بن العاص يقول: 
[۲]: «بعثني رسول الله ل على جيش ذات السلاسل» وفي القوم أبو 
بكر وعمر» فحثت نفسي أنه م يبعثني على أي بكر وعمر إلا 
لنزلة لي عند. فاتیته حتی قعدت بین يدیه» فقلت: يا رسول الله! 


1). وأعتقد أنه قد تصحف اسم (عبد الله بن بريدة) إلى (عبد الله بن يزيد) على 
أحد ساخ السنن فوهم فيه فجعله عن الصحابي› بينما هو عن التابعي» حاصة وان 
البيهقي أحرحه في (الدلائل »)٠٠٠/٤‏ من طريق المنذر» عن عبد الله بن بريدة 
موقوفا عليه. وطبعة السنن التداولة تفتقر إل الضبط والإتقان» وفيها تصحيفات 
كثيرة. واللّه تعالى أعلم. والحديث عزاه الزرقان (شر ح۲۷۹/۲)إل إسحاق بن راهوية. 
)١(‏ جحيح بن عبد الرحمن السندي المدي» أبو معشر» مولى بي هاشم» مشهور بكنيته 
(ضعيف) من السادسة» اش واحتلط» مات سنة سبعين ومائة. (تقریب .)٥٥۹‏ 
(۲) أحرجه البيهقي(دلائل٤ ٠ ٠/‏ ٤)»وسنده‏ فيه ضعف »و جحهالة»وانقطا ع.والله تعالى أعلم. 
(۳) عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة والميم مثلثة ‏ أبو عثمان النهدي ‏ بفتح النون 
وسكون لاء مشهور بكنيته (خضرم) من كبار الثانية (ثقة» ثبت» عابد) مات 


سنة مس وتسعين»وقيل: بعدها»وعاش مائةوثلاثين سنة. وقيل: أ كثر . (تقريب .)٠١١‏ 


١‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: إي لست أسألك عن 
أهلك. قال: فأبوها. قلت: ثم مَن؟ قال: عمر. قلت: ثم مَر؟ 
حتی عدّد رهطا. قال: في نفسي: لا أعود أسأل عن 
هذا . 


(۱)( حر جه البيهقي (دلائل C(4 ° - ۰ ٤‏ وقال: أحر جاه ق الصحيح. 
قلت: أحرجه البخاري (الصحيح »)١٠١/١ ۱۹۲/٤‏ ومسلم (الصحيح .)٠/١‏ 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَة الشّمالبَة بعد غزوة مؤتة ٤٠١١‏ 


المبحث الخامس: سير الأحداث: 
في شتاء بارد عام ثمان من الهجرة النبوية المباركة» وقي شهر جمادى 

الآحرة ATT‏ اکثر آهل المغازی کے بف mm‏ الله ٤‏ إلى 

عمرو بن العاص 4. 

]۲٠[‏ «فقال: خُذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني». 
قال عمرو طه: ) 

[۲۹] «فأتيته وهو يتوضًاًء فصعّد في النظرء ثم طَأطأء فقال: إّي أريد 
أن أبعدك في جيش فيْسَلمك الله ينمك وأرغب لك من المال 
وغ صالخحةء قال: قلت: يا رسول الله ! ما أسلمت من أجل 
المال. ولكني أسلمت رغبة في الإسلام»وأن أكون مع رسول الله 
َ. فقال: يا عمرو! نعم المال الصاح للمرء الصال»“. 
وقي المسجد النبوي الشريف» كما هو المعتاد قي مثل هذه الحالة 

نم مراسم تولية عمرو بن العاص كه رمي قائدا على الجيش. 


اس 


يحدثنا الحارث بن حسّان هه قال: قدمت المدينة: 


)١(‏ انظر: الأقوال في تاريخ السريةء في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
(۲) سبق تخريجها برقم: .]٠١[‏ 
(۳) سبق تخريجها برقم: .]٠١[‏ 


٠‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


[۲۷] ر«فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا راية سوداء تخفق» وبلال متقلد 
السيف بين يدي رسول الله يلي فقلت: ما شأن التاس؟'. 

[۲۸] «قالوا:هذارسول اللیيريد أن يبعث عمر بن العاص وجهاي". 
وينفرد الواقدي» وابن سعد في تحديد عدد الجيش» فيذكران أهم 

كانوا: «ثلثمائة من سراة المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرسا»”. 
ويسرد الواقدي أسماء بعض المشاركين من المهاحرين والأنصارء 

وبينما وردت أسماء أحر من خلال سياق الأحداث في جيع الروايات“. 
ويذكر ابن سعد أن رسول الله ل عقد لعمر لواء أبيض» وجعل 

معه راية سوداء: 

[۲۹] «وأمره أن يستعين عن يمر به من بلي» وعذرة» وبلقین»”. 

|۰[ ر«وذلك أن ام العاص بن وائل کانت امرأة من بلي» فبعثه رسول 
الله إليهم يستألفهم لذلك». 

]۳١[‏ «فسار الليل وكمن النهار. فلمَا قرب من القوم بلغه أن هم جمعا 
کثیراء فبعٹ رافع بن مكيث الجهني إلى رسول اللەيۋيستمدە". 


.]٠١[ سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجها برقم: .]١١[‏ 

(۳) هذا لفظ ابن سعد. وقد سبق تخريجها برقم: [۳]. رانظر: المبحث الرابع). 
)٤(‏ انظر ص: 

.]۳[ من رواية ابن سعد. وقد سبق تخرججها برقم:‎ )١( 

.]١[ من رواية ابن إسحاق عند الطبري. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )٦( 

(۷) أي: يطلب المدد والعون. وقد سبق تخرججها برقم: .]٣[‏ 


الباب الئالث: السّرايا والبعوث التبويّةَ الشّمالية بعد غزوة موت 41٥°‏ 


[۳۲] «فندب رسول الله َي المهاجرين الأوّلينء فانتدب فيهم أبو بكر» 
وعمر بن الخطاب في سراة المهاجرينء وأمّر عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح» فأمد ممم عمرو بن العاص»'. وقال لأني عبيدة حين 
وجهه: رلا تختلفا». 
ويذكر الواقدي» وابن سعد: أنهم كانوا مائتين من سراة المهاجرين 

والأنصار". 

[۳۳] رفلما قدموا على عمرو قال: آنا آميركم» وأنا أرسلت إلى رسول 
لله أستمده بكم. قال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك, وأبو 
عبيدة أمير المهاجرين» فقال عمرو: إغا أنتم مدد أُمْددت به فلم 
رأى ذلك أبو عبيدةء وكان رجلا حسن الخلق» لين الشكيمة*» 
سعى لأمر رسول الله بو عليه وعهده. قال: يا عمرو إن آخر 
ما عهد إلي رسول الله يل أن قال: إذا قدمت على صاحبك 
فتطاوعاء وإك إن عصيتني لأطيعتك. فسلم أبو عبيدة الإمارة 
لعمرو بن العاص». 


.]۸[ من رواية موسى بن عقبة. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) من رواية ابن إسحاق عند الطبري. وقد سبق تخريجها برقم: .]١[‏ 
(۳) انظر: ص: .۳٤۷‏ 

)6( أُي: لين الخلی» محه. 


)٥(‏ من رواية موسى. وقد سبق تخريجها برقم: إ۸[ 


٤١٦‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث النبويَّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


]۳١[‏ وتذكر بعض الروايات”“ أن ذلك الأمر لم يرق لبعض المهاجرين 
باعتبار أسبقيتهم للإسلام» ورأوا أن عمرو هب استبك بالإمارة 
دون أي عبيدة بن الجراح ب وآنّه دارت مناقشات حول هذا 
اموضوع» ولكن أبا عبيدة هه وبمًا عرف عنه من الحكمة 
والكياسةء استطاع إقناعهم بآله آثر الطاعة والامتثال 
لأمر التي يل حشية الفرقة والفتنة بين المسلمين". 
فأطاع الجيش كله لعمرو بن العاص فب فكان عمرو 

بالناس» وكان الحو شاتيا شديد البرودة فى تلك المناطق»› ويوماً مّا: 

]۳١[‏ «أصامم برد شدي لم ير مثله فخرج لصلاة الصْبّح فقال: 
والله لقد احتلمت البارحة» ولكتي والله ما رأيت بردا مثل هذاء 
أهل مر على وجوهكم مثله؟ قالوا: لا. فغسل مغابنه“ وتوضاً 
وضوءه للصلاة» ت و يمم». وقي رواية: «فتیم. 


)١(‏ انظر رواية الشعي عند أحمد (المسند ۱۹٦/١‏ ورواية الزهري عند عبد الرَرَاق 
(الملصتف .)٤٥ ٤-٤٥۲۰‏ 

(۲) کان مما قال أبو عبيدة ظ: ران رسول الله ل عهد الي وإليه أن لا تتعاصياء 
فخحشیت إن أطعه أن أعصى رسول الله ي ويدحل بين وبينه الناس. وإِن والله 
لأطيعنه حي أقفل». (ابن عساکر: تاریخ: المحلدة الأولى AD‏ 6-5( 

(۳) المغابن: الأرفاغ. وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب. (الجوهري: الصحاح» وابن 
الأثير: النهايةء مادة: غبن). 
)٤(‏ أحرحه أبو داود (انظر: عون المعبود »)٥۳۲/١‏ والحاكم (المستدرك )۲۸١/١‏ 
وهنا لظة. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويَة الشتماليَة بعد غزوة مؤتة ©٠١۷١‏ 


کلاهما من حدیث عبد الله بن وهب عن ابن فيعة وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
بي حبيب» عن عمران بن اُنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن ابي قيس» مولى 
عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص 4. 

وقال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية. قال: فيه 
قیم. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. والذي عنده 
مما غللاه دی رر بن حازم عن یی بن أیوب عن يزيد عن غمران عن عبد 
الرحمن بن حبير» عن عمرو بن العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» 
فذكر للبي ي. فقال: يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت حنب؟ فأخبرته بالذي 
ي ا وقلت: إني معت الله يقول: (ولا تقتلوا سکم ِن اللہکان بک 
رحا). فضحك رسول الله ل ولم يقل شيئا». و 

قلت: أصل الحديث أحرجه البخاري (الصحيح NS‏ 
(فتح الباري :)٠٥٤/١‏ هذا التعليق وصله أبو داود. (انظر: عون المعبود -٠۳١١/١‏ 
»))١‏ والحاکم (المستدر »)۲۸٥/۱‏ من طریق يجی بن ايوب عن يزيد ابن ابي 
حبيب عن عمران بن أي انس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو ¦ بن العاص» نم 
ذكره مثله. وذكر أن سنده قري وأن البخاري علقه بصيغة التمريض لكونه احتصره 
م ذكر عن البيهقى (السنن )۲۲۹/١‏ أنه بعكن الحمع بين الروايات بأنه توضاء م 
تيمم عن الباقي. 


٠۸‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبوية الشتّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

]۳١[‏ وكان قبل ذلك قد أصدر أوامره بنع إشعال النيران في المعسكر 
دة ثلاثة أيام رغم حاجتهم للتدفئة» فغضب عمر بن الخطاب 
ڪه وقال لأبي بک 

[۳۷] ملم لم يدع عمرو الناس أن يوقدوا ارا ألا ترى إلى هذا الذي 
منع الناس منافعهم؟.فقال أبو بكر:دعه قائماء ولآه رسول الله 
ي علينا لعلمه با خرب . رفهدا عمر ظ". 
وتشير بعض الروايات بأن المسلمين: 

[۳۸] «لقوا العدو فهز موه“ . 


)١(‏ ذكره اميثمي (بحمع )۳٠۹/١‏ وعزاه الطبران» وقال: رواه بإسنادين» ورحال الأول 

رال ال 
قلت: لم أحده في المطبوع من المعجم فلعله من الحزء المفقود منه.والله تعالى أعلم. 

(۲) أحرحه ابن أبي شيبه (المصنف )٥۳١/١١‏ عن عبد الله بن بريدة الأسلمي» وهو ثقة. 
(تقریب ۲۹۷)» وسند الحديث إليه صحيح. لكته مرسل.فعبد الله لم يدرك الواقعة. 

(۳) من رواية بريدة عند الحاكم. وقد سبق تخريجها برقم: |۲۲]. 

)٤(‏ أخرحه ابن حبان (انظر: الإحسان» حديث »)٤٥۲۳‏ من طريق يجى بن سعيد 
الأموي عن إماعيل بن أي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص طك. 
و ا فيه الحسن بن حهاد الخضرمي صدوق. (التقريب ص .)٠٠١‏ 
وبقية رحاله ثقات. وذكر ابن حجر (فتح الباري )۲٠/۷‏ أنه أحرجه ابن خزعة» وم 
أحده قي المطبوع من صحيح ابن خحزعة. فلعله من الجزء المفقود منه. والله تعالى 
أعلہ. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَّة الشماليَةَ بعد غزوة مؤتة ۹ 


بينما يفصل الواقدي» وابن سعد الحديث عن ل واک ا 
عمرو بن العاص ديه: 
[۳۹] «سار حتی وطی بلاد بلي ودوخها حتی اتی إلى أقصى بلادهم 
وبلاد عذرة وبلقين»'. 
ويمكن تأويل روايةالطبراني عن رافع الطائى يدان الملسلمين انطلقوا: 
]٤٠[‏ «حتی نزلوا جبل طئ» فقال عمرو: انظروا إلى رجل دليلٍ 
بالطريق» فقالوا: ما نعلمه إلا رافع بن عمرو» فاه کان ربیلا ني 
الجاهلية»"". _ بإمعان المسلمين في طلب القوم حتى وصلوا إلى 
ك الط الخد فيا عن الطفة ادد ملف اللات ال 
ور ا طب اقات الج غ دل ا نے ن هرا 
]٤١[‏ رفي آخر ذلك جعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد 
وتفرقوا» 
فنهاهم عمرو فب. 
]٤١[‏ رأن يتبعوا العدو مخافة أن يكون هم كمين من وراء الجبل». 


.۷۷١/۲ لفظ ابن سعد» وقد سبق تخريجها برقم: [۳]. وانظر: مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) أي: کان لصا في الجاهلية. 

(۳) سبق تخريجها برقم: .]١١[‏ 

.]۳[ من رواية ابن سعد. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )٤( 

(ه) أخرحه ابن أي شيبه (المصنف »)٥۳١/١۲‏ عن قيس بن أبي حازم» ثقة. مخضرم. 
(تقريب .)٤٠١١‏ والسند إليه صحيح لكته مرسل. ومراسيل قيس من أقوى المراسيل. 
(الموقوظة .)۲١‏ وهو يروي عن عمرو بن العاص. (تمذيب .)٠٦١/٤‏ 


“١‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث اللبوية الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وتشير رواية الزهري أنهم: 

]٤۳[‏ «أُسروا ناسا كثيرين من العوب( 
اوا کچ دل ارا وط ا وع اد 

بلادهم» نفذ تموين الجيش» يقول عوف بن مالك الأشجعي طالي: 

]٤٤[‏ رفأصابتنا مخمصة“ شديدة فالطلقت ألتمس المعيشة فالتقيت 
قوما یریدون أن ینحروا جزوراً هم فقلت: إن شئتم کفیتکم 
نحرها وعملها وأعطون منهاء ففعلت فأعطوي منها شيا فصنعته 
ن أتيت عمرو بن العاص فسالني مھ من آين هو؟ فأخبرته. فقال: 
أسمعك قد تعجلت أجرك» وأبى أن ياکله ات تيت أبا عبيدة بن 
الجراح فأخبرته» فقال لي مشلهاء وأبى أن يأكلهء فلمًَا رأيت ذلك 
تر کتها»". 


(۱) سبق تخريجها برقم: .]٩[‏ 
ويذكر البلاذري (أنساب ١۳۸)ن‏ أن عمرو بن العاص هه لقى من العدو من 
قضاعة» وعاملة» وللخم» وجذام» وكانوا مجتمعين» ففضهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

(۲) أي: جوع شديد. 

)"( حر حه البيهقي (الدلائل (6.0/٤‏ وهذا لفظه من حديث سعيد بن ابي يوانب وابن 
ميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك بن هدم عن عوف بن 
مالك ض. 
رسنده فيه رييعة بن لقيط وثقه العجلي وابن او کو ی ان ات وا 
شيتاً. (ابن أي حاتم: اجرح والتعدیل »٤۷٥/۳‏ وابن حبان: الثقات »۲۳۰/٤‏ وابن 
حجر: تعجيل المنفعة ص ۸۹-۸۸). 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويَّة الشماليَة بعد غزوة موؤتة ۲١‏ 


وبعد أن أذت السرية مهمتها على اقل و و 
العاص طب بايش قافا إلى المدينة» و كان قد: 


]٤٠٥[‏ «بعث عوف بن مالك الأشجعي بریدا إلى رسول الله يبك يبشره 


: TT 
. عا فتح الله عليهم»”‎ 
قال عوف:‎ 


الله يإفجئته وهو يصلي في بيته.فقلت:السلام عليك يا رسول الله 


عنه شيئا. (البخاري: التاريخ ٠۷/۷‏ وابن أي حاتم: الجرح والتعديل »۲٠۷/۸‏ 
وأبن فيعة» وحديته مقرون. وبقية رحجاله تقات. وله متابعة ذكره ابن هشام (السيرة 
1۲٨-٤‏ )»والبيهقي (الدلائل٤ »)٤١ ٤/‏ وابن كثير (البداية والنهاية ٤/٤‏ ۲۷)» 
مالك ی فذکره حوه. 

قال ابن کثیر: هکذا رواه ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن عوف بن مالك» وهو 
منقطع» بل معضل. 

وقال البيهقي: قصد بإسناده محمد بن إسحاق» رواه سعيد بن أبي أيوب وابن خيعة 
عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط. أخبره عن مالك بن هدم» أظنه عن 


.]۳[ من رواية ابن سعد. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 


١‏ غزوة مؤتة والمسترايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد آبو مايلة 

ورحة الله وبركاته. 

]٤۷[‏ «قال: صاحب الجزور» ولم يزد علي شيا». وتلك معجزة من 
رسول الله فقد ذكر له حبر الجزورء قبل أن يتكلم ويخبره عن 
حبرهم في تلك السرية. 
وأثناء عودة الجيش إلى المدينة» وقي الطريق أراد رافع الطائي له 

دل ا ف ال اا ج رخ ما ر اة ا 

به» فتوسّم في أي بكر الصدّيق طب حيرا فصحبه» يقول رافع: 

[6۸] «فوفق لي ابو بکر فکان يتَيْمني على فراشه» ویلبسني کساء له 
من أكسية فدك»". 


(۱) رواه ابن إسحاق (ابن هشام: سيرة .)1۲٦-٦۲٥/٤‏ وأخرحه ابن کثیر عن ابن 
إسحاق (البداية .)۲۷٤/٤‏ وقال: هكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أي 
حبيب» عن عوف بن مالك» وهو منقطع» بل معضل. كما أخحرحه البيهقي (دلائل 
»)٤۰ ٤/٤‏ عند أيضا. وقال: قصر بإسناده محمد بن إسحاق. ورواه سعید بن أي 
أيوب» وابن يعة عن يزيد بن أي حبيب عن ربيعة بن لقيط» أخبره عن مالك بن 
هرم» اأظنه عن عو ف بن مالك» ثم ذكر الحديث. 
قلت: ورحاله ثقات ما عدا مالك بن هرم»وتقه ابن حبان فقط.(الثقات ٩‏ /۳۸۰). 

(۲) سبق تخريجها برقم: .]٤٤[‏ 

(۳) أخحرجه ابن خزة» كما ذكر ابن حجر (إصابة .)٤۹۷/١‏ من طريق طلحة بن 
مصرف عن سليمان» عن طارق بن شهاب» عن رافع الطائي. 
قلت : وسنده رحجاله نقات. سليمان؛ هو: ابن ميسرة الأحمسي» وثقه العحلي ومججی 
ابن معين والنسائي وابن حبان. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويّة الشتمالبَة بعد غزوة مؤتة  ٤٠١١‏ 


]٤۹[‏ رفلمًا دنونا من المدينة قافلين قال: قلت: يا أبا بكر! إِتّما 
صحبتك لينفعني الله بك» فانصحني وعلمني. قال: لو لم تسألن 
ذلك لفعلت»(. ۰ 

]٠١[‏ رقال: أتحفظ أصابعك الخمس؟ قلت: نعم. قال: تشهد ألا إله 
إلا الله وأن حمّدا عبده ورسولهء وتقيم الصلوات الخمس»› 
وتونن الزكاة إن كان لك مال» ونحج البيت» وتصوم رمضان. 
حفظت؟ قلت: نعم. قال: وأخرى لا ومرن على اثنين. قلت: 
هل تكون الإمرة إلاً فيكم أهل بدر؟ قال: يوشك أن تفشو حتى 
تبلغك ومن هُو دونك إن الله لما بعث نبيّه ي دحل الناس في 
الإسلام فمنهم من دخل فهداه الله» ومنهم مَن أكرهه السيف› 
فهم عرّاذ الله" وجيران الله في خفارة الله" إن الرجل إذا 
كان أميرا فتظالم الناس بينهم فلم يأخذ لبعضهم من بعض» انتقم 
الله منه. إن الرجل لنّؤخذ شاة جاره فيظل ناتى عضلته“ غضبا 
والله من وراء جار . 

(۱) ذکره ابن هشام (سیرة »)1۲٠١-٦۲ ٤/٤‏ عن ابن إسحاق الذي رواه بلاغا. وهو 
منقطع» ولكن يشهد له حديث ابن خزة السابق» وحديث الطبراني الذي سبق 
تخريجها برقم: .]١١[‏ 

(۲) أي: في عصمة الله ومنعه. 

(۳) أي: فى حراسة الله تبارك وتعالى. 

)٤(‏ أي: بارزا عصب وحهه وحلقه» كنى بذلك عن شدة الغضب فإنه يبلغ من 
الشخحص هذا المبلغ. والعضلة: هي كل لحمة مكتتزة غليظة. 

.]١١[ من رواية رافع عند الطبراني. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )٥( 


؟؟ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

]٥١[‏ «قال: ففارقته على ذلك . فلما قدموا على التي و 

]٥۲[‏ «سأل رسول الله ي كيف وجدم عمرا و صحابته لکم» فأثنوا 
عليه خيراء وقالوا: يا رسول الله! صلی بنا وهو جنب» فأرسل 
ا إلى عمرو فساله» فاخيره بذلك وبالدي لقي من 
البرد» فقال: يا رسول الله ! إن الله قال: ولا شلوا اشسک). 
[سورة النساء الآية: .]٠۹‏ ولو اغتسلت مُت. فضحك رسول الله عه 
إلى عمری ٠‏ 

]٥۳[‏ كما ذكروا للت ك ما صنعه عمرو بن العاص له من منعه 
إياهم إشعال النيران في معسكرهم رغم البرد الشديد» وحاجتهم 
للنار في التدفئةء ومنافعهم الأخرى» وشكوا إليه ‏ أيضاً ‏ منعه 
اهم إتباع العدوّ رغم هزيته وفراره" 

|<[ «فقال: يا رسول الله إي کرهت أن آذن هم أن يوقدوا اوا 

فیری عدوهم قلتهم» وکرهت أن يتبعوهم فیکون هم مدد 

فيعطفوا عليهم» فحمد رسول الله يذ أمره. فقال: يا رسول اللّه! 


.]٤٩[ من رواية ابن إسحاق بلاغا. وقد سبق تخرججها برقم:‎ )١( 

(۲) من رواية أبي قيس مولى عمرو بن العاص عند الحاكم.وقدسبق تخريجهابرقم:[١٠].‏ 

(۳) انظر: رواية الطبران عند الميثمي (بحمع ۱4/0(« ورواية ابن أبي شيبه (المصنف 
۲ ) ورواية ابن حبان (كتاب السير» حديث »)٤٥۲١‏ والحاكم (المستدرك 


۳))» وقد سبق تخريجها جیعا. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويَةَ الشتّماليَةَ بعد غزوة مؤتة ٤۲°‏ 
FT ۳ £‏ مه ٤‏ ر ونل ښ مہ 
من احب الناس إليك؟ قال: لم؟ قال : لاحب من تحب. قال: 
١ e ns‏ 
عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبو بكر». 


i 
» ۶۴ مه م نټ مه ۾ س 2 ٭مه‎ 
«قلت: ثم مَن؟ قال: عمر. فع رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في‎ ]٠١[ 
(1) 7 
: حرهم)‎ 


.]۳۸[ من رواية عمرو بن العاص هه عند ابن حبان. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري (الصحيح »)١٠١/١ ۱۹۲/٤‏ بسنده عن أبي عثمان المندي. قال 
ابن حجر: هذا صورته مرسل. بل جزم الإسماعيلي بأنه مرسل. لكن الحديث 
موصول لقوله بعد ذلك: ر«قال: فأتيته»» فإن المراد: قال عمرو بن العاص» وأبو 
عثمان “مع من عمرو بن العاص. 
وقد أحرحه مسلم عن يى بن يجى» والإسماعيلي من رواية وهب بن بقية» ومعلي 
ابن منصور» كلهم عن خالد بن عبد الله بالإسناد الذي أحرجه البخاري (فتح 
الباري .)۷٥/۸‏ 
قلت: وقد أحرحه مسلم (الصحيح )4/١‏ وأحمد (المسند» حديث: »١۷۷۷‏ 
موصولا عن أبي عثمان» عن عمرو بن العاص. وذكره بنحوه. 


٠٦1‏ غزوة موّتة والسّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
المبحث السّادس: الأحكام المستنبطةء والذروس المستفادة: 


# قال ابن حجر: وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضلء إذا 
امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية» ومنقبة لعمرو بن العاص 
لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر» وإن كان ذلك لا يقتضي 
أفضليته عليهم» لكن يقتضي أن له فضلا قي الحملة. 

ونقل ابن حجر» والزرقاني عن رافع الطائي قال: وهذه الغزوة هي 
الغزوة الى يفتخر مما أهل الشام. 

# وقال ابن حجر أيضا : وف الحديث مزية أي بكر على الرحال» 
وبنته غائ عل آلساء“. 

# وقال النووي: وفيه دلالة تنبيه لأهل الستّة في تفضيل أي بكر» تر عمر 
على جميع الصحابة“. 

قلت: كان الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ يعرفون هذا الأمر 

) ا وارل بينهم» حتی ان الشباب من صغار الصحابة كانوا 
ان افا ن رول ا فيقدمون ابا بكر ثم 

ي 


عمر» ثم عثمان» فلا ينكر عليهم رسول الله يي فقد أحرج البخار 


.۷٥١/۸ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق. والزرقاني: شرح ۲۸۰/۲. 
(۳) فتح الباري .۷٥/۸‏ 

.٠١١/٠١ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويَة الشّماليَةَ بعد غزوة مؤتة ٤۲١‏ 


Ans‏ له قال: ركنا خير بین الناس في 
زمن الي يی فنخير أبا بكر م عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان س رضي الله عنھم س" 
ونقل البيهقي عن الشافعي اه قال: «أجمع الصحابة وأتباعهم على 
اة آي ہکن ثم عبر لم مان تغل 
# وني قصّة رافع الطائي له يظهر جليًا تير الصّدَيق هه في هيئته» 
ومظهره» وتعامله مع الناس» ذلك التميز الواضح و لاحظه رافع» 
فاحتاره صاحبا له من بين جميع أُفراد السرية» وهذا إن دل على شىء 
فإتما يدل على المواهب العظيمة الي حباها الله كك لذلك الرحل 
E ET‏ 
لمدينة الذين كانوا يرون بأعينهم» ويسمعون بآذامم» ويلاحظون 
بحواسهم» تقدم المصطفى يي له وتفضيله إياه» وحديثه الدائم عنه عن 
أعماله الخيرة في حدمة الإسلام منذ اللحظة الى صدق فيها رسول الله ل. 
أحرج البحاري في الصحيح حديث أي الدرداء خب الذي فيه: 
فقال التي ا إن الله بعثي إليكم فقلتم: کذبت» وقال ابو بکر: 


صدق» وواسای بنفسه وماله...» الحدیث. 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۱٦/۷‏ ۳ه. 
(۲) ذكر ذلك ابن حجر: (فتح الباري «OVI‏ نقلا عنه. 
)( 


€۸ غزوة موتة والسرايا والبعوث التبوية الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

أو الذين يرافقونه في البعوث والسرايا من الإعراب» فيلاحظون 
: 8 ا 
ذلك التميز الملفت للنظر لشخحصية الصديق في من خلال ما يرونه 
ویتوسمونه فيه من خلال الخیر» وأعمال البر وحسن الخلق»و كرامة 
المظهر» وحسن التعامل» كما حدث هذا في هذه السرية» والله تعالى أعلم. 
# وقي حديث عمرو بن العاص د واه صلی بأصحابه وهو حب لوف 

من شدة البر. 

قال ابن حجر: رروقي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من 
استعمال الماء الهلاك سواء كان لأحل البرد ام و 

وقال الخطاي: (روفيه من الفقه آنه حعل عدم إمکان اهال االات 
کعدم عبن الماع وجعله منزلة من حاف العطش ومعه ماءِ» فأبقاه لىشىقته 
وتيمم خحوف التلن» وقد اخحتلفی العلماء في هذه المسألة: فشدد فيه عطاء 

دل ژر 

انر اي رباح وقال: يغتسل وإن مات› واحتج م بقوله: ون کم جنا 
فاطو | [سورة الائدةء الآية: e .]٠‏ اا نوا من قول طا وال 
وقال صاحباه: لا يجزيه في الحضر› وقال الشافعي: إذا حاف على نفسه من 
شدة البرد تيمم وصلی وأعاد کل صلاة صلاها کذلك) ورای از من 
العذر التادر» وإنغا حاءت الرحص التامّة ف الأعذار العام“ 


.٤٥٤/١ فتح الباري‎ )١( 
.۲۳۹-۲۳۸/۱ حاشية سنن ابي داود‎ )۲( 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَة الشّماليّةَ بعد غزوة مؤتة ©٠۲١٩‏ 


8 رقا ابن حجر أيضا: روق الحديت. جراز صلاة اليم بالتوضن» 
وحواز الاجتهاد في زمن الي كلل . 

# قال ابن القيم: روقد احتجّ بمذه القصّة من قال: إن التيمّم لا يرفع 
الحدثء» لأن الي َل ماه ا اپ ر 
ذلك بثلانة أجوبة: 

أحدها: أن الصحابة لا شكوه قالوا: صلى الصبح وهو حنب» فسأله التي 
عن ذلك. وقال: رصليت بأصحابك وأنت جُْب؟» استفهاما 
واستعلاماء فلمًا أحبره بعذره وأّه تيمم للحاجحة» أقرّه على ذلك. 

الثان: أن الرواية احتلفت عنه e‏ عنه فيها اله عسل مغابنه وتوضاً 
وضوءه للصلاةء ثم صلى بمب ولم يذكر اتيم وکا هذه الرواية 
أقوى من رواية التيمّم» قال عبد الحق: رروقد ذكرها وذكر رواية 
تيمم قبلهاء ثم قال: وهذا أوصل من الأول لأئه عن عبد الرحمن 
ابن حبير المصري» عن أبي القيس مولى» عن عمروء والأولى الى 
فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن حبير» عن عمرو بن العاص ۾ 
ددر عا اا الف 

الثالث: أن الي َه أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال» فقال 
له: «صلیت بأصحابك وأنت جنب؟». فلمًا أخحبره أله تيمم 


للحاحة» عَلمّ فقهه فلم نكر عليه» ويدل عليه أن ما فعله عمرو من 


.٤٠٥٤/١ فتح الباري‎ )١( 


٠‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
التيمّم ‏ والله أعلم ‏ خحشية اللاك بالبردء كما أخبر به» والصلاة 
بالتيمم في هذه الحال جائزة» غير منكرة على فاعلهاء فعلم أنه اراد 
استعلام فقهه وعلمه. والله تعالی عل . 

# وقي حديث رافع الطائي-ر حه الله تعالى-»وقصته مع أي بكر ظله تنفير 

من التعرْض للرياسة» والوعيد لأهلهاء وأمرهم بالاستقامة. وقد 

وردا ق معناه أحاديث كثيرة ع. عن الي يي من ذلك قوله ڪه 
لأي ذر طلكه: ريا أبا ذرٌ! أراك ضعيفا› وإ حب لك ما حب 
لنفسي» فلا تأمرن على اننین» ولا تولین مال اليتيم». وعنه قال: 
رقلت: يا رسول الله! أله استعملني؟ فضرب على منکېي فقال: یا 
أبا ذرّ! اك ضعيف» وإتها أمانة وإنّها يوم القيامة حسرة وندامة 
إل من أخذها بحقهاء وأذى الذي عليه فيها». رواهما مسل. 
قال النووي: رهذا الحديث وما أشبهه أصلٌ عظيةٌ في اجتناب 

الولايات» ° 
وعن أبي هريرة طه إن رسول الله يي قال: رإلكم ستحرصون 

على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة». رواه البخاري. 


.٠١۸/۲ ابن القيم: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) العامري: بمجة المحافل .٠١/١‏ (بتصرف بسيط). 
(۲) مسلم (الصحيح .)٠٠١/٤‏ 

( شر صح م 

.)٠١١/۸ البخاري (الصحيح‎ )١( 


٠‏ الفصل الثاف: 
به خا 
لسر لد بن الوليد خلب إلى الأ 
يدر . 


وفیه مباحث: 


e.‏ الا ل: تا 4ه . مه 


لمحث غا a‏ 
۰ ف لو ٠‏ ¢ ف 
+ 4 £ ( + ) 


الباب الئالث: السّرايا والبعوث اللبويَّة الشتمالية بعد غزوة مؤتة  ٤٠۳‏ 


المبحث الأوّل: تاریخ السرية: 


ذكرها عروة بن الزبير بعد غزوة تبوك قائلا: 
]۱ ولا توجه رسول الله ا قافلا ل المدينة بعَث خالد بن الوليد...») 


2 
وذكر عروة قي ماية روايته أنه لا سمع عظيم أيلة“ يحنة بن رؤبة 
بقضية أكيدر دومة» أقبل قادما إلى رسول الله ي يصالحه» فاجتمعا عند 
[۲] بينما خالفه ابن إسحاق فذكر أن التي يذ بعَث إلى أكيدر» حينما 


انتھی إلى تبوك» وبعد ججيء صاحب إيلةء وأهل جربا وأذر ع( 


)١(‏ أحرجه البيهقي (دلائل »)۲٠٠/٠‏ مطولا من حديث ابن يعة عن الأسود عن 
عروة» وهو مرسل. 

(۲) بالفتح» مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الأحهر) مما يلي الشام» وقد ذكر أبو 
زيد أنها هي مدينة اليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا 
فمسخوا قردة وخنازير. وتقع إيلة على خليج العقبة» وهي مقسومة اليوم بين 
الأردن» ويسَمَّى الحزء فيه بعدينة العقبة. أَمّا الجزء الآحر فيقع في إسرائيل ويسمى 
عدينة إیلات. (یاقوت: معجم۲۹۲/۱). 

(۳) سبق تخريجها برقم: .]١[‏ 

)٤(‏ آذرح ‏ بالفتح م السكون وضم الراء س وهو جمع ذريح» وهو اسم بلد ني 
أطراف الشام من أعمال الشراةء من نواحي البلقاء وعمان» بحاورة للحجاز» 


وجربا» كانه الأحرب موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال 


؟ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ودفعهم الجزية'. 

[۳] أمّا الواقدي» وابن سعد فقد أرّخا ها في رجب سنة تسع» 
وذكراها في سياق خبر غزوة تبوك". 

]٤[‏ وذكرها خليفة بعد غزوة تبوك في حوادث السنة التاسعة". 

قلت: ولا تعارض بين ما ذكره عروة» وابن إسحاق» فإن المدة ال تفصل 
بين القولين ليست بالطويلةء لأن الى ب لم يلق حربا تي تبوك 
فرّا أرسل إلى الأكيدر بعد وصوله إليهاء وتأكده أن ليس نَم عدر 
فيها يحاربه. واللّه تعالى أعلم. 


السراة من ناحية الحجاز» وهي قريبة من أذرح وبينهما كان أمر الحكمين بين عمرو 
ابن العاص» وأبي موسى الأشعري» وما اليوم قريتان في المملكة الأردنية» تقعان سمال 
غربي مدينة معان على قرابة ۲۲ کیلا. انظر: (یاقوت: معجم ۰۱۲۸/۱ ۱۱۸/۲ 
البلادي: معجم المعالم الجغرافية .)۸١‏ 

(۱) ذکره ابن هشام (سيرة »)٥۲٦-٠۲٠/٤‏ عن ابن إسحاق الذي رواه معضلاً بلا 
سند . 

(۲) الواقدي: (مغازي »٠٠٠۲٠/۳‏ وابن سعد (الطبقات .)١١١/۲‏ 

(۳) حخليفة بن حياط (التاريخ ۹۲). 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَّة الشّماليَةَ بعد غزوة مؤتة ٠°‏ 


ذا 
عا 


المبحث الثائ: قو السريّةء وقائذها: 


أثفق عروة بن الزبير» والواقدي» وابن سعد س وهم الذين ذكروا 
و ق ي د ا 

ينما م يذكر ابن إسحاق في روايته شيئا عن قوة السرية. وقد افق 
الجميع أن القيادة المطلقة لمذه السرية كانت بيد حالد بن الوليد خي" . 

ولكن البيهقي ذكر في رواية من طريق يونس بن بكير» عن سعد 
بن أوس القيسي» عن بلال بن يى العبسي قال: 


]٥[‏ «بعث رسول الله ك أبا بكر يه على المهاجرين إلى دومة الجندل» 


)١(‏ انظر: (البيهقي: دلائل «YoY/o‏ الواقدي: مغازي »٠٠٠٠/۳‏ ابن سعد: الطبقات 
7/۲ 

(۲) المصدر السابق» و(ابن هشام: سيرة .)١٦/٤‏ 

(۳) أخرحه البيهقي (دلائل »)٠٠٠/١‏ ورواه ابن حجر في زيادات المغازي» كما ذكر 
قي اللإصابة »)٠١١/١(‏ وسنده حسن لكنه منقطع. وقد ذكر السيوطي في الخصائص 
5 اق ا ی ل ق ا 
موصولا. 
قلت: وقد ثبت سماع بلال من حذيفة ظله كما في التهذيب »)۳٠۷/١(‏ فيكون 
لديف ذلك حا ان شام اله فال ولک ذکر ان بک فھا غریب دا 
يعرف إلا من هذا الوحه» كما قال الشامي. والله تعالى أعلم. 


4۳٦‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث الذبويَّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

وهذه الرواية شاذة عمّا ذكر أهل المغازي من قيادة حالد بن الوليد 
طه المطلقة للسرية. 

قال الشامي: «وذ کر ای کر ی دة ال عرو ن 1 
يتعرّض له أحد من أئمة المغازي الى وقفت عليها. فال أعلم. 

هذا وقد ترذدت أسماء بعض المشاركين فى أحداث السرية من 
الصحابة _ رضي الله عنهم ‏ ني ثنايا الرّوايات الي نقلت أخبار السرية 
وهم: أبو سعيد الخدري كه » وعمرو بن أَميّة الضمري طه » وكعب بن 
عجرة طب » ووائلة بن الأسقع الليثي له » وبلال بن الحارث المزني طبه › 


Oo. 5 e ES 
. ويجير بن بجرة الطّائي خب وعبد الله بن عمرو المرني طب‎ 


(۱) سبل الهدی .۳٤۲/۹‏ 
(۲) وردت معظم هذه الأسماء في رواية الواقدي. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويّة الشّماليّةَ بعد غزوة مؤتة ۳۷ 
المبحث الغالث: سیر الأحداث: 


وعندما انتهى رسول الله يي إلى تبوك على رأس جيش العسرة» 
فلم یلق کا و کعادته عليه السلام ‏ قي حربه مع أعدائه» أراد أن 
يستشمر لته تلك الي بجحت في بث الرعب في نفوس الروم وحلفائهم 
من العرب المتنصرة» وذلك لإحضاع المنطقة ومن فيها من القبائل العربية» 
والدويلات الموالية للروم الى باتت تشكل جرا وا ال 
بتحالفها السياسي والعسكري مع البيزنطيين» الذي أُمر بوقوفهم جنبا إلى 
حنب ضد المسلمين في مؤتة. 

لذلك حهز الى ب حيشا من الفرسان» سند قیادته لفارس مغوار 
حقق لتوه نجاحا منقطع النظير في معركة مؤتة ال دارت أحداثها في حيط 
المنطقة» ومع نفس العدو. 

ذلكم هو سيف الله المسلولء حالد بن الوليد طب وصدرت 
الأوامر التبويّة العليا لقائد الجيش بأن يتوحه تلقاء دومة الجندل .تلك 
الدويلة الصغيرة ال كانت تتمتع باستقلال ذاق بوسط بلاد کلب» 
رملا الا تفر ين غد الاك الكني لذي كان رانا بدي بال 
و 


)١(‏ سبق التعريف ها. 


۸ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

[] «قال خالد: يا رسول الله! كيف بدومة الجندل وفيها أكيدرء وإغا 
نأتيها في عصابة“ من المسلميني". 

[۷] «فقال رسول الله خالد: إنك ستجده يصيد البقر» فخرج 
خالدحق إذاكان من حصنه منظرالعين في ليلة مقمرةصافيق". 


)١(‏ عصابة: جماعة ليست بالكثيرة العدد. 

(۲) من مرسل عروة» وقد سبق تخريجه برقم .]١[‏ 

(۲) أخرخه البيهقي (دلائله/۰٠٠)‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق» حدّثنا 
يزيد بن رومان» وعبد الله بن ابي بكر. 
قال السندي: (مرويات غزوة تبوك :)۲٤١‏ رهذا الإسناد حسن» مع إرساله. وقد 
صرح فيه محمد بن إسحاق بالسماع من شيخيه». 
قلت : وقد أحرحه ابن منده من طریق ابن إسحاق به نحوه» وقال: هذا مرسل» وقد 
وقع لنا مسندا. ثم أحرج من طريق أبي المعارك الشماخ بن معارك بن مره بن صخر 
ابن جير بن بجرة الطائي› حدنن أبي» عن حدذّي» عن أبيه بجير بن بجرة» قال: وکت 
في حيش خالد بن الوليد حين بعثه ي الله َل إلى كر فلاف دو ادل 0 
ذکره حوه. 
ذكر ذلك ابن حجر (إصابة١/۱۳۸)»‏ وقال: «وأخحرحه ابن السكن» وأبو نعيم» من 
قلت: وذكره أيضا السيوطي في الخصائص (١/١١١)»ء‏ وعزاه إلى أبي نعيم» وابن 
منده» وابن السكن. 
والحديث رواه ابن إسحاق في مكان آحر موصولا لكن مختصرا. قال الحافظ فى 


الإصابة )٤٠١/١(‏ في ترجمة خالد بن الوليد ومن طريق ابن إسحاق» عن عاص 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويَة الشَماليَةَ بعد غزوة مؤتة ٤۴١۹‏ 


فأحذوه فأتوا به» فحقن له دمه وصا لحه على الحزية). 

قال عبد القادر حبيب الله السندي في (مرويات غزوة تبوك :)۲٤١-۲٤١‏ ر«وهذا 
الطريق من أحود الطرق قي المغازي» وقد ثبت ”ماع عاصم المذكور عن انس بن 
مالك» كما قال الحافظ في التقريب» وبقي شيء واحد وهو أن ابن إسحاق ۾ 
يصرّح عن شيخه عاصم المذكور» ولو صرح لكان هذا الإسناد حسنا. وما طريق 
عمرو بن أي سلمة فلا علم لي بما. لأن الطريق لم يذكره الحافظ كاملا. وأمّا عمرو 
هاشم» صدوق له اوها من كبار العاشرة» مات سنة ۳١۲ه‏ أو بعدها. 

قلت: أمّا قوله: رإن ابن إسحاق ل يُصرّح بالسماع عن شيخه عاصم» فقد صرح 
بالسماع منه في المغازي» وذلك في تكملة الحديث حيث قال: رفحدثي عاصم بن 
لله َء فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجّبون منه...». وذكر الحديث. (ابن 
هشام: سیرة .)۲۳۲/٤‏ 

وهذا السند متصل» صرح فيه ابن إسحاق بالسماع وهو حسن إن شاء الله تعالى. 
وأمّا قوله: روأمًا طريق عمرو بن أبي سلمة فلا علم لي ههما...» الخ. فقد وقع 
تصحيف في اسم الراوي الذي روی عنه عاصم» کا وقع في الإصابة» فهو ليس 
(عمرو بن ابي سلمة) بل (عثمان بن ابي سليمان) كما وقع صحيحا عن أبي داود 
(كتاب الخراج» باب قي أحذ الحزية» حديث )۳٠۲١‏ الذي روى بسنده من طريق 
ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن انس بن مالك» وعنه عثمان بن ابي سليمان به 
حوه» وقد سکت عنه ابو داو د» والمنذري» وقال تنه الألبان: (صحیح سنن أي 


داود۸۹/۲٥):‏ ((حسن)). وقال المزري: را لحديث احر جه ا داود متصلا من طریق 


١‏ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث الثبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


يرسل الله _ تبارك وتعالى س البقر إلى حصن الأكيدر لتخرجه من 


بين أهله وقومه» وعزه ومنعته» إلى خالد وأصحابه» لتتحقق المعجزة البويْة 

ويتحقق صدق الصادق المصدوق عب 

[۸] «فبینما خالد وأصحابه في منزهم ليلا إذ أقبلت البقر حتى جعلت 
تحتك بباب الحصن» وأکیدر يشرب ویتغنی في حصنه بين 
امرأتیه» فاطلعت إحدى امرأتيه"“ فرأت البقر تحتك بالباب 
والحائط. فقالت امرأته: م أر كالليلة في اللحم. قال: وما ذاك؟ 
فقالت: هذه البقر تحتك بالباب والحائط". 


[۹] «هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لهو والله. قالت: فمن يترك مثل 
هذا؟ قال: لا أحد. فتزل فار بفرسه فأَسْرح له ورکب معه نف 


عاصم بن عمر» عن أنس» ومرسلا من طريق عاصم» عن عثمان. (انظر: عون 
المعبود .)۲۸٦/۸‏ 
قلت: وهذا هو الأصوب» فعاصم بن عمر من الرابعة» فكيف يروي عن عمرو بن 
أي سلمة التنيسي» وهو من كبار العاشرة؟! وتلك قرينة على وقوع التصحيف في 
اسم من روى عنه عاصم» وكتاب الإصابة المطبوع تكثر فيه التصحيفات 
والتحريفات من فعل الشسّاخ. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ احتك به» و حك نفسه عليه. 

)۲( ذکر الواقدي (مغازي ۰/۳ أن مها الرباب بنت أنيف بن عامر بن كندة. 


(۳) من مرسل عروة. وقد سبق تخريجها برقم: .]١[‏ 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَة الشماليّة بعد غزوة مؤتة ٤٤١‏ 
من اهل بيته فيهم اځ له يقال له: حسان» فخرجوا 
عطاردهي ('. 
ليصيد البقر الذي جاء بنفسه إليهم هذه الليلة حلاف العادة» وم 

يدر كلد ال كدر وامراته و ركب عه هر أهلة أن ذلك فذرا ا 

وأمرا عُلويّاء ومُعجزة نبوية أكرم الله ها بيه ل وأمدّہ ہما تأييدا له وتمكينا 

على أعدائه. 

]٠١[‏ رفلما فصلوا من الحصن» وخيل خالد تنظرهم لا يصهل منها 
فرس ولا يتحرّك». فلمًا التقوا: 

]1١[‏ «شت عليهم خيل خالد بن الوليدء فاستأسر أكيدر وامتنع 
أخوه حسان» وقاتل حتی قتل وهرب من کان معهماء فدخل 
حصن . 

][۱١[‏ «رقال خالد لأكيدر: أرأيتك إن أجرتك تفتح لي دومة؟ قال: 
نعم. فانطلق حتی دنا منها». رونادی أكيدر أهله: افتحوا 


(۱) مع مطرد» وهو رمح قصیر يطعن به. وقیل: يطرد به الوحش. (اللسان .)٠٠۷/٤‏ 

(۲) من رواية ابن إسحاق عن شيخيه» يزيد بن رومان» وعبد الله بن ابي بكر. وقد سبق 
تخريجها. 

(۳) من رواية الواقدي (مغازي .)٠٠۰۲۹/۳‏ 

)٤(‏ من رواية ابن سعد (طبقات »)۱۹٦/۲‏ عن شيوخه. 


[۱] من رواية عروة» وقد سبق تخريجها برقم:‎ )٥( 


غزوة مؤتة والسرايا والبعوث اللبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
باب الحصن. فرأوا ذلك فأب عليهم مضاد أخو أكيد»”'. 

[۳] رفلمّا رأى ذلك قال خالد: رأيها الرجل! خلني فلك الله 
لأفتحتها لك إن أخي لا يفتحها لي ما علم أي في وثاقك. 
فأرسله خالدء ففتحها له فلمَا دخل أوثق أخاه وفتحها خالد. 
ثم قال: اصنع ما شئت. فدخل خالد وأصحابه» فذ کر خالد هه 
قول رسول الله َء والذي أمره» فقال له أكيدر: والله ما رأيتها 
قط جاتنا إلا البارحة م يريد البقر ‏ ولقد كنت أضمَّر فا" 
إذا أردت أخذها فأركب ها اليوم واليومين» ولكن هذا القدر. 
ثم قال: یا خالد! إن شنت حكمتك» وإن شئت حکمتنی. فقال 
خالد: بل نقبل منك ما أعطيت! فأعطاهم #انائة من السي» 
وألف بعير» وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح" . ل إن خالدا 
قدم بالأکیدر على رسول الله يه فحقن له دمه» وصالحه على 
الجزية» وخلی سبيله» فرجع إلى قريته». ل 

]٤[‏ رإن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله جلك حلة حریر». 


.]۳[ من رواية الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) ضمّر الخيل تضميراء علّفها القوت بعد السَمَّن. (القاموس: الضمر). 
(۳) من رواية عروة. وقد سبق تخريجها برقم: .]١[‏ 

.]۷[| من رواية ابن إسحاق عن شيخيه. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )٤( 
من رواية قتادة عن انس ظطاب.‎ ›»)1۹/٥ اخحرجحه مسلم (الصحیح‎ )٥( 


الباب الثالث: السرايا والبعوث الذبويَة الشَّماليّة بعد غزوة مؤتة ٤٠٤"‏ 


1°[ «فجعل أصحابه يلمسوها ریعجبول من لينها. فقال: أتعجبون 
من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الحنة. خير منها وألین»'. 


(۱) اخحرجه مسلم (الصحيح »)1۸/١‏ من رواية أبي إسحاق عن البراء بن عازب ظك. 
هذا وقد ذكر أهل المغازي أن ذلك كان AE‏ أحو الأكيدر أرسل به خالد بن 
الوليد كه إلى رسول الله ل بعد مقتل حسّان. ولقد احترت رواية الصحيح على 
رايات أهل المغازي لأن ما في الصحيح أصح. والله تعالى أعلم. 


٤‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث الذبويَة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
المبحث الرابع: الخلاف في إسلام الأكيدر: 


احتلف هل العلم قي إسلام ال كدر فذ کره آي نعيم» وابن منده 
ق الصحابة: 


]١[‏ «وذكر أنه أسلم وأهدى إلى التي يي حُلة سيراء"» فوهبها 
ل 
قال ابن حجر: رروعمدة ابن منده ق أله أسلم» ما أخحرجه من 

طريق بلال بن يجى عن حذيفة» أن الى ي بَعَث إلى دومة الجندل» فقال: 

کم ستجدون أكيدر دومة حارجلا ذکر حدیث إسلامه» کذا وقع 

فيه. وقد رويناه تي زيادات المغازي من طريق يونس بن بکير» عن سعد بن 

أوس» عن بلال بن جى قال: 

[1۷] ّث رسول الله ي أبا بكر على المهاجرين إلى دومة الجندل» 
وبَعَث خالد بن الوليد على الأعراب معه. وقال: انطلقوا فإتكم 
ستجدون أكيدر دومة يقتنص الوحش» فخذوه أخذا فابعثوا به 
الي ولا تقتلوه»فمضوا»وحاصروا أُهلهاءفاخذوه فبعثوابه إليه»". 


)١(‏ الحلة السيراء: نوع من البرد فيه حطوط صفر» أو خخالطه حرير. (القاموس: السير). 
)١(‏ ذكر ذلك عنهما (ابن الأثير: أسد الغابة ٠٠١/١‏ وابن حجر: إصابة .)١١١/١‏ 
(۳) سبق تخريجه برقم: [ه]. 


الباب الثالث: السترايا والبعوث الذبويّة الشتماليَة بعد غزوة مؤتة ٠٤١‏ 
من طريق عبيد الله بن إياد بن لقيط» معت أبا إياد يحدّث عن قيس بن 
النعمان السكون» قال: 


[] «خَرَجَّت خيل رسول الله ي فسمع ها أكيدر دومة الجندلء 
فانطلق إلى رسول الله َل فقال: يا رسول الله! بلغني أن خيلك 
انطلقت» وإني خفت على أرضي ومالي» فاكتبوا لي کتاباً لا 
يعرضون في شيء هو لي» فاٽي اق بالذي هو علي من الحق» 
فکتب له رسول الله لٍ. ثم إن أكيدر أخرج قباء من ديباج 
منسو ج بالذهب»› مما کان کسری یکسوهم. فقال: یا رسول 
الله ! اقبل هذا مني هذا فاي آهديته لك. فقال: ارجع بقبائك فإنه 
ليس أحد يلبس هذا في الدنيا إل حُرمَّه في الآخرة» فرجع به إلى 
رحله حتی منزله» ثم إِله وجد في نفسه أن يرد عليه هدیته. 
فرجع»فقال:یا رسول الله!إتًا أهل بيت يشقٌ علينا أن رَد هديتناء 
فاقبل مني هديتي. فقال: ادفعه إلى عمر. فذكر القصةي'. 


(1/٥ الحديث قوی إسناده ابن حجر (فتح الباري‎ )١( 
قلت: الحزء المذكور من سنده رحاله رحال مسلم والبخاري في الأدب» ول أتمكن‎ 
من معرفة بقية سنده» لأئي م أحده قي مسند أبي يعلى المطبو ع» وهو الصغيرء فلعلّه‎ 
من الكبير المفقود. والله تعالى أعلم.‎ 


٠‏ غزوة موتة والستّرايا والبعوث النبويّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
فلعل مستند من قال إلّه أسلمءقوله في هذاالحديث:«ريارسول اللّه». 
قال ابن حجر: «فتمسّك ابن منده لکونه اسلم بروایته» وفيها 
نظر» وقد ذكر ابن إسحاق قصته في المغازي» قال: 


]1۱۹ رحدثنا یزید بن رومان» وعبد الله بن أي بكر أن رسول الله عل 
بَعَث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك ‏ رجل من كندة 
وكان على دومة» وكان نصرانياء فقال: إلْك ستجده يصيد 
البقر. فذكر القصّة مطرّلة وفيها: فقتل خالد حسًانا أخا أكيدرء 
وقدم بأکیدر على رسول الله ٤‏ فحقن دمه وصالحه على 
الجزيةء وخلى سبيله» فرجع إلى مدينعه»". 
وكذلك ذكر القصة نحو هذا عروة في المغازي في رواية ابن هيعة 

عن أي الأسود عن عروةء فعلى هذا فقدومه المدينة في رواية قيس بن 

النعمان کان بعد ذللى". | 

قلت: قال ابن حجري سياق ترجمة قيس بن النعمان:وقد أخحر ج البخحاري» 
والحاكم في المستدرك من طريق عبيد الله بن إياد عن لقيط» عن أبيه 
قال: حدثناقيس بن النعمان»و كان قدقراً القرآن على عهدعمر»قال: 


() ابن حجر: إصابة .٠١١/١‏ 
(۲) وقد رواها ابن إسحاق من طريق أحرى موصولة. وقد سبق تخريجها برقم: [۷]. 


(۳) ابن حجر: إصابة .٠١١/١‏ 


e 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث النبويَّة الشّماليَّةَ بعد غزوة مود ۷ 


|۰ ۲[ واشت الني ا فأهدیت له فی ذلك» فقلت : إا ة 2 يبشق 
علينا أن نرد الهديةق. 


وهذه الرواية وإن كانت مختصرة» ففيها إشارات وقرائن على كوا 
قد تکون اخضا للحديث السابق» من ذلك مغلا السند المتطابق تماما 
وتطابق قول الأكيدر» وقول قيس حول المدية» وقد ذكر محمد حميد الله 
نص الحديث مصحَصا اسم الذي انطلق إلى رسول الله ی واه قيس بن 
اعمان“ وهو المصدر الذي أحذ عنه محمد حيد الله فلا دري 2 ين 
جاء بهذا التصحيح» وهل له علاقة برواية قيس السابقة أم لا؟ فبذلك يتضح 
أن ذكر الأكيدر في الرواية وَهَم. والله تعالى أعلم. 


والعحب أن ابن حجر لم يعّلق على هذا التشابه قي الروايتين رغم 
ذکرہ هما فی کتاب واحد» وهو الإصابة. 


وممّن وقع في كلامه ما يدل على أن الأكيدر أسلم: الواقدي» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام» فقد انفردا بذكر تفاصيل كتاب ذكرا أن الى بل 
کل کار قال الواقدي: حدثيٰ شيخ من أهل E‏ 
الله ي كتب هذا الكتاب: 


|۷ وقد وحدت الرواية قي كتاب البخاري (التاريخ‎ ۲٠١/۳ ابن حجر: إصابة‎ )١( 
ولم أحدها قي المستدرك.‎ »)١٤١- ٤4 


(۲) ابن حجر: المطالب العالية» حدیٹث .٤۳۷۹‏ 


4۸ غزوة موّتة والسترايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


]۱[ یسم الله الرهن الرحيم. هذا کتاب من محمد رسول الله ع 
لأكيدر حين أجاب إلى الإسلامء وخلع الأنداد والأصنام» مع 
خالد بن الوليد سيف اله في دومة الجندل 
وأكنافهاء وان لن الضاحية°“ من المتحل") 


)١(‏ الضاحية: أطراف الأرض. 
)١(‏ الضحل: الذي فيه الماء القليل. 


الباب الثالث: المّرايا والبعوث الذبويّة الشماليّة بعد غزوة مؤتة ٤٠٤١‏ 


والبور" والمعامي"» وأغفال الأرض) والحلقة» والسلاح» 
والحافر» والحصن» ولكم الضامن من النخل“) والمعين"“ من 
المعمور بعد الخمس» لا تعدل سارحتکم» ولا تعد فاردتكه» 
ولا يبحظر عليكم النبات» ولا يؤخذ منكم عشر البتات“. 
تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة حقهاء عليكم بذلك 
العهد والميثاق» ولكم بذلك الصّدق والوفاء شهد الله ومن 
حضر من المسلمين». 
ورواه ابو عبيد بنصّه في كتابه: (الأموال) وقال: 

[ ۲ ۲] راما هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته وأتا به شيخ هناك مکتوبا 


ف قضی''» صحيفة بيضاءی فنسخته حرفا و 


)١(‏ البور: ما ليس فيه زرع. 

(۲) المعامي: ما ليست له حدود معلومة. 

(۳) أغفال الأرض: الي لا آثار فيها. 

)٤(‏ الحلقة: الدروع. والحافر: الخيل. 

(ه) الضامنة من النخل: النبات من النخل الي نبتت عروقها في الأرض. 

)١(‏ المعين: الماء الطاهر. والمعمور: بلادهم الى يسكنوفا. 

(۷) أي: لا يعد ما يبلغ أربعين شاة. 

(۸) لا يحظر عليكم النبات: ولا تمنعوا أن تزروعوه. والبتات: المتاع ليس عليه زكاة. 

-۲۸۸/۱ الواقدي: مغازي ۱۲۰۲۷-۱۰۲۹/۳ء کما رواه ابن سعد (طبقات‎ )٩( 
عن الواقدي مثله.‎ ۹ 

)٠١(‏ القضيم: الجلد الأبيض. 

.٠۸۸ أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال‎ )۱١( 


١‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
قال الحلى تعليقا على هذا الكتاب: روھذا کما لا يخفی یدل على 
معدو من الصحابة. 
قلت: أبو عبيد ثقة» وهو والواقدي متعاصران» ويلاحظ التشابه الكبير 
بين نصى الكتاب عندهماء فربما يكون مصدرهما واحداء وهو ذلك 
الشيخ الجندلي» وهو شيخ جحهول ۾ یصرح کل منھما باس مه أو 
تعديله» فلا بمك. القطع بصحة الكتاب الذى أراهما إياه و أله 
a E‏ 
كتاب الي ية للأكيدر. والله تعالى أعلم. 
3 2 3 س 3 
Eel TO oy‏ م ™( 
الغابة: من الناس من يقول: إن اکیدر أسلم» ولیس بصحیح) ٠‏ 
مه £ £ و‌ تښ 3 £ 
فصحيح» وإنما أهدى لرسول الله يل وهذا لا احتلاف بين أهل 
السير فيه» ومن قال إنه أسلم» فقد أخحطأاً ظاهرا وكان أكيدر 
نصرانياء ولا صالحه الي ب عاد إلى حصنه وبقي فيه» نه إن حالدا 
أسرہ لما حصر دومة ایام ایی بكر ظ فقتله مشر کا نصرانيا»ء وقد 
ذكر البلاذري أن أكيدر نا قدم على الى يل مع خالد أسلم ودعا 
إلىدومة» فلما مات البي َي ارتذ مع من ارت ومنع ما قبله» فلمًا 
)١(‏ الحلي: سيرة .۲۲۹٣/۳‏ 


(۲) توتي الواقدي سنة ۲٠۷‏ ه على الرارحح» وتوف أبو عبيد سنة ٤‏ ۲۲ه. 
(۳) الإصابة .٠١۷/١‏ 


الباب الثالث: السترايا والبعوث الذبويَة الشّماليَةَ بعد غزوة مؤتة ٤٠١١‏ 
سار خالد من العراق إلى الشام قتله» وعلى هذا القول ‏ أيضا سے 
فلا ينبغي أن يذكر قي الصحابةء وإلا فيذكر كل مَن أسلم في حياة 
E MT‏ 
قلت: حديث البلاذري ‏ الذي أشار إليه ابن الأثير س رواه عن ابن 

الكلي قال: وحدثي العباس بن هشام الكلي» عن أبيه» عن جده 
قال : 

1 «وجَّه رسول الله ييل خالد بن الوليد إلى أكيدر» فقدم به عليه 
فأاسلم» فكتب له كتاباء فلمًا قبض التي َل منع الصدقة» ونقض 
العهد» وخرج من دومة الجندل فلحق باليرة وابتنى ها بناء 
ماه دومة» بدومة الجندل» وأسلم حريث بن عبد الملك أخوه 
على ما في يده» فسلم ذلك له» فقال سويد بن شبیب: 
لا يمسن قوم عار جُدودهم ‏ كما من حُبْث صَعَائنْ أكدرا 


قال: وتزوّج يزيد بن معاوية ابنة حريث أخحي أكيدر. 


کټ ال خالد بن الوليد وهو بعين التمر» يأمره أن يسیر إلى 
أكيدر فسار إليه فقتله» وفتح دومة» وكان قد خرج منها بعد 


.٠٠١١/١ أسد الغابة‎ )١( 


1 غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وفاة رسول الله ي ثم عاد إليهاء فلمّا قتله خالد مضى إلى 
ط ۱ 
الشام»” 
قال ابن حجر جامعا بين الروايات: رفالذي يظهر أن أكيدر صالح 
على الجزية» كما قال ابن إسحاق» ويحتمل أن يكون اسلم بعد ذلك» كما 
قال الواقدي» ثم ارتد بعد البي ي مَعَ من ارتد كما قال البلاذري» ومات 
على ذلك. والله عل . 
قلت: الأدلة ال ساقها من قال بإسلام الأكيدر» ومن قال بإسلامه ثم 
ارتداده بعد ذلك جميعها لا تخلو من مقال» ولا تتهض ق غخالفة 
الروايات الي ذكرت أنه لم يسلم» وإتما صالحه الى ك على 
الجزية. والله تعالى أعلم. 


|٣ وانظر: حبر مقتل الأكيدر في الطبري (تاريخ‎ .۸٤-۸۳ البلاذري: فتوح البلدان‎ )١( 
۰ (TYA 


.٠١۷/١ الإصابة‎ )۲( 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَة الشماليّة بعد غزوة مؤتة ٤٠٥۴‏ 
المبحث الخامس: الدورس المستفادة: 


يتبين من إسناد التي بيك قيادة هذه السرية لسيف الله حالد بن الوليد 
مدى ما كان يتمتع به اا من حنكة عسكرية فذة» وذکاء 
منقطع النظير» فخالد بن الوليد خب هو القائد المظفر» وبطل مؤتة 
النّوّج» ولا بد آله أصبح معروفا معرفة تام لدى القبائل العربية 
لمنتصرة الي واحهته في مؤتة» وعرفت مدى ما كان يتمتع به من 
ذكاء قيادي» وحنكة عسكرية» فأراد الى بي أن يستشمر هذا 
النجاح لخالد ضدّهم» ويرميهم به ليتحصّل على أفضل النتائج 
المرحوة بأقل قدر مکن من الخسائر» وتلك استراتيجية الرسول 
القائد ل دائما مع أعدائه. 

قال الأكيدر لخالد: روالله ما رأيتها قط جاتنا إلا البارحة س يريد 
البقر س ولقد كنت أضمّر ها إذا أردت أخذهاء فأركب فا 
اليوم واليومين». 


وجحق للأكيدر وأهله أن يتعجّبوا من فعل البقر تلك الليلةء لألّه أمر 
حلاف العادة» وهكذا المعجزات النبوية دائما تكون حارقة للعادات» ولقد 
ر و هق ا ا وال ل 
تأييدا له وتمكينا على أعدائه» فما كانت البقر لتأن لحتفها بنفسها لولا 
أن خالقها أمرها بذلك» وساقها بلا سائق إلى ذلك المصيرء فالبقر وإن 
كانت حيوانا لا يعقل» ولكنها بفطرقا الي فطرها الله عليها درك مكامن 


٤‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

ا لخطر ومدارك الهلكةء فتبتعد عنها كثيرًء وهو الأمر الذي تعرده الأكيدر 

عنها حيث كان يضمًّر هما الخيل» ويستعد ها ثمّ يركب في طبلها اليوم 

واليومين حتى يجدها في مكامنها البعيدة عن الخطر» ولكن قدر الله كك 
وقدرته العلية» وأمره الذي لا يرد سخر ذلك البقر لنبيه ك وجعله في 

حدمة أهدافه وطوّعه a‏ ا ر يستدرج به اعداءه ب 

دار عزه وسلطانه ليقع فريسة سهلة المنال قي يد الجحندي الآحر خالد بن 

الوليد ظ» الذي حرج في طاعة قائده وإمامه ي ومنطلقا دونا حدال 
ولا مناقشة» مما يدل على ما كان يتمتع به سلفنا الصاح رضي الله 
تعالى عنهم ‏ من الإمان الُطلق بنييّهم يي وتصديقه فيما يقول» وطاعتهم 
لولي الأمر» وتأدذهم الحم مع مقامه الشريف اَي ومعرفتهم حق الإمام 

من الطاعة فيما يأمر .ععروف. 

8 قال الي َل لأصحابه حينما رآهم يتعجّبون من اة ال أهداها له 
الأكيدر: «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن 
معاذ في الجحتة أحسن من هذا». هذه الحادثة على بساطتها توضح 
لنا أمرين على درجة كبيرة من الأهمية: 

الأمر الأوّل: معرفة مدى ما كان عليه الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم 
من البساطة» والتواضع» والزهد» وترك برج الدنياء رباهم على 
ذلك مربي الأوّل» رسول الله ل الذي مات وهو لم يشبع من 
خبز الشعير بابي هو وأمي» وهو الذي لو أراد لَحيرّت له الذنيا 
بأسرها. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويَةَ الشماليّة بعد غزوة مؤتة ٠٥١‏ 


الأمر الثاي: معرفة مدى تفاهة متاع الدنيا وملذاتماء مقارنة بنعيم الآخرة 

وما أعدّه الله تبارك وتعالى ‏ للمتقين في جنات النعيم» فحلة 

الديباج المنسوجة بالذهب لا تساوي شعا إذا قیست .عناديل اة 

آل فى الت من اللاي ل درت فا بالك ااا 

وهكذا كان المصطفى يلل يربّى أصحابه مُوّضحا همم أن ادنيا 
علذاتما a bi i‏ وفضة وحریر ودیباج» لا تساوي شيئا 
يذكر بمَا أعدّه الله تبارك وتعالی لعباده فی جتات فیها ما لا عین رأت»› ولا 
أُذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

وحينما يعرف الإنسان المؤمن التقي هذه الحقيقة الناصعة» فإنه 
يكون أدعى لترك ما ف الدنيا من ملذات وشهوات» وأقرب للزهد فيهاء 
والتطلع لما اذخحره الله كبك لعباده المتقين بالعمل الصالم» والح تي الطاعة 
والتقى والعفاف روقى ذلك فليستافس المتافسون).[سررة الطمفين الآية:٠۲].‏ 

وقد آتت ٠‏ التربية العظيمة أكلها وأينعت نمارها مع سلفنا 
الصاح رضي الله تعالى عنهم ‏ وهكذا رأيناهم حينما فتحت هم 
الدنياء وانساقت إليهم بحذافيرهاء لم يغْرّهم بمرجحهاء ولم ينخدعوا بنعيمهاء 
ولم ينساقوا وراءهاء بل كانوا أزهد الناس فيهاء فملكوها ولم تملكهم» 
وساقوها بزمام التقى» والعفاف» وغئ النفس» والورع» والزهد» وم 
تسقهم بزمام الشهوات» والملذات» والنعيم الزائل» والمعاصى للموبقة 
روضوها لطاعة الله وجعلوها دار عبور ومر وطريقا إلى الجنة» ولم 
تروّضهم لشهواتما وملذاتماء فتجعلها طريقا هم إلى النار» ولم يتخذوها دار 
بقاء وقرار. 


١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
انه عندما عرف السلف حقيقة هذه الدنيا الفانية» دانت هحم فدانت 
يعرفوا ا ی حقیقتهاء دانوا ج س من أقطارها: 
سا س سس ر س سر 
ر لاتم ما سو سرو ا €. [سورة الرعده الآية: ]١١‏ . 
aE CE E E E‏ 


المبحث الأوّل: التعريف بأبنى. 
المبحث الثاي: تاريخ السَريّة. 
المبحث الفالث: Ml FE‏ ية والمهمة التی انيطت با 


المبحث الرابع: مراسم تولية القائد» ووصيّة التي ئ له. 

المبحث الخامس: الطعن في قائد الجيش» والاختلاف في المشا ركين 
في الجيش من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وعددهم. 

المبحث السادس: سير الأحداث. 

المبحث السابع: الأحكام المستنبطةء والدروس المستفادة. 


الباب الثالث: المترايا والبعوث الثبويّة الشتماليّة بعد غزوة مؤتة ٤٥۹‏ 


المبحث الأرّل: التعريف بأبنی: 


وھ a ٤‏ 
ابنی مضمومة الاولى» ساكنة الثان» بعده نول» على وزلك فعلی» 
: .| - م (Dos‏ - . 
SS‏ ع ٤‏ 3 
فلسطين بين عسقلان والرملة“. وقيل: لأي مسهر: أبئ. قال: نحن 
اعلم» هي: يبنا فلسطين“. 
ع ٤٠٣‏ 

قال ابن قدامة: «و الصحيح انها أبئى» كما جحاعءت في الرواية» ی 
قرية من أرض الكرك» في أطراف الشام» قي الناحية الي قتل فيها أبوه”) 
فأمَّا يبنا فهي من أرض فلسطين» ولم يكن أسامة ليصل إليهاء ولا يأمره 
الى ف بالإغارة عليهاء لبعدهاء والخطر بالمصير إليها لتوسطها فى البلاد 
وبعدها من طرف الشام» فما کان الق 9 لیأمره بالتغرير بالمسلمين» 
فكيف يحَمَّل الخبر عليهاء مع مخالفة لفظ الروايةء وفساد المع . 


es a Û TT 
قال ياقوت: روني كتاب نصر أبن قرية عؤتة.‎ 


.٠١١/١ البكري: معجم ما استعجم‎ )١( 

(۲) الحلي: سيرة ۲۲۷/۳ مس الحى» وعون المعبود .۲۷٠٦/۹‏ 

(۳) عبد الأعلى بن مسهر الغساني» أبو مسهر الدمشقي. (ثقة فاضل) من كبار العاشرة» 
مات سنة ماني عشرة وله نمان وسبعون سنة. (تقریب .)٠۳۲‏ 

.۸۸/۳ ابو داود: السنن‎ )٤( 

)٥(‏ زيد بن حارنة ب 

(1) ابن قدامة: المغن .٠٤١۸-١٤۷/۱۳‏ 


(۷) معجم: ۷۹/۱. 


٠١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

قلت: ما رجحه ابن قدامة تؤيده روايات أهل المغازي» فقد ذكر عروة» 
والزهري» وابن عقبة ي روايتهم: 

[1] رأ رسول الله ك مر أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنهما س 
أن بُغير على مؤتة» وعلى جانب فلسطين...». الحديث”. 
وعنون الواقدي للسرية بقوله: رغزوة أسامة بن زيد مؤتة”» 

ذكر في سياق حديثه عن السرية رواية ساقها بسنده عن الزهري» عن 

Ea E a 

[۲] ن الي بَا أمره أن يغير على أ الحديث". 
وقال ابن سعد: روهي أرض السراة ناحية البلقا». وأحرج في 


موضع آخر بسنده عن عروه قال: 


)١(‏ أحرحه البيهقي (دلائل ۲۰۱-۲۰۰/۷)» من حديث محمد بن فليح» عن موسى بن 
عقبة» عن ابن شهاب الزهري» ومن طريق إماعيل بن إبراهيم» عن عمه موسى بن 
عقبة» ومن حديث أي الأسود» عن عروة. 
کما احرجه ابن عساکر (تاریخ دمشق ۲ )) من حدیث محمد بن عائذ بسنده 
عن عروه. 
قلت: الحديث من مراسيل عروة» والزهري» وموسى بن عقبة» وهم من أئمة 
المغازي المشهورين الثقات. 

.١١١١/۳ لمغازي‎ )( 

(۳) أخحرجه الواقدي (مغازي »)۱١۱۷/۳‏ من طريق عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن 
ابن أزهر بن عوف عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. 

.٠۹۰/۲ الطبقات‎ )٤( 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث اللبويّة الشتماليّة بعد غزوة مؤتة ٤٠١١‏ 


[۳] «وأمره أن غير على أبنى من ساحل البحر». 

ان اسان فک ان رول اه ا ام اة ان رط اا 
تُخُومٌ البلقاء والداروم من أرض فلسطين. 
]٤[‏ «وذكر مشل ذلك مالك بن أنس رجه الله تعالى". 

ال اقرت: رالداررم فة مود قاد ال رالراق فعا 
يرى البحر ويقال ها الدارون». 

وأحرج ابن سعد» عن هشام بن عروة حديث السّرية لي ترجمة 
اسا فقال فیه: ررفبعثه ابو بکر إلى آبل...». الحدیث. 

وأحرج مثله الطبري من حديث سيف»عن هشام»عن أبيه»وقال فيه: 

[ه] «وقال له: اصنع ما أمرك به ني الله ل ابد ببلاد قضاعة» له 


ایت آبل. e‏ 


(۱) اخحرجه ابن سعد (طبقات »)1۷/٤‏ من حديث اد بن أسامة» عن هشام» عن أبيه. 
قلت: وسنده رحاله رحال الصحیح» غير آنه مرسل. 

(۲) ابن هشام: سيرة .1٤١ ء٦۰ ٦/٤‏ 

(۳) عزاه القيرواني (الجامع ۲۹۷) إلى الإمام مالك رحه اللّه. 

.٥۰٥/۲ معجم‎ )٤( 

.]۳[ سبق تخرججها برقم:‎ )٥( 

)٦(‏ آخرحه الطبري (تاریخ ۲۲۷-۲۲۹/۲۳) بسنده عن هشام بن عروة» عن أبيه. وعن 
سيف» عن موسى بن عقبة» عن المغيرة بن الأخحنس. وعنه أيضا عن عمرو بن قيس» 
عن عطاء الخراسان. 


1 غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وقد ذكر مثل ذلك ابن عساكر» عن الواقدي» فقال: 

[] «ذكر أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي في كتاب 
الصوائف الذي صتفه» أن غزوة الجندلء أوّل غزوات الشام» 
والثانية مؤتة والغزوة الثالغة تبوك والغزوة الرَابعة غزوة أسامة 
ابن زيد يبنى من أرض فلسطين في سنة عشرةء والغزوة الخامسة 
غزوة أسامة بن زيد آبل الزيت في سنة إحدى عشرة» وهي التي 
مره عليها ي وهو مريض» فغزاها بعد وفاته بو ولم أجد أحدا 
من العلماء فرق بين غزوة يبنى وبين غزوة آبل الزيت غير 
الواقدي» وقد ذكر في كتاب المغازي الذي صنفه حديث الأمر 
بالإغارة على بُبنى في جملة قصّة إنفاذ أبي بكر ججيش أسامة 
وإغارته على آبل الزيت» وعندي ألهما غزوة واحدةء أغار فيها 
على الموضعين جميعا. والله أعل'. 
قال ياقوت: ر«رآبل ‏ بفتح الممزة وبعد الألف باء مكسورة ولام 

أربعة مواضع» وفي الحديث: أن رسول الله بي جحهز جيشا بعد حجة 

الوداع وقبل وفاته» ومر عليهم أُسامة بن زید» وأَمَرّه ان يوطئ خیله آبل 

الزيت» بلفظ زيت الأدهان بالأردن من مشارف الشام»”. 


قلت ۰ سنده مداره على سيف بن عمر التميمي» وهو ضعيف في الحديث» لكنه 
عمدة في التاريخ. والخبر هنا تاريخي. والله تعالى أعلم. 
(۱) ابن عساکر: تاریخ اجلدة الأول» ص .۳۸٦-۳۸١‏ 


(۲) معجم البلدان .٠١/١‏ 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث التبويَّةَ الشّماليّةَ بعد غزوة موتة ۳ 


قلت: هل کانت ا والداروم» ومؤتة» وآبل الزيت سرية واحدة أغار 
فيها أسامة بن زيد عنهما على هذه المواضع جميعاء كما ألمح لذلك 
ابن عساكر؟ أم انها كانت سرايا متعدّدة لشخحص واحد وهو 
اا ظ أ أا ات ج وجا لكان وال اا 
متعدة؟ أم أن هذه المواضع المذكورة كانت هي مناطق القبائل 
العربية الي شا ركت قي مؤتة ضد المسلمين؟! وباعتبار أنها كانت 
ا رل و وا 


3 ر £ 
أهلها» وهو ما أرّجحه. والله تعالى أعلم. 


٠‏ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث النبويّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
المبحث الثاي: تاريخ السَريّة: 
أكثر الروايات تحدثت عن هيز البعث في عهد المصطفى ك ن 
أفاضت في الحديث حول مرض ای ل نم وفاته» وات دون أن تشير 
إلى بقية أحبار البعث. ففي رواية عروة» والزهري» وموسى بن عقبة قالوا: 
[۷] «قدم رسول الله يي المدينة ‏ يعني من حجَة الوادع ‏ فعاش 
بالمدينة حين قدمها بعد صدرة الحرم واشتكى في صفرء فوعك 
أشد الوعك...». ثمّ ذكروا حدیغا طویلا حول مرضه ٤ل‏ إلى أن 
قالوا: رو كان أسامة بن زيد قد تجهّز للغزو» وخرج في ثقله إلى 
الجرف, فأقام تلك الأیام بشکوی رسول الله َء وکان رسول 
الله ل قد أُمّره على جيش...» إلى أن قالوا: رفجلس رسول الله 
ب إلى ذلك الجذع» واجتمع إليه المسلمون يسلمون عليه 
ويدعون له بالعافيةء ودعا رسول الله ب أسامة بن زيد. فقال: 
اغد على بركة الله والنصر والعافيةء ثم أغر حيث أمرئك أن 
تُغير. قال أسامة: يا رسول الله! قد أصبحت مفيقاء وأرجو أن 
يكون الله كلك قد عافاك. فائذن لي» فأمکث حتى يشفيك ال 
فإلي إن خرجت وأنت على هذه الحال» خرجت وفي نفسي منك 
قرحةء وأكره أن أسأل عنك الناس. فسكت رسول الله يل 
وقام» فدخل بيت عائشة...»» إلى قالوا: «ووعك رسول الله کل 


ہیں رجح أشد الوعك» واجتمع إليه نساؤه» وأخذ بالموت... 


الباب الثالث: المترايا والبعوث الذبويّة الشماليَة بعد غزوة مؤتة ٤٠٦١‏ 


فلم يزل كذلك حتى زاغت الشمس من يوم الإثين...»» ثم 
قالوا: رواشت برسول الله يلإ الوجع» فأرسلت فاطمة إلى علي 
ابن أبي طالب» وأرسلت حفصة إلى عمر بن الخطاب» وأرسلت 
کل امراة إلى حھمیمھا'' فلم یرجعوا حتی توفي رسول الله ٤‏ 
على صدر عائشة في يومهاء يوم الإثنين حين زاغت الشمس 
هلال شهر ربیع الأول كل" . 
وقي رواية ابن إسحاق قال: 
]۸[ قفل رسول الله ا فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة» واحرم» 
وصفر» وضرب على الناس بَعثا إلى الشام» وأمر عليهم أسامة بن 
زيد بن حارثة مولاه...»". 
وقال ابن حجر: ررکان یو اسان يوم السبت قبل موت البي ئ 
بيومين» و كان ابتداء ذلك قبل مرض الي ي فندب الناس لغزو الروم في 
آخحر صفر... قال: 
[۹] «فبدأ برسول الله ي وجعه في اليوم الثالث» فعقد لأسامة لواء 
بيده... إلى أن قال: د اشتد برسول الله ي وجعه» فقال: أنفذوا 
جيش أسامةء فجهّزه أبو بكر بعد أن استخلف...». 


(۲) سبق تخريجها برقم: .]١[‏ 
(۳) ذکره ابن هشام (سیرة ٤‏ ) من حدیث ابن إسحاق الذي رو ا ا ك 


. ٠١۲/۸ فتح الباري‎ )٤( 


٠1‏ غزوة موتة والستّرايا والبعوث الثبويَّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


وم قصل الحديث في السرية منذ لحظة بجهيزها إلى انطلاقها نحو 


الشام غير الواقدي» و کاتبه ابن سعد» ومن تبعهما من أصحاب المغازي 


]٠١[‏ رلا كان يوم الإثنين» لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة 


من مهاجر رسول الله َء أمّر رسول الله يو الناس بالتهيّؤ لغزو 
الروم فلمًا كان من الغد دعا أسامة بن زید» فقال: سر إلى 
موضع مقتل أبيك...» إلى أن قال: رفلمّا كان يوم الأربعاى 
بدئ برسول الله بل فحُم وصدع» فلمًا أصبح يوم الخميس 
عقد لأسامة لواء بيده...»» إلى أن ذكر خطبة التي يذ بالناس 
حينما بلغه طعنهم في إمارته...». ن قال: ر«روذلك يوم السبت 
لعشر خلون من ربيع الأرّلء وجاء المسلمون الذين يخرجون مع 
أسامة يُودعون رسول الله ي وبمضون إلى المعسكر بالجرف 
وثقل رسول الله ل فجعل يقول: أنفذوا بَعّث أسامةء فلمًا كان 
يوم الأحد اشتد برسول الله يك وجعه» فدخحل أسامة من 
معسكره والتيّ مغمور"» وهو اليوم الذي لذوه“ فيه فطأطاً 
أسافة. وقبله ورسول الله و لا يعكلّم». ثم قال: ر دخحل يوه 
الاثنين» وأصبح رسول الله ك مُفيقا صلوات الله عليه وبركاته» 
فقال له: اغد على بركة الله فودعه أسامة وخرج إلى معسكرف 


)١(‏ مغمور: أي: كان حاملاء خائر القوى من شدَة المرض يل. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَّة الشّماليّةَ بعد غزوة مؤتة ٤٠٦۷١‏ 


فأمرَ الناس بالرحيل» ْنَا هو يريد الركوب إذا رسول أمّه ام 
أن قد جاءه يقول: إن رسول الله يل بموت! فأقبل وأقبل معه 
عمرء وأبو عبيدةء فانتهوا إلى رسول الله ب وهو بموت...». إلى 
إن قال: ر«فلما كان هلال شهر ربيع الأخر سنة إحدى عشرة» 
خرج أسامة فسار إلى أهل بی . 
وذكر مثل ذلك الواقدي »وتابعهما ابن سيد الناسوالحلي) 
والزرقان. 
اما حليفة بن خياط» فذ كر بسنده عن الزهري قال: 
[1] «فسارأسامة في آخر شهرربيع الأرّل حتى بلغ أرض الشام. 
قلت: لا فرق بين القولين» فرعا کان سيره آحر يوم في شهر ربيع الأول» 
وول يوم ني شهر ربيع الآحر. والله تعالى أعلم. 
وكانت هذه السرية آحر سرية حهَزها رسول الله ييل وأوّل سرية 
حهزها أبو بكر الصديق ي بعد أن استخحلف. 


(۱) اخحرحه ابن سعد (طبقات ۱۹۱-۱۹۰/۲)» عن شیو خه. 

(۲) المغازي ۱/۳١١١١-١أ٠١٠١.‏ 

(۳) عیون الأثر .۳۰٥٦-۳۰۵/۲‏ 

.۲۲۸-۲۲۷/۳ السيرة الحلبية‎ )٤( 

.٠١۹-۱۰۸/۳ شرح المواهب‎ )٥( 

)١(‏ أحرحه حخليفة (تاريخ »)٠١١‏ من حديث المدائي بسنده عن الزهري. 
قلت: سنده فيه عثمان بن عبد الرمن الوقاصي. وهو (متروك). 

(۷) ابن حجر: فتح الباري ٠٠١/۸‏ والزرقاني: إرشاد الساري ٤١٥/١‏ . 


۸ غزوة موتة والسترايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


لمبحث الثالث: سبب السّرية والمهمَّة التي أنيطت ها: 
أشارت الروايات الى نقلت خير السرية إلى آنها كانت لتأديب 

القبائل وأهل القرى قي تلك المنطقة الذين شاركوا فى غزوة مؤتة ضد 

المسلمين» ففي رواية عروة» والزهري» وموسى بن عقبة: 

]١[‏ «أمره رسول الله َيل أن يغير على مؤتة» وعلى جانب فلسطينء 
حیٺ أصيب زيد بن حارئة» وجعفر بن أي طالب» وعبد اله بن 
رواحة». وفي رواية ابن سعد قال: (««سر إلى موضع مقتل 
أبيك» فأوطتهم اخيل». 
وفصّل الواقدي القول فى ذلك» فقال: 

[۳] م يزل رسول الله يل يذكر مقتل زيد بن حارثة» وجعفرء 
وأصحابه» ووجد عليهم وجداً شديداء فلمّا كان يوم الإثنين 
لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله ل 
الناس بالتهيَوؤ لغزو الروم» وأمرهم بالانكماش" في غزوهي 
فتفرق المسلمون من عند رسول الله ي وهم مُجدون في الجهادء 
فلمَّا أصبح رسول الله من الغد. يوم الثلاثاء لثلاث بقين من 


.]١[ سبق تخريجها برقم:‎ )١( 
.]٠١[ سبق تخريجها برقم:‎ )۲( 
الانكماش: الإسراع.‎ )۳( 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الثبويَّة الشَماليّةَ بعد غزوة مؤتة ٤٠٦١‏ 


صفر» دعا أسامة بن زيد فقال: يا أسامة! سر على اسم الله 
وبر کته حتی تنتهي إلى مقتل أبيك» فأوطتهم الخيل...»'. 
قال العامري» والبنا: ولذلك أمّره على حدائة سنة» ليدرك ثأره. 
قلت: ربّما يكون ذلك أحد أسباب بعث هذه السرية» ولكن لا يکن باي 
حال من الأحوال حصرها ذا السبب وحده» فنظر الى ييي أبعد 
من جحرد الانتقام وإدراك التأثرء لن استراتیجيته ي كقائد للامة 
الإسلامية» وبشيرا ونذيراً للناس كافة كانت بعيدة المدى جداء 
وقضايا التأثر والانتقام من القضايا الي عفا عليها الزمن في الإسلا» 
وأصبحت من أدران الجاهلية الي قضى عليها الإسلام» وتركها 
الملسلمون وراءهم» وإنما كانت تلك السرية تدحل ضمن نطاق 
التمهيد الذي بدأه رسول الله يل للفتوح في الشام» فكان لا يكن 
القفز من على تلك المناطق ال لم تخضع لسلطان المسلمين بعد 
والتوغل في مناطق الشام الداخلية قبل تمهيد الطريق إليها. والله 


تعالى أعلم. 


.١١١١/۳ المغازي‎ )١( 
.۲۲٠/۲۱ البنا: الفتح الرباني‎ 4۹/١ العامري: بمجة المحافل‎ )۲( 


۷۰ غزوة موتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

المبحث الرابع: مراسم تولية القائدء ووصية الني يل له: 
أحر ج ابن سعد بسنده عن هشام بن عروة قال: 

]١١[‏ «وكان رسول الله ج إذا أمّر الرجل أعلمه وندب الناس 
إليه)'. 
وقال ابن سعد: 

]٠٠١[‏ رأّمَرَ رسول الله بب الناس بالتهيّؤ لغزو الروم فلمًَا كان من الغد 
دعا أسامة بن زید فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم 
الخيل» فقد وليتك هذا الجيش» فأغر صباحاً على أهل بى 
وحرق عليهم» وأسرع السير تسبق الأخبار» فإن ظفرك الله 
فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاءء وقدم العيون والطلائع 
أمامك». 
وقال الواقدي: 

]١[‏ «فلمَا أصبح يوم ا لخميس لليلة بقيت من صفر» عقد له رسول 
الله ل بيده لواء ثم قال: يا أسامة! اغز باسم اللهء في سبيل ال 
فقاتلوا من کفر› اغزوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا ولیداً ولا امراق 
ولا تمتوا لقاء العدوّء فإئكم لا تدرون لعلكم تبتلون بمم» ولکن 


(۱) حر حه ابن سعد (طبقات »))٤‏ من حديث أي أسامة» عن هشام ين عروةت وهو 
(۲) سبق تخريجها برقم: .]٠١[‏ 


الباب الثالث: السترايا والبعوث اللبويَة الشتماليّة بعد غزوة مؤتة ٤١١‏ 
قولوا: اللهم اكفناهم» واكفف بأسهم عتا فإن لقوكم قد 
أجلبوا وصيحواء فعلیکم بالسكينة والصمت. ولا تنازعوا ولا 
تفشلوا فتذهب ريحكم» وقولوا: الهم نحن عبادك وهم عبادك 


نواصينا ونواصيهم بيدك وإتّما تغلبهم أنت» واعلموا أن الجنَة 
نحت البارقةق. 


.١١١۸-١۱١۱۱۷/۳ لمغازي‎ )١( 


١‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


امبحث الخامس: الطعن في قائد الجيش» والاختلاف في المشاركين في 
الجيش من الصحابة ‏ رضي الله تعالی عنهم س وعددهم: 
٤‏ 1 ر 
وخحرج اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: 

]1۱۷ ربلوائه معقودا» فدفیه ال بريدة ښ الحصيب الأسلميء وعسکر 
بالجرف» فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأوّلينء والأنصارء 
إلا انتدب في تلك الغزوةء فيهم أبو بكر الصّدّيق» وعمر بن 
الخطاب» رابو عبيدة بن الجراح»وسعد بن أي رقاص »ر سعید بن 
زید»وقتادة بن النعمان»وسلمة بن أسلم بن حریش»فتکلم قوھ 
وقالوا:يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأرّلين ‏ فغضب 
رسول الله اغضباشديداً _ فخرج وقدعصب على رآسه عصابة 
وعليه قطيفة»فصعد المنبر فحمد الله رأث عليهءث قال : و 

[۱۸] «قد بلغي آنکم قلعم في أسامة». و 

1۱۹1 راف تطعنوا ي إمارته» فقد کنتم تطعنون ف إمارة أبيه من قبل› 
وام الله إن كان خليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلى» 


وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعدم". 


(1) من رواية ابن سعد» عن شيوخه» وقد سبق تخريجها برقم .]٠١[‏ 
)۲( حر حه البخاري(الصحيح ١ ٤٥/٠‏ )من حدیٹث موسى بن عقبة» عن سالم» عن أبيه. 
)۳( حر حه البخاري (الصحیح ٤٥/۰‏ ۱) من حديث مالك عن عبد الله بن دينار» عن 


الباب الثالث: الستّرايا والبعوث الذبويَّة الشّماليّةَ بعد غزوة موتة VY‏ 


قال التوربشي: إٽما طعن من طعن في إمارتما لأنهما كانا من 
الموالي» وکانت العرب لا تری تأمیر الموالي وتکف عن اتباعهم کل 
الاستنكاف» فلمًا اء الله كك بالإسلام» ورفع قذر مَّن م يكن عندهم 
قدر بالمسابقة» والهجرةء والعلم» والثقى» عرف حقهم الحفوظون من أهل 
الدين» فأمّا المرتمنون بالعادةء والممتحنون بحب الرياسة من الأعراب 
ورؤساء القبائل» فلم يزل يختلج في صدورهم شيء من ذلك لا سيما أهل 
النفاق» فإتهم كانوا يسارعون إلى الطعن وشدة النكير عليه». 
فلت را كان ذلك هد الان ن الن على اعات بن زتها 
زید من قبل رضي الله عنھما س اما مَن طْعَنَ في تأميرهما من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم » فلم يكن كذلك لأن الإسلام قد 
ذهب عنهم عبية الجاهلية الأولى الي مکٹث الي ا دهرا وهو 
يربيهم على نفض أدراماء والانسلاخ عن أوظارهاء وإلقاء نفاياقا 
البغيضة د عنهم» وعن جتمعهم الذي اسن بالاسلام» وبني 
تعاليمه» فارتفعوا با عاليا وعن تلك الشوائب السفلى» فما كان 
هم بعد ذلك كله» وبجخاصة بعد نضوج نمر الغرس الذي غرسه فيهم 
الصطفى يبل قبل ثلاثة وعشرين عاما مضت» أن يتعلقوا بشيء من 
تلك الشوائب والأدران النتنة من دعاوى الجاهلية» وفخرها 
لااب 


|٦ والزرقان: (إرشاد الساري‎ »)۲۲۲/۲١ نقله عنه كل من: البنا (الفتح الرباني‎ )١( 
.)٠١۹/۳ وشرح المواهب‎ ۲۷ 


٤‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وإتما طْعَن من طَعَّن منهم قي تأمير أسامة لصعَر سّه» فقد أحرج 
ابن سعد» وابن أبي خيثمة» والبغوي: 
[۲۰] رأن التي ب استعمله وهو ابن ماني عشرة سنة»'. 
وكذلك لوجود بعض كبار الصحابة وأهل الفضل منهم تحت 
إمر ته» فکانهم رأوا آنه کیف يتأمر عليهم وهم أفضل سابقة» وأكبر ا 
وأقرب موقعا من الي ي كأبي بكر الصديق ب وأبي عبيدة بن 
الجراح اه . 


(۱) اخرجه ابن سعد (طبقات »)1٦/٤‏ من حديث حنش بن الحارث بن لقيط . 
وأحرحه ابن أبي خحيثمة في تاريخه (السفر الثان: ق > أ» ب) والبغوي في معجم 
الصحابة من طريق ابن أبي خيثمة. ونقله ابن عساكر (تاريخ »)1۸۲/١‏ وذلك عن 
اللصعب بن عبد الله الزبيري نحوه. 
قلت: ولم أحد هذه الرواية في كتاب الزبيري المتداول نسب قريش» فلعلّه فى كتابه 
الآحر المفقود. (النسب الکبیں). 
قال الحلي (سيرة ۲۲۷/۳): «وقيل: تسعة عشرة سنة» وقيل: سبعة عشرة سنة». 
ويؤيّد ذلك أن الخليفة مهدي لما دحل البصرةء رأى إياس بن معاوية الذي يضرب 
به الملل قي الذكاء وهو صي» وخحلفه أربعمائة من العلماء أصحاب الطيالسة. فقال 
الهدي: أف هذه العثانين» اما كان فيهم شيخ يتقدَّم غير هذا الحدث؟ ثم التفت إليه 
الهدي» وقال: كم سنك يا فئ؟ فقال: سى أطال الله بقاء أمير المؤمنين» سن أسامة 
ابن زيد بن حارثة رضي ۱ لله تعالى عنهما لا ولاه رسول الله ل حيشا فيه أبو بكر 


وعمر بن الخطاب طي. فقال: تمذم بارك الله فيك. وکان سنه سبع عشر سنة». 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث اللبويَة الشنماليَة بعد غزوةمؤتة ٤١١‏ 

وهنا قد يسأل سائل: إذا لاذا أمّره الى ل على مثل هؤلاء 
السابقين؟ 

والحواب عنه ما ذكره السهيلي» والعامري سابقا حول إدراك ثأر 

ومن ذلك بيان فضله ومنقبته العظيمة عحبة الى بك له» استمراراً لحبه أباه 


من قبل والأهم من ذلك کله هو قول التوربشيّ نفسه: رو کان ٤‏ بَعّث 
زيدا أميرا على عدَة سرايا وأعظمها على جحيش مؤتة وسار تحت رايته فيها 
بحباء الصحابة» وكان خليقا بذلك لسوابقه وفضله وقربه من الى ل ن 
مر أسامة في مرضه على جيش فيه جماعة من مشيخة الصحابة وفضلائهي 
وکاله رای فيه ذلك» سوی ما توسّم فيه من النحابة أن يمَهد الأرض» 
وتوطئة لمن يلي الأمر بعده لعلا يرع أحد يدا من طاعة» وليعلم كل منهم 
أن العادّة الحاهلية قد عميت مسالكهاء وحفيت معالمه. 

هذه وقد احتلف أهل العلم في كون أبي بكر الصديق ط4 قد 
انتدب ي جيش أسامة طب أ ل 

قال الشامي: «رذکر محمد بن عمر» وابن سعد أن ابا بكر ظله كان 
مم مره رسول الله َل با خرو ج مع أسامة إلى أبى» وجرى عليه في الموردي 
وحزم به ني العيون» والإشارة» والفتح في مناقب زيد بن حارثة» وأنكر 
ذلك الحافظ أبو العباس بن تيمية». 


(۱) البنا (الفتح الرباني ۲۲۲/۲۱)» الزرقان (إرشاد ۰۱۲۷/١‏ شرح المواهب .)٠١۹/۳‏ 
(۲) الشامي: سبل الهدى .۳۸۲/١‏ 


١‏ غزوة موتة والسترايا والبعوث الثبويَّة الشنمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

وقال ابن تيمية: روم ينقل أحد من أهل العلم أن الني ية أرسل 
ابا بكر» أو عثمان ف ج اا وإنما روى ذلك قي عمر» وكيف 
I ET E‏ وقد استخلفه يُصلی بالسلمن اة شد 
فکيف يتَصور أن يمره با خرو ج ف الغزاة وهو يأمره بالصلاة بالناس؟!. 
وأيضاً فإلّه حهّز حيش أسامة قبل أن يعرض» فإِنّه أمّره على جيش عامتهم 
المهاحرون» منهم عمر بن الخطاب في آحر عهده بي وتوفي رسول الله 4 
بعد ذلك بأيام» فلمًا حلس أبو بكر للخلافة أنفذه مع ذلك الجيش» غير أله 
استأذنه تي أن يأذن لعمر بن الخطاب في الإقامة» لأه ذو رأي ناصح 
للإسلام فأذن له» وإتما أنفذ جيش أسامة أبو بكر الصَديق بعد موت التي 
ا 

قال الشامي: «وفيما ذكر نظر من وحهين: أوّهما قوله: رلم ينقل 
أحد من أهل العلم...» ال. فقد ذكره محمد بن عمر» وابن سعد» وما من 
N TE O‏ 
الخ. ليس بلازم» فإن إرادة الى بي بعث جيش أسامة كان قبل ابتداء 
مرض رسول الله َء فلمًا اشتد به المرض استثنئ أبا بكر و أمره بالصلاة 


بالناس». وذكر مثل الزرقاي في شرحه على المواهب”". 


.٤١١-٤١١/١ شيخ الإسلام ابن تيميم: منهاج السنة‎ )١( 
.۳۸۲/۱۹ سبل الهدی والرشاد‎ )۲( 
.٠١۸/۳ شرح المواهب اللدنية‎ )۳( 


الباب الثالث: المتّرايا والبعوث الذبوية الشتمالية بعد غزوة مؤتة ٤١١‏ 
وقال الحلبي: رفلا منافاة بين القول بأن أبا بكر ظه كان من جملة 
الح وس اقول ا غل غه له کان س جا اش ا و ن 
لا أمره يل بالصلاة بالناس» وبمذا يرد قول الرافضة طعنا في أي بكر طله 
آله تخلف عن جيش أسامة ب لا علمت أن تحَلفه عنه كان بأمر منه ل 
لأحل صلاته بالناس» وقول هذا الرافضي مع آنه ي لعن المتحلف عن 
جيش أسامة مردود» لاله م يرد اللعن قي حديث صل . 
قلت: لكن شيخ الإسلام ‏ رحه الله رد بقوّة على هذا البهتان الذي 
ذكره الرافضي» ل کک عن ج اسا 
ذلك الاتمام الباطل» وقد أحسن حدًا ‏ رحه الله تعالى ‏ فى 
ذلك فالصدّيق ظه فوق أن ين به أن يتخلف عن جيش أعدّه 
الى ا ولا بعكن بأي حال من الأحوال أن يلعنه الي ب أو أن 
يذكر كلاما أو حديثا فيه إشارة إلى ذلك لأن الصدّيق ظ4 ممن 
أنعم الله عليه فجعله من الصديقين والشهداء والصالحين» وهو 
صاحب المواقف المشهورة قي الثبات على الحقّء والذود عن حياض 
الإسلام» حتى قال عنه الملصطفى : رلو كنت متّخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليا. 
ولكنهم الرافضة الذين امتلأت قلومم حقدا وبْضا على من عدم 
الله كك واحتارهم لصحبة نيه ل 


.۲۲۸/۳ الحلي: سيرة‎ )١( 


۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ويلاحظ قي رد شيخ الإسلام ‏ رحه الله تعالى ‏ إنكارٌ للقصة 

من أساسهاء بينما الذي م يصح هو حديث اللعن الذي ذكره الرافضي» 

ما انتداب أب بكر ل في جيش أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنهما 

فقد ذكره غير واحد من أهل العلم. 
فقد احرج ابن سعد بسنده عن نافع» عن ابن عمر: 

]١[‏ رأن التي إبعث سرية فيهم أبوبكر»وعمر»فاستعمل عليهم أسامة 
ابن زید» و کان الناس طعنوا فيه أي ٤‏ صغره...».الحدیث'. 
وأخحرج ابن أبي شيبة بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه: 

[۲۲] رأن رسول اللهبيإكان قطع بعتا قبل مؤتةءوأمر عليهم أسامة بن 
زيد» وني ذلك البعث: أبو بكر» وعمر...». الحديث. 
وأحرج ابن سعد» وابن خياط من حديث ماد بن سلمة» عن 


هشام بن عروة» عن أبيه نحوه» إلا أله قال فيه: 


YY}‏ رفي الجيش الذي استعمله عليهم أبو بكر» وعمر» وأبو عبيدة بن 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (طبقات »)1۷/٤‏ من حديث العمري» عن نافع» عن ابن عمر. 
قلت: سنده ضعيف. الخفرى هر عد اله ي عم بن حقض. قال عنه ابن حجر 
(تقریب ٤‏ ۳۱): ررضعیف عابد». 

(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة (المصنف ۱۳۹/۱۲). من حديث عبد الرحمن بن سليمان» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه. 
قلت: سنده رجاله رحال الصحيح» غير آنه مرسل. 


الباب الئالث: السّرايا والبعوث اللبويَّة الشّماليَة بعد غزوة مؤتة ٤١١‏ 


لجرا . 

ولعل شيخ الإسلام نظر في رواية عروة» والزهري» وموسى بن 
عقبة عند البيهقي» وذلك واضح» للتشابه الكبير بينها وبين ما ذكره بصدد 
الرد على ابن المطهر» وهذه الرواية م يرد فيها ذكر أبي بكر فلب وكذلك 
رواية ابن إسحاق» وما رواه الطبري بسنده عن الحسن البصري» أما 
الواقدي فإنه لم يرد ذكر أبي بكر قي روايته في كتاب المغازي المتداول» 
فلعل الشامي» والزرقان» اطلعا على نسخة أحرى. والله تعالى أعلم. 

هذا وقد احتلفت الروايات يي تحديد عدد الجيش» ففي رواية 
عروة» والزهري» وابن عقبة ذكروا: 
٤ [‏ ] «آٹھم جيش عامتهم المهاجرون». 

وقال ابن إسحاق في روايته: 
[۲] «وأوعب" مع أسامة المهاجرون الأرّلون©. 

وقال ابن سعد: 


[۲۹] «فخر ج معه سروات الناس وخیارهم. 


(۱) اخرجه ابن سعد (طبقات »)1۸/٤‏ وابن خیاط (تاریخ ۱۰۰)» من حدیث اد بن 
سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيه» وسنده صحيح لكنه مرسل. 

(۲) سبق تخريجها برقم: .]١[‏ 

(۳) أوعب: جمع» ومعناه هنا: ذهب الحمع الكثير منهم معه. 

.]۸[ سبق تخريجها برقم:‎ )٤( 


٠‏ غزوة موّتة والسترايا والبعوث الثبويّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
وقال ي مکان آخحر: 

[۲۷] «فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأرلينء والأنصارء إلا انتدب 
في تلك الغزوقم. 


وأحرج الطيري بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 


وم يرد تفصيل لعدد الجيش إلا قي روايتين: الأرلى عزاها ابن کثير 
للبيهق بسنده عن أبي هريرة طف4 قال: 


ِ ETT 
إن رسول الله يل وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام»".‎ ]۲۹[ 


.]٠١[ سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري (تاریخ »)۲۲٠/۳‏ من حديث سيف وشعيب بسنديهما عن ابن 
عباس. 
قلت : سنداه احدها فيه شعیب لا یعرف»› و سيف ضعيف»› وفيه عطية»› ابو يوب 
أعثر على ترجتهما. 
والآحر فيه سيف ضعيف في الحديث» عمدة في التاريخ. والضحاك بن مزاحم كثير 
الإرسال» ولم يثبت التقائه بابن عباس. واللّه تعالی أعلم. 

(۳) عزاه ابن کثیر (بداية »)۳١۹/٦‏ للبيهقي من حديث عبّاد بن كثير» عن أبي الأعرج» 
عن ابي هریره. وقال ابن کٿیر: عباد هذا اُظنّه البرمکي› لرواية الفرياي عنه. وهو 
متقارب الحديث فأمّا البصري الثقفى فمتروك الحديث. والله أعلم. 
يدث بمناكير. (التقريب ص »)۲۹١‏ وأبو الأعرج المذكور في السند لعله الأعرج» 


الباب الثالث: الستّرايا والبعوث الذبويَة الشمالية بعد غزوة مؤتة ٤۸١‏ 


والثانية: هي رواية الواقدي الي ذكر فيها: 
]۳١[‏ «آنهم كانوا ثلاثة آلاف رجل» وفيهم ألف فرس»'. وتابعه ني 
ذلك الشامي» والحبي. 
وذكر ابن حجر والزرقاني» عن الواقدي: 
]۳١[‏ «آتهم كانوا ثلاثة آلاف» فيهم سبعمائة من قريش”". 
كما نسبا إليه إحراحه لرواية أي هريرة له السابقة)» الي ذكر 
فيها هم كانوا سبعمائة فقط . 
وقال الزرقان معَلقَا: ولا تناف» فلعله اقتصر على القرشيين. 
قلت: ما وقع في بعض الروايات من ماولة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
نی أي بكر الصديق ي من إنفاذ الجيش» وتركه قي المدينة 


وهو: عبد الرحمن بن هرمزء من تلاميذ أبي هريرة طب كما في التهذيب .)٤۸٠/٦(‏ 
والله تعالى أعلم. 

.١١١۹/۳ المغازي‎ )١( 

(۲) الشامي: سبل لاهدی ۳۸۱/١‏ الحلي: سیرة۰/۳١۲۳.‏ 

(۳) ابن حجر: فتح الباري ٠١۲/۸‏ الزرقاني: شرح .١١١/۳‏ 
ولم أحد هذا القول في كتاب المغازي المتداول. 

)٤(‏ ل أحد ما قالاه في كتاب المغازي المتداول» فرعا اطلعا على نسخة أحرى فيها هذا 
القول» ونسخة المغازي المتداولة فيها سقط كثير. والله تعالى أعلم. ۰ 

(ه) فتح الباري ۲/۸٥٠ء‏ وشرح المواهب .٠١۹/۳‏ 


.٠١۹/۳ شرح المواهب‎ )٦( 


۲ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
لمواحهة احتمال هجوم المرتدين عليهاء يؤيد ما ذكره الواقدي» 
لأنهم لو كانوا سبعمائة فقط» كما وقع في رواية أبي هريرة طله لما 
كان في فعل الصحابة من محاولة إقناع أبي بكر الصديق ظله لإبقاء 
الجيش في للمدينة فائدة» لأنه سيكون هنالك العدد الوفير من 
المسلمين ممن بقي في المدينة للدفاع عنهاء وهم أكثر بکثير من 
عدد الجيش المنطلق» والمسلمون قي ذلك الوقت كانوا جمیعا e‏ 
في سبيل الله وقت الحرب» حيث لم يكن للجيش مؤسسة عسكرية 
حاصة به» فيقول قائل: إنه ربما يكون السبعمائة هم الجيش 
النظامي» لذلك رأى الصحابة _ رضي الله تعالى عنهم ‏ بقاءه 
لواجهة حرب للمرتدين باعتباره المهياً عسكريا لك وا ال 
أعلم. 


الباب الثالث: الستّرايا والبعوث الثبويَّةَ الشتماليَةَ بعد غزوة مؤتة ٤٠۸‏ 


المبحث السادس: سير الأحداث: 


عسكر أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ بجيشه في 
اجرف الذي كان .مثابة قاعدة عسكرية للمسلمين وبخاصة للجيوش 
الطلفة إل شال الدية. 

وبلغ الاهتمام من رسول الله ب لبعث تلك السريةء آنه صار ردد 
وهو في الرمق الأحير بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وعلی آله وصحبه 
و 
[۳۲] رانفذوا جيش أسامةء انفذوا جيش أسامق". 

وذلك يدل على الأهمية القصوى» والاستراتيجية الي كان يمثلها 
إرسال ذلك الجيش بالنسبة للمسلمين» وهو الأمر الذي حدا بالصديق له 
رغم المخاطر الى کات ف الان اعدا اچ أن يسارع ي 
بعث السرية» ويصرٌ على ذلك رغم معارضة كبار الصحابة م رضي لله 
تعالٰی عنهم ‏ له. 

وتوني الحبيب المصطفى بي فقيدٌ الأَمّة الإسلامية» بل فقيد العام 
بأسره» ‏ صلوات الله عليه وعلی آله وسلم س توفي وأسامة معسكر 
ق اق وده السو نق اة 


)١(‏ سبق التعريف ها. 


(۲) من رواية ابن سعد» عن هشام» وقد سبق تخريجها برقم: .]١٤[‏ 


٤‏ غزوة موتة والمتّرايا والبعوث الثبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

[] «ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينةء ودخل 
بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقودا حتّى أتى باب رسول الله 
فغرزه عند . 

]۳١[‏ «فلمًا بويع لأبي بكر كه أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت 
أسامةء وألا يُحلّه أبداً حتى يغزوهم أسامت”“". 
ودخل قائد الجيش على الخليفة أبي بكر الصدّيق هه فقال: 

]۳٠[‏ ران رسول الله يل بعثني وأنا على غير حالكم هذه» وأنا أخوّف 
آن تکفر العرب» فان کفرت کانوا أُوّل من بُقاتلء وإِن م تکفر 
مضیت» فان معي سروات التاس وخيارهي. 
وکما توقع لقائد الذكي» فما أن سّمع الناس بوفاة اَي ل حتى: 

]۳١[‏ «ارتدت العرب إمَّا عامَّة وما خحاصّة في كل قبيلةء ونجم النفاق» 
واشرأبت اليهود والنصارى» والمسلمون كالغنم الشاتية لفقد 
نبیهم و وقلتهې وكثرة عدوهم. 


.]٠١[ من رواية ابن سعد عن شيوخه. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) يقول بريدة ب في رواية الواقدي: رفخحرحت باللواء حتّى انتهيت به إلى بيت 
اا حرحت به إلى الشام معقودا مع أسامة» نه رحعت به إل بيت أسامة 
فما زال ق بت اساد حتی توف اسا 

(۳) من رواية الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم: [۲]. 

.]١٤[ من رواية ابن سعد عن هشام» وقد سبق تخريجها برقم:‎ )٤( 


)١(‏ من رواية الطبري» بسنده عن عروة. وقد سبق تخريجها برقم: [ه]. 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويَّة الشماليَةَ بعد غزوة مؤتة ٠۸9‏ 
واحتمع كبار أصحاب رسول الله و إلى الخليفة فقالوا: 

[۳۷] ريا خليفة رسول الله! إن العرب قد انتقضت عليك من كل 
جانب» وإلك لا تصنع بتفريق هذا الجيش المنعشر شيئاء اجعلهم 
عدة لأهل الردة» ترمي بم في نحورهم! وأخرى» لا نأمن على 
أهل المدينة أن يغار عليها وفيها الذراري والدساء فلو استأنيت 
لغزو الروم حتى يضرب ا بجرانه""» وتعود الردَة إلى ما 
خرجوا منه أو يفنيهم السيف› ثم تبعث أسامة حينئذ فنحن نأمن 
الروم أن تزحف إليناء فلمّا استوعب أبو بكر لب كلامهم قال: 
هل منكم أحد يريد أن يقول شيئا؟ قالوا: لا. قد معت مقالتنا. 
فقال: والذي نفسي بيده» لو ظننت أن السباع تأكاني بالمدينة 
لأنفذت هذا البعث» ولا بدأت بأرّل منه» ورسول الله ك ينزل 
عليه الوحي من السماء يقول: أنفذوا جيش أسامة! ولكن خصلة 
أكلم أسامة في عمر يخلفه يقيم عندناء فاه لا غناء بنا عنه. وال 
ما أدري يفعل أسامة أم لاء والله إن رأى لا أكرهة! فعرف القوم 
E MOON pS‏ ابو بكر طب 
إلى أسامة في بيته وكلمه أن يترك عمرء ففعل أسامة» وجعل 
يقول له: أذنت ونفسك طبة؟ فقال أسامة: نعم. وخرج وأمر 


)١(‏ الجران: باطن عنق البعير» أي: حتى يقر قراره ويستقيم» كما أن البعير إذا برك 
واستراح» مد عنقه على الأرض. (النهاية .)٠١۸/١‏ 


٠٦‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
منادیه ينادي: عزمة مني ألا بتخڵف عن أسامة من بعثه من کان 
انتدب معه في حياة رسول الله ا فإئي لن أوتى بأحد أبطاً عن 
الخروج معه إلا اخقته به ماشیا»(. 

]۳۸[ «واجتمع من حول المدينة من القبائل التي غابت في عام الحديبية» 
وخرجواء وخرج أهل المديدة في جند أسامة» فحبس أبو بكر مَن 
بقي من تلك القبائل التي كانت هم الهجرة في ديارهم» فصاروا 
مسا 4 حول قبائلھم وهم قلیل»". 
وتوجحه الخليفة الصديق هه نحو معسكر الجيش: 

[۳۹] «حتى أتاهم فأشخصهم“ وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب» 
وعبد الرحهن بن عوف يقود دابة أي بکر› فقال له أسامة: يا 
خليفة رسول الله» والله لتركبن أو لأنرلن! فقال: والله لا تثرل. 
ووالله لا أرکب! وما علي أن عبر قدمي في سبیل الله ساعةق. 


.]۲[ من رواية الواقدي. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) المساح: جمع مسلحة» وهم القوم ي عدَة بعوضع رصد قد وكلوا به بإزاء ثغر. 
واحدهم:مسلحي . واججمع المسال.والمسلحة: كالثغروالمرقب .(اللسان»والصحاح:سلح) 

(۳) من رواية الطبري» عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد سبق 
تخريجها برقم: |۲۸]. 

)٤(‏ أي: أمرهم بالشخُوص,» أي: الانطلاق. 

)٥(‏ آخرحه الطبري (تاریخ ۲۲۱/۲) من حديث سيف بسنده عن الحسن بن أي الحسن 
البصري رحه الله تعالى. 
قلت : سنده. منقطع. 


الباب الئالث: السترايا والبعوث الذبويَة الشمالبَة بعد غزوة مؤتة ٤۸۷‏ 


E ۰]‏ («(وسار أبو بکر طب إلى جانب أسامة ساعة» د قال : أستودع الله 


دينك وأمانتك وخواتیم عملك» اي جعت رسول الله ا 


يوصيك»'. 
e ٠‏ مھ ت £ £ ۶ 
]٤١[‏ رفما الذي عهد إليك؟ قال: عهد إل أن أغير على أبنى صباحا 
a E‏ 
ٹم أحَرق»” ( 


.]١[ من رواية الواقدي» وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

)۲( حر حه ا داود» (انظر: عون المعبود» حدیث رقم: ۲۹)» وابن ماجه» (السنن» 
حدیث رقم: »)۲۸٤۳‏ وأحمد (المسند» حدیث رقم: »)۲٠۷۷۹‏ وابن أبي شيبة» 
(اللصتف» حديث رقم: »)۱٤١٠۸‏ وابن سعد» (الطبقات .)1٦/٤‏ جميعهم من 
حديث صالح بن أي الأحضر. ا ادا ن ري رضن اال هدا 
قال ابن تيمية في (منتقى الأحبار ص :)1۹١‏ في إسناده صالح بن أبي الأحضر. قال 
البخاري: هو ليّن. وقال الشوكاني (نيل الأوطار :)٠٠١٠/۷‏ حديث أسامنة بن زيد 
سكت عنه أبو داود» والمنذري. وف إسناده من ذكر المصّف. وقال يحجى بن معين: 
هو ضعيف. وقال أحمد: يعتبر به. وقال العجلي: يكتب حديثه. وليس بالقوّي. 
وقال في التقريب :)۲۷١(‏ ضعيف. وقال البنا (الفتح الرباني :)٦٦/١ ٤‏ سكت عنه 
أبو داود والمنذري» فهو صا للاحتجاج به. 
قلت ب ادبع زوفل دال ف ام رر حدق كاه و 
رواه ابن سعد (الطبقات )1۷/٤‏ من طریق آحر. قال: أحبرنا أبو أسامة هماد بن 
أسامة» قال: حدّثنا هشام بن عروة» قال: أحيرن أبي» قال: رأمر رسول الله عل 
أسامة بن زید» وأمره أن يغير على أبنى من ساحل البحر». وسنده رحاله رحال 
الصحيح» غير أنه مرسل. 
والله تعالى أعلم. 


۸ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
فقال له الخليفة: 

]٤۲[‏ «فانفذ لأمر رسول الله فاي لست آمرك ولا أماك عنه» 
وإغا أنا منفذ لأمر أَمَرَ به رسول الله ع( . 

]٤۳[‏ «وأشار عليه أبو بكر هب أن يعظم فيهم الجراح» ويجزر" فيهم 
حتی‌يفز ع القوم»". 

]٤ ٤[‏ «فمضى اسا فا على ذي المروة والوادي. 

]٤٥[‏ «فوطى بلادا هادئه م يرجعوا عن الإسلام جهينة» وغيرها من 
قضاعةء فلمًا نزل وادي القرى» قدم عينا له من بني عُذرة يقال 
له حُریث» فخرج علی صدر راحلته مامه مُغذَا» حتّی انتهی إلى 


.]۲[ من رواية الواقدي. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) قال هشام: يقطع الأيدي والأرحل والأوساط قي القتال. 

(۳) من رواية ابن سعد» عن هشام. وقد سبق تخريجها برقم: .]٠٤[‏ 

(٤(‏ مغذا: اي را 

)١(‏ ذي المروة: قرية بوادي القرى. وقيل: بين حشب ووادي القرى. وقال البكري: من 
أعمال المدينة» قرى واسعة» وهي لهينة» كان بها سبرة بن معبد الجهي» صاحب 
رسول الله بء وولده إلى اليوم فيها. بينها وبين المدينة نمانية برد. وقال البلادي: ذو 
لمروة له ذكر كثرر في كتب التاريخ والجغرافية» وهو منسوب إلى حصاة بيضاء بارزة 
من نوع المروء يقع عند مفيض وادي الجزل إذا دفع في إضم مال المدينة على قرابة 
ثلاث مائة كيل» وما زالت معروفة هذا الاسم. 
انظر :(البکري:معجم٤‏ /۱۲۱۸الحموي:معجم ۱۱١/١‏ البلادي:معجم ۲۹۰). 

(1) من رواية الطبري من حديث سيف بسنده عن عروة. وقد سبق تخريجها برقم: [ه]. 


الباب الثالث: السرايا والبعوث الذبويَّة الشّماليَّةَ بعد غزوة مؤتة ۸۹ 


٤‏ هھ . ۶ 4 و ٣‏ ښ مه 
ابنى» فنظر إلى ما هناك وارتاد الطريق» ثم رجع سريعا حتى لقي 
أسامة على مسيرة ليلتين من أبنىء فأخبره أن الناس غارّون“ ولا ) 
جوع شم وأمره أن يسرع السير قبل أن نجتمع الجموع» وأن 
يشنّها غارة» فلمًا انتهى إلى أبنى فنظر إليها منظر الينء عب 
أصحابه» وقال: اجعلوها غارة ولا تمعنوا ف الطلب» ولا 
تفترقواء واجتمعوا واخفوا الصوت» واذكروا الله في أنفسكي 
وجردوا سیوفکم وضعرها فيمن أشرف لک 2 دفع عليهم 
الغارةء فما نبح كلب ولا تحرّك أحد» وما شعروا إل بالقوم قد 
شنوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم: يا منصور أمت! فقتل من 
أشرف له» وسى من قدر عليه وحرق في طوائفهم بالنارء 
وحرق منازهم وحرثهم ونخلهم» فصارت أعاصير من الدخاخين» 
وأجال الخیل ف عرصاقہ") ول ععنوا ٤‏ الطلب» أصابوا ما 
قرب منهم› وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائيء 

0 E TT 
وکان اسامة خرج على فرس أبيه التي قتل عليها يوم مؤتة»‎ 
وکانت تدعی سبحة» وقتل قاتل أبيه في الغارة خبره به بعض‎ 
من سبي وأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهماء وأخذ‎ 


(۱) غارون: غافلون. 

(۲) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. (القاموس: العرص). 

(۳) قلت: لكن ذكر ابن دريد في (الاشتقاق )٠١١‏ أن مالك بن رافلة قائد العرب 
المنتصرة في مع ركة مؤتة هو الذي قتل زيد بن حارثة »وهي معلومة تفرد ها. 


٠١‏ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث النبويّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


لنفسه مثل ذلك فلمًا أمسوا أمر بالرحيل» ومضى الدليل أمامه» 
حريث العذري» فأخذ الطريق التي جاء منهاء ومضوا ليلتهم 
حتی انتهوا بأرض بعيدة تُمٌ طوی البلاد حى انتهى إلى وادي 
القرى في تسع ل 

]٤١[‏ رم بعث بشيراً إلى المدينة يبر بسلامتهم نم صد بعد في 
السير"“ فسار إلى المدينة ستّاء وما أصيب من المسلمين أحد 
وخرج أبو بكر في المهاجرين”“ وأهل المدينة يتلقومم سرورا 
بسلامتهم» ودخل أسامة على فرس أبيه سبحة واللواء أمامه 
بحمله بريدة بن الحصيب» حتى انتهى إلى المسجد» فدخل وصلى 
رکعتین» ثم انصرف إلى بيته» وبلغ هرقل» وهو بحمص ما صنع 
أسامة» فبعث رابطة يكونون بالبلقاى فلم تزل هناك حى قدمت 
البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما». 


دك او إحاف آ0 فة مر فا5 ار فاتك مي امن وما 
مالك بن رافلة في المع ركة. والله تعالى أعلم. 

.]۲[ من رواية الواقدي. وقد سبق تخريجها برقم:‎ )١( 

(۲) القصد في السير: هو الإبطاء فيه. 

(۳) ربما أولمك الذين ۾ وا ق ا قي المدينة» وهم قليل كما أوضحت 
الروايات السابقة. والله تعالى أعلم. 


.]٠١[ من رواية ابن سعد عن شيوخه. وقد سبق تخرججها برقم:‎ )٤( 


الباب الثالث: السّرايا والبعوث الذبويَة الشّماليَة بعد غزوة مؤتة ٤١١‏ 


المبحث السابع: الأحكام المستنبطةء والدروس المستفادة: 
أوّلا: الأحكام المستنبطة: 


# قال ابن حجر: «روفيه جواز إمارة المولى» وتولية الصغار على الكبارء 
والمفضول على الفاضلء لأنه كان في الجيش ‏ الذي كان عليهم 
ااا او روع 

# وقال آلا روق ادي مف عى ريد ين جارك واتة اتا 
رضي الله تعالی عنھما س . 

# واستدل أبو داود» والبيهقي بحديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى 
عنهما س قال: رأمرن التي که أن أغير صباحا غل ات 
وأحَرّق». قي باب الحرق ف بلاد العدو. 
وقال في عون المعبود: روالحديث يدل على حواز إفساد أموال 

الحرب بالتحريق والقطع لصلحة ق ذلك^“. 
وقال في سبل السلام: روقد ذهب الجماهير إلى حواز التحريق 

والتخحريب في بلاد العدوّ» وكرهه الأوزاعي» وأبو ثور» واحتجًا بأن أب 


.۸۷/۷ فتح الباري‎ )١( 

(۲) الفتح الرباي ۲۲۲/۲۱. 

(۳) عون بو داود (سنن ۸۷/۳) للباب بقوله: رباب الحرق في بلاد العدو»» وعنْوّن له 
البيهقي (سنن ۸۳/۹)» بقول: ررباب قطع الشجر» وحرق المنازل». 


٠1‏ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث الذبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
گر رص جره ار فا دل واج اه رآ الصا ن 
بقائه لأنه علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها ا 
وقال في المغي: رروقال اي سنة» إذا 2 ن اُنکی ني 
فد شرل اة ل (ما قطم نة ا A O‏ دن 
وري الناسیت). | اور اخس آلآ n‏ وروی او غر ان رسول الله 
بل حرق نخل بن التضير» وقطع» وهي البويرة» فأنزل الله تعالى: (ما مات 
تة . 
# كان في إصرار الصديق أي بكر ذ على إنفاذ بعث أسامة فضيلة 
ظاهرة لسيدنا أبي بكر بء وكان ذلك من كمال معرفتهء وإعانه» 


ويقينه» وندبيره» ورا 
ثانيا: الدروس المستفادة: 


4# يتبيّن من إصرار البي ييي على بعث هذه السرية حتى وهو في أشد 
حالات المرض مدى ما كان يعلمه ي من الأهمية الاستراتيجية 
تعبويا وسوقيا لإرساها إلى تلك المنطقة» ربّما محاولة منه ل 
لإإحكام تثبيت سلطان المسلمين في تلك المنطقة الحيوية بالنسبة 
للدولة الإسلاميةء وال أصبحت تثل تطلعات المسلمين لنشر 
)١(‏ الصنعان: سبل السلام. 


(۲) ابن قدامة: المغن .٠٤١/١۳١‏ 
(۳) ابن تيمية: منهاج السنة .٤٠١/١‏ 


الباب الثالث: الّرايا والبعوث الثبويَة الشماليَة بعد غزوة موتة ٤٦٣‏ 


الذعوة الإسلامية» بعد أن ضرب الإسلام بجرانه قي أرض الحزيرة 
العربية» فبدأوا يتطلعون لنشر الإسلام خارجها من خلال البوابة 
الشّمالية للجزيرة الي كانت منفذاأً حيويا وهامًا وكبيرا لانطلاق 
الدعوة» ولكن كانت هنالك قوى سياسية وعسكرية جانمة بقوة 
تسد ذلك المنفذ الحيوي» وتقف بصلابة فى وحه نشر الذعوة 
اللإسلامية» فكان من الطبعي أن يتحرك الي ييي باعتباره القائد 
للامة الإسلاميةء بل باعتباره المع بالأمر بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من أبعاد» وذلك بعوجب التكليف الإهي NATE‏ 
إافة اس شرا وز ا ۸[ 
فكان لا بد له من التحرّك سريعا وبقوّة لإفساح الطريق أمام 

الدعوة الإسلامية» لکي تنساح فى الأرض a‏ وانسياب بعد القضاء 

على العقبات» وإزالة المعوقات الى كانت تقف : طریقها لتبلغ مداها 

الذي قدره الله يك هما. 

# في تولية أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ على حيش مُطكّم 
بكبار الصحابة وفضلائهم» وهو قي تلك المرحلة المبكرة من عمره» 

) تبرز لنا عة أمور مهمّة: 

ولا الطريقة القومة والرائعة الى كان المرب بي الأول ييه يربي ما أصحابهء 
ومن بعدهم مته على طاعة أولي الأمر منهم مهما كانوا. 

ثانياً: كان في ذلك تأكيد وتوضيح على أن الإسلام بعحو ما قبله من أنظمة 
وعادات وتقاليد جاهلية تختص بشروط الرئاسة والقيادة» فالسن› 


٠٤‏ غزوة مؤتة والستّرايا والبعوث النبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
والشرف» والحاه» والمال» ال كانت تعد شروطا أساسية لا بعكن 
إغفال شيء منها فيمن يراد توليته» أصبح بدلا عنها ي الإسلام 
التقوى» وحب البي بلي والكفاءة القيادية» والتجابة» والحنكة 
القتالية. 

ثالقا: الأدب الح العظيم الذي كان يتمتّع به أصحاب النى ب وحسن 
انقيادهم له» وطاعتهم وتوقيرهم لأمره حتی بعد وفاته. قال الحبي: 
(رکان عمر بن الطاب ظ4 حتى بعد أن ولي الخلافة إذا رأى 
أسامة له قال: السلام عليك أيه الأمير. فيقول أسامة: غفر الله 
لك يا أمير المؤمنين. تقول لي هذا؟ فيقول: لا أزال أدعوك ما 
عشت الأمير. مات رسول الله ل وأنت على امي( 

$ کل تلك الأمور السابقة كانت وال اا في تحقيق ذلك 
النجاح العظيم» وتلك النتائج الإججابية الرائعة الي حققتها تلك 
السرية» يقول الحبي: رر وكان في حروج هذا الجيش نعمة عظيمة» 
فاته کان سببا لعدم ارتداد كثير من طوائف العرب أرادوا 
ا 
قال أبو هريرة له في سياق حديثه عن البَعّث وذلك تقرير همذه 

الحقيقة: رفجعل لا يمر بقبيل" يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن هؤلاء 

.۲۳٠/۳ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 


(۳) قبيل: تصغير قبيلة. 


الباب الثالث: السترايا والبعوث اللبويَة الشّماليَة بعد غزوة مؤتة ٤٠٠١‏ 


قوّة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم» ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم» 
ا و ۳ و )1( 
فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالينء فشبتوا على الإسلام» . 
کما کان ق حرو جه ارعابا لأعداء اله ن وأعداء رسوله ا 
وتشبيطا لمعنوياتمم» وحقا لأرجافهم» وغبطتهم وسرورهم .عوت البي و 
قال ابن تيمية: ركان ذلك مما أيد الله به الدين» وش به قلوب المؤمنين› 
ال فلار و 
ومما يدل على ذلك ويؤيده هو اندهاش الروم وتعجبهم من فعل 
اللسلمين» وقوة تماسكهم رغم فداحة المصاب. أخرج ابن سعد بسنده عن 
TT‏ د س ج e e‏ 
هشام بن عروة قال: «قدم بنعي رسول الله َء على هرقل» وإغارة أسامة 
في ناحية أرضه خبرا واحداء فقالت الروم: ما بالى هؤلاء بعوت صاحبهم 


أن أغاروا على رضنا . 


(۱) سبق تخریجها برقم: [۲۹]. 
(۲) منهاج السنة .٤٠١/١‏ 
(۳) سبق تخريجها برقم: .]١٤[‏ 


ا 


مه 


اس 


وقي خاتمة البحث هذه أهم النتائج» والدراسات الي ت التوصل 
إليها: 

-١‏ إن نقد المرويات التاريخية عملية ممتعة وشيقة» ولكنها بقدر ما هي 
كذلك متعبة وشاقة» وتحتاج إلى وقت طويل وتأن في العملء 
لذلك يحب عدم التسرع تي الحكم على العملية سلبا أو إيجاباء بل 
يحب إعطاء العمل الفرصة اللازمة والتامة لكي تكتمل جوانبه 
وتتضح خحطوطة العريضة» فمشروع نقد لمرويات التاريخية 
مشروع حديد» والعمل الذي قامت به الجامعة الإسلامية قي 
المدينة النبوية فى هذا الجال تشكر عليه» ولكنه لا زال في بداياته» 
ويحتاج إلى وقت طويل وحهد ودعم متواصل من الجهات المعنية 
لتبرز غماره اليانعة. 
وحى يكحتب هذا العمل النجاح والاستمرارية» فإن الباحث يقترح 
تشكيل نة مكونة من قسم التاريخ» وقسم السنة» وقسم أصول 
الفقه ‏ للافادة من منهج الأصوليين في النقد الباطيٰ للنصوص› 
باعتبار ذلك جزء مكمّل ومهم بالنسبة للروايات التاريخية _ 
ويتبن عمل هذه اللجنة قسم التاريخ ومركز السنة والسيرة 
النبوية» أو أي قسم من هذه الأقسام المعنية» وذلك لوضع القواعد 
والأسس والأطر اللازمة والمنظمة هذا العمل» وال جحعل منه 
عا جر راا و و ن ا ف 
كما تتيح جال وبشكل أكبر وأقوى لكل متحمس من طلبة العلم 


, ع غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث النبويّة الشتّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
للحوض والمساحمة في هذا العمل البناء والمهم لخدمة تاريخنا 
الإسلامي العظيم» وفي نفس الوقت فإنه يحب تشجيع وتبيٰ 
الأعمال المساهمة» سواء كانت رسائل جامعية أو بحوث ترقية أو 
کی مۇلفة مع التر كيز على إخحراج الرسائل الجامعية المتميزة 
وطباعتها. لأنه لا معن لحهد يستمر سنوات ثم لا يرى النور. فإن 
تي ذلك دافعاً قوي لاستمرار العمل وجحاحه وتطوره وخروحه 
بالصيغة الي ترضى جيع الأطراف المؤيدين وحن المعارضين له. 
م تعرض أعمال هذه اللحنة في المستقبل» وف أقرب فرصة فى أي 
مؤتمر من المؤتمرات التي تعالج مثل هذه القضاياء وذلك لتوسيع 
دائرة المشاركة على مستوى العام الإسلامي للاستفادة من 
الخبرات الرائدة في هذا الجال» وكسب المزيد من التأييدء وإتاحة 
الفرصة لتلاقح الأفكار» وتعدد الخبرات ال تعطى العمل زخهما من 
القوة والثبات والاستمرارية» مع التطوير الذي يعتبر أمرأ مهما 
وضروريا لنجاح العمل. 

۴- م تكن معركة مؤتة والسرايا الشمالية عبارة عن معارك تأديبية 
تأثرية انتقامية كما يحلو للبعض ترديده» وإغا كانت تدحل ضمن 
نطاق واستراتيجية اي الجهادية والمبنية على عملية التدرج 
تطبيقا لقوله تعالى: 3 اا نانو قاو الین کلویکم تن الکنار) 

. [سورة التوبةء الآية: .]١١١‏ وتهيدا للفتوحات الإسلامية في المنطقة 
بالقضاء على القوى العسكرية والسياسية الى كانت تقف حجر 


عثرة في وحه نشر الدعوة الإسلامية» وإحضاع تلك القوى 
لسلطان المسلمين» إما بالدحول قي ا أو ا الجزية عن 
و تطبيقا ا قال الزن لا ريون الل 
لااو اولحر e‏ ولا دون دين القن 
لذن اور E‏ مطوا المزنة عن کر وهم صاغرون). ا 
التوبةء الآية: .]١١۳‏ 
وقي ذلك أكبر دليل على أن العملية الجهادية والعملية الدعوية 
کا ران جا ال ج افا لان دران دف 
ونظام» ولیستا ا عشوائية أملتها ظروف وقتية طارئة» كما 
يدعي بعض المستشرقين» ولم تكن أيضا دفاعية» كما يذكر بعض 
الكتاب المسلمين» وإنما غايتها وهدفها الأسمى هو إعلاء كلمة الله 
كك في تلك البقعة المباركة من العام. 

۴-لقد كانت الوصايا النبوية لقادة السرايا والبعوث من أعظم 
وصايا الحرب على مر التاريخ» بل إا تمثل قانون للحرب العادلة 
ال لم يشهد التاريخ هما مثيلاء وذلك إما توضح بجلاء نوع 
الحرب بي الإسلام واليّ هي حرب فروسية معن الكلمة» ورد 
بليغ على المغرضين من أعداء الأمة الذين يروجون الأكاذيب 
ويلقون الشبه حول الحرب» والجهاد في الإسلام» في حاولة منهم 
لتشويه هذه الحقائق الناصعة هذه الحرب العظيمة. 


م غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الثبويَة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


٤-وضح‏ من خلال سياق الأحداث حول بعض السرايا والبعوث 
اهتمام البي ب بوسائل الحرب الاستخبارتية وشل ذلك في بث 
العيون» وتوظيف الأدلاءء وبعث الطلائع إلى أرض العدو لحمع 
المعلومات عنه» وفي ذلك درس بليغ للأمة بالاهتمام بهذه الوسائل 
وغيرها من الأسباب الشرعية» وتطبيقها قي حرمما مع أعدائها لما 
تمثله من أهمية بالغة بالنسبة لعوامل النصر وأسبابه. 

٥-تميزت‏ بعض السرايا والبعوث ببعض الابتكارات النبوية 
العسكرية» مثل الشعار في المعركة» والهجوم الفجري المباغت» 
وغير ذلك» وهي دروس استفادها وطبقها قادة تلك السرايا من 
توصيات البي ي وتطبیقاته في غزواته. 

٦-وضح‏ من خلال أحداث بعض السرايا والبعوث الدور العظيم 
الذي كان يتميز به المسجد النبوي الشريف» حيث كان .مثابة 
حامعة عظيمة تعقد فيه جحالس العلم والذكر» ويلتقي فيه الصحابة 
رضي الله عنهم .ععلمهم العظيم رسول الله بلل. 
كما أنه كان عبارة عن قاعدة ية تنطلق منه السرايا والبعوث 
النبوية» وتعقد فيه مراسم تولية قادة تلك السرايا والبعوث» نما يدل 
على دقة التنظيم في إعداد السرايا وبعثهاء وإن ذلك كان يتم وفق 
حطة مدروسة منظمة بدا عن العشوائية والارتحال كما يزعم 
ا 


۷- ما ورد في ثنايا الجحديث عن بعض السرايا والبعوث من التحذير 
النبوي من أسباب انتشار بعض الأوبئة والأمراض» يعتبر من 
معجزاته ي حيث تحققت نبوءته يي في ذلك زماننا الحاضر 
الذي انتشرت فيه الأوبعة والأمراض الي حذر منها ومن أسباما 
اللصطفى ييل قبل أربعة عشر قرنا. 

۸- كانت المكتسبات الى أفادها المسلمون من غزوة مؤتة وبعض 
السرايا النبوية الشمالية عظيمة ا حيث كانت النتائج السوقية 
ها كبيرة» أفادت اللسلمين في التعرف على خواص الروم» 
وحلفائهم نما كان له أبلغ الأثر قي المعارك الي خحاضها المسلمون 
معهم فيما بعد. 

۹-تميزت الغزوة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية بكثير من 
الأحكام الشرعية المستنبطةء والدروس والعبر المستفادة. 


الفه ارس العامة: 


تشتمل على فهارس تفصيلية للبحث › وتشمل : 


فهرس الآيات القرآنية الكربمة . 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 


فهرس أطراف الروايات التاريخية . 
فهرس الأعلام المترجم هم . 
فهرس الأماكن والبلدان . 

فهرس القبائل . 

فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 
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هو الذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق 
سورة المنافقون 


لول العزة ولرسوله وللمؤمنين) 
سورة الطففين 
زوق ذلك فليتنافس المتنافسون) 


1- مرس أطرافے الأ حاديغ البوية الشريفة: 


TD] 


حرف الألفى 

أتعجبون من لين هذه؟ لناديل سعد بن معاذ في الجنة حير منها CEE ss‏ 

o٤ 
E n احلس» وبعث غالب بن عبد الله في مائ رحل‎ 
a أحذ زيسد الرايية فأصيب» ن أحذ جعفر فأصيب» ته أحذ‎ 
yy احرجوا باسم الله فقاتلوا في سبیل الله عدو الله‎ 
CEG o إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا‎ 
(O SS إذا كان رحل ممن يخفي إعانه مع قوم كقار‎ 
E ارحع فرده او اشتره‎ 
6 N O أشبهت حلقى وحلقی‎ 
TOT اصنعوا لأهل حعفر طعاما فلهم قد حاءهم ما يشغلهم..‎ 
N أعطيت حمسا لم يعطهُنٌ أحد قبلي‎ 
O أعوذ بالله من الشيطان الرحيم من مزه ونفخه ونفثه‎ 
O اغد على بر كة الله‎ 
A sees وا جیا ق میا ات قارا فر با‎ 


أفلا شققت عن قلبه حى تعلم اقاها ام لا؟ a‏ 


غزوة مؤتة والمترايا والبعوث اللبوية الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو ميئلة 


u 


أقتلته وقد قال : لا إله إلا الله؟ (TY‏ 
أمره أن يستعين .عن يمر به من بلى وعذرة وبلقين EY E‏ 
امض فإك لا تدري أي ذلك خير E‏ 
الان مي الوطيس n n OE‏ 
إن استجابوا لك فتزو ج ابنة ملكهم A‏ 
إن حر خرن أن اغ وجل اسهد بر 1h E‏ 
أنفذوا حيش أسامة . أنفذوا حيش أسامة O e‏ 
GAT‏ 
انفروا فأمدوا إحوانكم ولا يتخلفنٌ منكم أحد E‏ 1 
إن قتل زيد فجعفر»ء وإن قتل حعفر فعبد الله بن رواحة E a‏ 
ااك ياه د O‏ 
٦‏ 
إلكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة U set‏ 
إن بحعفر جحناحين يطير هما في اللحنة Pq‏ 
إن الله مرن أن حرق قريشا a‏ 
إن الله بعثئ إليكم فقلقم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق EY ss‏ 
إن الله تبارك وتعالى رفع لي الأرض حى رأيت معت ركهم OE‏ 
أي المؤمنين أفضل ؟ قال: أحسنهم اقا EA RE‏ 


أي المؤمنين أك ؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا O‏ 


الفهارس العامة - فهرس الأحاديث الذبويّة الشريفة 06۳ 


رداصت امن 


حرف الباء 
بشر ر كيب السعاة بقطع من حهنم مثل قور حسمى E e‏ 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة O‏ 
حرف الخحاء 
الحرب خحدعء ةة E O a O‏ 
حرف الدال 
دحلت البارحة فرأيت فيها حعفرأ يطير مع الملائكة E alee‏ 
ات ج ا ان مجن اد PVA essen‏ 
حرف الراء 
رأيت جعفرا يطير تي الحنة مع الملائكة O‏ 
حرف السين 
سر إلى موضع مقتل أبيك O E‏ 
۸ 
سر حى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد O a‏ 
حرف الصاد 
ا اا ا ي A N gooo‏ 
حرف الفاء 
فدعا رسول الله # بشیرا فعقد له لواء (n‏ 


فدعاه ابي 8# فنقضها وعمّمه وأرسل من خلفه أربع أصابع A‏ 
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رایت امن 


فقت بينهما ؟ قال: نعم قال فارتجعهما ثم بعهما ولا تفرق بينهما... ٠١٠١‏ 
فصعّد في النظر تم طأطاً فقال : إن أريد أن أبعثك TT‏ 
ففتح الله عليهم Oy‏ 
قال ضاخ رور YY ssn‏ 
حرف القاف 
ا E‏ 
قد بلغن أنكم قلقم في أسامةء وإن تطعنوا في إمارته CV oes‏ 
حرف الكاف 
كيف وحدتم عمرو وصحابته علیکم؟ E CC‏ 
حرف اللام 
لا تبكوا على أحي بعد اليوم O O‏ 
لا تعطه یا حالد ! هل انتم تا رکون لي أُمرائی؟ | 
لا تؤذوا حالدا» فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار.... ۲٤۸‏ 
ل والدة عن وده a O‏ 
اغف راك لك إن الأرض تقل من هو شر من اک 4 ) 
لتخرحلّكم الروم منها كفرا كفرا إلى سبك من الأرض VO‏ 
لقد رأيته قي الحنة له حناحان مضرحان بالدماء O‏ 
لقد كان من قبلكم ليمَشط .عشاط الحديد ما دون عظامه TTA ess‏ 


الفهارس العامَةَ - فهرس الأحاديث التبوية الشريفة 016 
رایت امس 
للم إن سيف ن سيرفك فانت تتضره E a‏ 
لا كذبتي قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس E‏ 
لم قتلته ؟ قال : يا رسول الله أوجحع قي المسلمين N‏ 
لو حرحتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلّم عنده أحد (YE sss.‏ 
لو کنت متخا خحلیلا لذت با بکر خلیلا EVV SS‏ 
لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت حلف سرية O‏ 
برع ص کل ران رخ واک ها YY‏ 
ليد ركن المسيح من هذه الأمة أقوام إلّهم لثلكم أو حير منكم CET‏ 
لیسوا بالفرار ولكنهم الکرّار إن شاء الله تعالى TT‏ 

حرف اليم ) 
ما أحد يدل الحنة يحب أن يرحع إلى الدنيا ... إلا الشهيد PAY sss.‏ 
ما يبكيك ؟ قالت : يفرق بین وبين ابن EO‏ 
ما یبکیکم ؟ فقالوا : وما لنا لا نبکي وقد قتل خیارنا Ot‏ 
ی چو ی رک واد هه على سد PVA sss‏ 
مر بي حعفر بن أي طالب في مالإ من الملائكة فسلم علي E‏ 
مر بي عفر بن أبي طالب الليلة قي مللا من الملائكة له جناحان A e‏ 
مما يبكون ؟ قالوا : فرقنا بينهم وهم إخوة O‏ 
من أحب الناس إليك ؟ قال عائشة e‏ ر 
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ن خر غاریا ف سمل اله فد غا yy‏ 
قل عفر فا ركه ر هال فال عو ف 
حرف الواو 
E As‏ !! أبقدوم حعفر أم بفتح خيبر! O‏ 
وما يسرهم أنّهم عندنا EE O‏ 
حرف الياء 
يا با ذر إن أراك ضعيفاً وإنى أحب لك ما أحب لنفسي CEs‏ 
يا أسامة 1 سر على اسم الله وب رنه حى تتهي إلى مقتل أيك.. o‏ 
يا حسيل! هل لك أن أعطيك عشرين صاعا ترا على أن تدل ٣.٠‏ 
أصحابي Eî aA oe GSE‏ 
يا حالد ! ما ملك على ما صنعت؟ ET N a‏ 
يا سلمة! هب لي ا O O‏ 


۳- فصرس أطراف الروايات التاريخية : 


حرف الألفى 


اتيت الى فأهدیت له فأی ذلك O‏ 


احرحوا بسم الله فقاتلوا في سبیل الله عدو الله وعد و کم 


أد ركت ورحل من الأنصار - يعي مرداس بن ميك a‏ 
إن استجابوا لك فتزو ج ابنة ملكهم o‏ 
إذا شاء أن يقصد إلى رجحل من المسلمين قصّد له فقتله e‏ 


اردت ارب ا عاج ةر حاصّة فى كل قبيلة 


أصابمم برد شدید لم ير مثله 


اغزوا جمیعا في سبیل الله فقاتلوا من كَفَرَ بالل ا 
أقبل علينا رسول الله ل فقال: o‏ 


ّا ابن عائذ فلم تحدد روايته اسم القائد 


أمّا هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته وأتاني به شيخ هناك 


أُسروا ناس كثير من العرب ESSE sm Dh‏ 


ansaeasanacsacsansnsrvrescescernrnavamunAanauaanacanananrncoeneovoectvornrnvoens 


اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنّهم قد حاءهم ما يشغلهم " 


aen“eneneneunernravreeviévrsvrAinecvantnananaanaaaa 


أمّا رواية الواقدي فيشو ما بعض الاضطراب yy‏ 


avacnuanacaunaann~ 


TAV Saas 


٥۹۸‏ غزوة موت والسرايا والبعوث التبويةٌ الشمالية -د/ بريك بن محمد بو مايلة 


أما الواقدي وابن سعد فقد أرّحا لما في رحب سنة تسع E‏ 
أمر رسول الله ي الناس بالتهيؤ لغزو الروم O‏ 
أمرنا أن نضجع الشاة على شقها الأيسر ثم نذججها o‏ 
مره رسول الله ي أن يغير على مؤتة E‏ 
أن آحاهفداد بن ادر خان وفد غلی رسول اله 1 OF Ss‏ | 
أن اسا فل داك ن مر کان هو انر علا e‏ 
اا ار ل ا E N‏ 
کار لفات کی عن کر قافا عن غر و 1 
أن ذلك الأمر ا رف لغض الماجرين EV SSS‏ 
ان رسول الله ل أمر أسامة بن زيد رضي الله تعال عنهما e‏ 

E 
Cy ارس ا اوت ان ا و‎ 

۰۲ 
ا رول ا کک تا ن کا مان N O‏ 
أن رسول الله ي بعثي وأنا على غير حالكم هذه Rea‏ 
أن رسول الله ي قال : إّي لاور الرحل E‏ 
أن رسول الله َل كان قطع بعتا قبل مؤتة O‏ 
ER e E ET‏ 
إن رسول الله يأمرك أن ترد على هؤلاء القوم n‏ 
ا روه التي د ا ال O‏ 


الفهارس العامة - فهرس الرّوايات الثاريخيّة 


انسحاب خالد بن الوليد رضي الله عنه 


anauanauraQucunuQucQnacrnabivuauuacubOGeOIniriear 


ُن السرية كانت بسبب المعلومات المامة ال وصلت إلى ا ۳۹۷ 


إن قتل زيد فجعفر » وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة e‏ 
انها كانت لاستنفار العرب إلى الشام O‏ 
إن الله تبارك وتعالى رفع لي الأرض n‏ 
إن المسلمين هرما الروم هزيعة منكرة في مؤتة yy‏ 
أن ابي نل استعمله وهو ابن نما عشرة سنة yy‏ 


إن ني الله ل بعث حيشا عليهم غالب الليثى إلى أهل فداك........ 
أن النبي بي بعث سرية فيهم أبو بكر as.‏ 
أن الي ب بعث زيد بن حارثة في سرية فأصاب سبيا 
آن نی الله ل کتب إلى کسری وإ قیصر r‏ 
أن الي ييه مر بام ضميرة وهي تبکي REAR‏ 


نها قالت لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة 


انه بعث واحد مقسوم قسمين : مهاحرين › واعراب a‏ 
أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء ف مائة ألف n‏ 


“auauauualuanndantaenetruinlacsnaQcirsiers 


انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفنٌ منكم أحد e‏ 


rarecouncn 


rauacccon 


vracvuernree 


oeuvre 


ecoereauraera 


uernecernivns 


asevadlre 


roroivoras 


vreraunatan 


roceorvraras 


sara raane® 


eaerecacrs 
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اوی ]امن 


هم حيش عامَتهم المهاحرون o‏ 
نهم كانوا ثلاثة آلاف رحل وفيه ألف فرس O‏ 
نهم كانوا ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة من قريش e‏ 
أن يتبعوا العدو مخافة أن يكون مم كمين من وراء الجبل o‏ 
أن يغيروا على بكر » فانطلق عمرو فأغار على قضاعة FOE eset‏ 
ار مر عمك فد امن وغاظ E‏ 
إن لبوادي امج إلى بديع ما شعرت FO sano‏ 
أهدى لرسول الله ع حلة حرير EY‏ 
حرف الباء 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب حمّد رسول الله as‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من حمّد رسول الله EEA ns‏ 
بعث رسول الله ب أبا بكر رضي الله عنه على المهاحرين OTO es‏ 
E:‏ 
بعث رسول الله ي بشير بن سعد الأنصاري RE NO‏ 
ر ا و ا ل د meli‏ 
۳ 
بعث رسول الله ي سرية عليها أسامة بن زيد إلى بي مرة EV ad‏ 
بعث رسول الله بل عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل e‏ 
بعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله ل EY n‏ 


الفهارس العامة - فهرس الرّوايات الثاريخيَّةٌ 


الصفحة 
بعثنا رسول الله لل إلى الحرقة E‏ 
بعث التبى ي كعب بن عمير الغفاري نحو ذات أطلاح E‏ 
بعث الى ب حلم بن جحثامة ميعثا VER aile‏ 
بعثنٰ رسول الله ب على حيش ذات السلاسل CT e‏ 
عن ال کاب و عسات و كار الغرف Oy‏ 
بل إن بعض الروايات ذكرت أنه تم حشد ستة آلاف E‏ 
بلغ أن رحلا من المسلمين أغار على رجحل من المش ر كين EV es‏ 
a E E ST‏ 
بلغني انهم دفنوا يومذ زيدا وجعفرا وابن رواحة PA SS‏ 
ل اة خض عل لف الع غا اب اهدي O‏ 
بلوائه معقودا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي EVE‏ 
بينما خالفه ابن اسحاق فذكر أن الى بل بعث إلى أكيدر EY n‏ 
بينما وردت عن خليفة بن خياط في ذلك aT‏ 
بينما يذ كر الواقدي في روايته أنهم كانوا مائة ألف i‏ 
حرف التاء 
له ال فط اة بع PAR‏ 
حرف الثاء 
عا جال ب ا لد PY‏ 
ا غارب قد جل د ا a‏ 
عا کن ی عت ور ةا وا n‏ 


۾ م ع غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ثم مهل آل حعفر لاا أن أتیهم فقال : لا تبکوا PO f‏ 
م إن دحية قدم على الي بل فأحبره حبرهم E E‏ 
ثم بعث بشيراً إلى المدينة يخير بسلامتهم CEE a O‏ 
کے کیا کن ع اا کے PPE‏ 
نم قفل رسول الله بي فأقام بالمدينة CE se E‏ 
آل وة الكل من ع در E‏ 
تم ودع الناس أمراء رسول الله ل O‏ 
حرف اجيم 
حعل يستنزل نفسه ویتردد بعض التردد ویر تز E a‏ 
حلبنا الخيل من آحام قرح TO N‏ 
حرف الخحاء 
حتى أتاهم فأشخصهم وشيُعهم وهو ماش Cy‏ 
حتّی إذا کان بوادي من اوديتهم ل شنار 0 
حتّی إذا کان على ماء بأرض جذام يقال له السلسل AV ase‏ 
حتى شاط في رماح الققوم EE E a‏ 
حتی فنيت نبل أصحاب بشير وأصبحوا E‏ 
حتی نزلوا حبل طئ فقال عمرو : انظروا إلى رحل دلیل E‏ 
حدثنا يزيد بن رومان وعبد الله بن أي بكر أن رسول الله ل EE u‏ 
الحرب حدعة O O O S‏ 


الفهارس العامة - فهرس الرّوايات التاريخية e۳‏ 


حرف اخاء 
حالد بن الوليد فأحذ من السلب . قال عوف : فأتيته a‏ 
حرج المقداد بن الأسود في سرية بعثه رسول الله لل O‏ 
حرحت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله ل CF ea‏ 
حرحت خیل رسول الله ب فسمع مما أكيدر O ay‏ 
حرحت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ey‏ 
خمسة عشر رحلا » حى انتهوا إلى ذات أطلاح Oa‏ 
مسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء قي دبره E‏ 
حرف الذال 
ذات السلاسل من أرض بل وعذرة 1 
ذات السلاسل من مشارف الشام قي بلى وسعد الله Oy‏ 
ذكر أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي O‏ 
حرف الراء 
رمى قرة بن أشقر الضليعي النعمان بن أي حعال بحجر AV aes‏ 
حرف السين 
سار تی وطيء بلاد پل ودوخھا سی انی E‏ 
سال رسول الله ل : كيف وحدتم عمرو وصحابته؟ CFE i‏ 
ا را چن لو لاان شى غل اوسن O‏ 
حرف الشين 


شدّت عليه حيل حالد بن الوليد E‏ 


X7‏ غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الثبويَّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
شهدت مؤتة فلمًا رأينا المشر كين رأينا yy‏ 
حرف الصاد 


صحب دحية الكلبي لا مضى بكتاب رسول الله بل إلى قيصر ess‏ 
حرف الطاء 

امل الح دولك ةرجه O‏ 
حرف العين 

عقبة بن عمرو أبو مسعود » وكعب بن عجرة E‏ 

على حبال بين الشراة والبلقاء على ريفها وعمارقا 1 
حرف الغين 

غزونا فزارة وعلينا أبو بكر » أمّره رسول الله ي علينا yy‏ 
حرف الفاء 

فأتيته وهو يتوضاً » فصعّد في النظرء ت طأطاً EV e‏ 

فإذا المسجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء تخفق E‏ 

فإذا نعم كثير وشاء فقال : هذه نعمهم وشاءهم Ea‏ 

فاستنقذوا ما في أيديهم فردوه إلى دحية E‏ 

فأصاب منهم سبايا منهم ضميرة N‏ 

فأصابتنا عخمصة شديدة فائطلقت ألتمس المعيشة EY e‏ 

فأمر رسول الله بل ببيعهم فخرج إل وهو کون A‏ 

فإن أصيب فليرئض المسلمون رجلا فليجعلوه عليهم Ye n‏ 

فانتهى ممم إليه فلم ير أحدا فأرسلوه وساقوا النعم والشاء (O sans‏ 


فالتقوا بالوادي وقتل اصحاب زيد E E OO‏ 


الفهارس العامة - فهرس الرّوايات الثاريخيّةً 


CAG 
O فالتقوا حى لقوا ابن أبي سبرة الغسان بمؤتة‎ 
E فانفذ لأمر رسول الله ل‎ 
AE sess فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله بي غلاما يقال له مدعم‎ 
E فبداً برسول الله َي وحعه في اليوم الثالث‎ 
a yy فبعَث رسول الله ل إل زيد بن حارثئة‎ 
AV sss E EE E 
o فل لك قم من اكت رط عة ن زي‎ 
E فبينما حالد وأصحابه قي متهم ليلا إذ أقبلت البقر‎ 
oe فجاء ف من الأنصار فسلم على رسول الله بل‎ 
E فجعل أصحابه يلمسوما ويعجبون‎ 
CE yy فجعلوا على ميمنتهم رحلا من بن عذرة‎ 
TE فخر ج فلقى رعاء الشاء فسأل : أين الناس؟‎ 
a O فخر ج معه سروات الناس وخيارهم‎ 
O فدعاه فسأله فقال : لم قتلته؟‎ 
a فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا هم‎ 
E فرحع بالنعم حى إذا كانوا بسلاح راجعين‎ 
ee فار اسا ةق أ ر شهرريع الأول حن بلغ أرض الد‎ 
ay فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى المج‎ 
E n فسار الليل وكمن النهار. فلمًا قرب من القوم‎ 
O فساروا الليل وكمنوا النهار حي أتوا إلى بحن وحبار‎ 


فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال: n i E E‏ 


ب م غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويّة الشنمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


فصبحنا الحرقات من جحهينة E‏ 
فصبحنا القوم فهزمناهم Ny‏ 
ففي رواية عروة ... يذكر أن الروم كانوا بقيادة ملكهم هرقل TAT eee‏ 
فقد ذكرت المصادر أن حيش هرقل الذي أعاد به yy‏ 
فقد صح أن الله قد عوضه من يديه جناحین o‏ 
فقدم غالب بن عبد الله من سرية قد ظفره الله عليهم o‏ 
فقالا جیعا : ّث بشیر بن سعد! r O‏ 
ل عا اا 1 
فقال : ُذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اتن EV‏ 
فقال رسول الله يي لخالد : إثك ستجحده CP n‏ 
فقال رسول الله ييو للمقداد : کان رحل مؤمن E‏ 
قال : صّاحب الجحزور! ولم يزد على شيا E‏ 
فقال : لا تعطه يا حالدا! هل انتم تا رکون لي أمرائي؟ OP ome‏ 
فقال ضحم الدليل : بينكم وبين القوم ثلثا نمار أو نصفه E‏ 
فقال : یا رسول الله ! ني کرهت أن آذن هم E ama‏ 
فقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رحل منكم a‏ 
فكان زيد يسير الليل ويكمن النهار O o O‏ 
فكان شعارنا : أمت . أمت . قال : فقتلت بيدي سبعة أهل E sss.‏ 
فكان منهم رحل إذا أقبل القوم كان من أشدهم E‏ 
فلقي بي فزارة وأصيب ها ناس من أصحابه Ry‏ 


فلم يبق أحد من وحوه المهاحرين الأولين والأنصار EA: a ESS‏ 


الفهارس العامة - فهرس الروايات الثاريخيَة ۷ه 


فلمًا أصبح يوم اللخميس لليلة بقيت من صفر عقد له E i‏ 
فلمًا أن قفل الناس من ذلك السفر O‏ 
فلمًا بويع لأبي بكر رضي الله عنه أمَرَ بريدة أن يذهب Eos‏ 
فلا حل يمم دعاهم إلى الإسلام فمكث ما ثلاثة أيام as‏ 
فلمًا دنا غالب منهم بعث الطلائع فبعّث علبة بن زيد OT eS‏ 
فلمًا دنونا من الماء أمرَنا أبو بكر فع سنا o o‏ 
فلا دنونا من المدينة قافلين قال: O‏ 
فلمًا رأى ذلك قال خالد : يها الرحل! CE a‏ 
فلمًا معت بذلك بنو الضبيب والجيش بفيفاء مدان OAT‏ 
فلمًا غشيناه قال : لا إله إلا الله » فكف الأنصاري فطعنته بر حي ...... 10 
فلا فصلوا من الحصن وخيل خالد تنظرهم O‏ 
فلما قدم زيد بن حارثة 
فلمًا قدموا على عمرو قال انا امي ركم EE‏ 

زال يكررها حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم EV aed‏ 
فما الذي عهد إليك ؟ قال : عهد إل أن أغير على أب CA ais‏ 
ي ابات ا عل ون اة رل دى CAÊ‏ 
فمضی زید ومن معه حتّی لقوا عدوهہ O a‏ 
فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخحوم البلقاء a O‏ 
E e‏ 
E E OT‏ 


فندب رسول الله ي المهاحرين الأولين E‏ 


فنفلي أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت هما ثوبا E‏ 
فهذا أسامة بن زيد رضى الله عنهما يقف أمامه اق E E‏ 
فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه a‏ 
فقوتب عفر فقال :ا رشول اا O ay‏ 
فوضتح همم رسول الله بل مكانة زيد رضي الله تعالى عنه a‏ 
فوطئ بلادا هادئة لم يرجعوا عن الإسلام» حهينة وغيرها o‏ 
فوفق لي ابو بکر فکان ينيمي على فراشه O O‏ 
فوقع ي نفسي شيء من ذلك E E‏ 
في آحر ذلك جعا فحمل عليهم المسلمون e‏ 
تي تحارته إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب الي ب an‏ 
قي الجيش الذي استعمله عليهم أبو بكر وعمر EVA n‏ 
تي شهر ربيع الأول سنة تمان من مهاجر رسول الله إل PPA Ss‏ 
قي عشرة نفر» و كان نعمان رحل الوادي ذا الجلد والرماية as‏ 
فيندفع قطبة بن قتادة العذري قائد ميمنة المسلمين e‏ 
حرف القاف 
قاتل قتالاً شدیدا ودافع عن المسلمين حى انحاز بم a‏ 
قال : أتحفظ أصابعك الخمس؟ O n‏ 
فال الد پارسول اا کے ووم ادل و فا اکتر EA esses‏ 
قال العباس : وأخبرن أبي » عن عوانة بن الحكم e‏ 
قال : ففارقته على ذلك a O oo‏ 
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لرا هاا ر سزل اه ك دند ان ت عرو بن العاض و ها 
قد بلغي أنكم قلتم في أساممة E O‏ 
تد ن ر اکان ولخا رولك دة Ey‏ 
قدم رحل من آشجع قال له حُسيْل بن نویرة N‏ 
قدم رسول الله ل المدينة يعن في حّة الوداع E‏ 
قدم على رسول الله َب في هدنة الحديبية قبل خحيبر TT‏ 
قد وطعت البلاد وأحفت العباد فانصّرف E a‏ 

O E O O 2‏ 
قلت : ثم من ؟ قال : عمر . فعَدً رجالا سكت Ee‏ 
فلت ا رعولا سا اسل ع خا الال E‏ 

حرف الكاف 
کان خحیر الناس للمساکین جعفر بن ای طالب E‏ 
الكتاب الذي كتبه رسول الله بي إلى ضميرة see‏ 
کان اديت ا رع الا جات م ق واه PVA‏ 
كما ذكروا للشبي ييل ما صنعه عمرو بن العاص e‏ 
كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب رسول الله ل TC‏ 
کال ق ا O a o‏ 
حرف اللام 

لا ما أقدر! الطلب خلفي! أصحاب حمّد! O‏ 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف TE o‏ 


٥۳‏ غزوة موتة والسرايا والبعوث النبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
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أا أمسى تحامل حن انتهى إلى فدك O‏ 
أا اء قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن 

رواحة OT ES A O‏ 
ا كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر EYL‏ 
کی کن تيت و ا فل ال مت ال PPE‏ 
رواش ا يوقدوا نارا؟ Asas eke‏ 
لم يزل رسول الله ل يذكر مقتل زيد بن حارثة CR ieee‏ 
ET‏ إلى زيد بن حارنة N‏ 
و ر a‏ 
لیسوا بالفرار ولکئهم الكرّار إن شاء الله تعال Po‏ 

حرف اليم 
ما بث رسول الله ل زيد بن حارثة في حيش قط E‏ 
ما ذكره بعض أهل المغازي Oa e‏ 
ما رایت امات حيرا من جعفر N‏ 
حاولاتمم الحط من قدر زيد رضي الله تعالى عنه E‏ 
مر رحل من بي سليم بنفر من اأصحاب الي OE ٤‏ 
مهاجر التبي ب O aT a‏ 
حرف النون 

ندب e‏ الله ي الناس إلى مؤتة O‏ 
نزل ذلك ثي رحل قتله أبو الدرداء yy‏ 
اا المي لبي بيج بتلك المعجزة النبوية PEY‏ 


الفهارس العامة - فهرس الرّوايات التاريخيّة 


o۲1 


النعم والشاء والذرية وکانت سهامهم عشره أبعرة SSE‏ 
نکتب إلى رسول الله ی فنخبره بعدد عدونا yT‏ 


حرف اهاء 


هذا وقد وقع في بعض الروايات أن فصول الجيش e‏ 
هل رایت مثل هذا قط؟ قال: لا والله a‏ 
هيا رسول الله يي الزبير بن العوام aoe ABORL EEE‏ 


ea a ES mee as aa Seas a هي بلاد بلى وعذرة وبي القين‎ 


هي وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة ايام O‏ 


حرف الواو 


واحتمع من حول المدينة من القبائل ال غابت ET‏ 
وأسلم معه ناس كبير من قومه وأقام م أقام على إعطاء الحزية .... 
وأشار عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه أن يعظم فيهم الحراح e‏ 
وأفلت منهم رحل حريح في القتلى O‏ 
واقد بن عبد الله التميمي وكان من أُرْمَى الناس e‏ 
وأمره أن يستعين .من بحر به من بل وعذرة وبلقين e‏ 
وأمره أن Oy N‏ 
وأن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنوا في إمارة أبيه من قبل e‏ 
وانضم إليهم من لخم وحذام والقين وبراء وبلى مائة ألف منهم 
وانظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري yS‏ 


غ ع ا ا 
وأنه بعث برأسها إلى رسول الله َي فأمرَ به فدير به فى المدينة 


E E 


A٦ 


۹۰ 
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ونيف وحبان ابنا ملة في اث عشر رحلا NE ees‏ 
E a E E‏ 
وبعثه في ثلثمائة من سراة المهاحرين والأنصار o‏ 
وتفرق الرعاء فحذروا الحمع فتفرقوا e oy‏ 
وحه رسول الله َل حالد بن الوليد إلى أكيدر COV‏ 
وحرح أهل المدينة في حند أسامة N‏ 


ودحل المسلمون الذين عسكروا بالحرف إلى المدينة AE aoe‏ 
وذكر أنه أسلم وأهدى إلى الى ي حلة سيراء CEC ON‏ 


وذكر الزهري قي روايته : أن البعثين كانا بعد رحوع أهل الحبشة O‏ 
وذكر السهيلي حكاية عن ابن إسحاق أنهم كانوا مسين ومائة ألف ...... ٠۷٠١‏ 
وذكر فيه أن الي َل رأى في المنام أن مزلة عبد الله بن رواحة Vea‏ 
وکر ل دلت الك س اس رجه اه اا O‏ 
وذكرها خليفة بعد غزوة تبوك فى حوادث السنة التاسعة CT Ee‏ 
وذكره الواقدي مثله إلا أنه ّى بعض أفراد الجيش e‏ 
وذلك أن أمٌ العاص بن وائل كانت امرأة من با“ a‏ 
ور وای ورت ی ا ی و a‏ 
وزاد ابن إسحاق كما قي الإصابة وحزم به قي الزهر o‏ 
وزاد البلاذري والكلي : الموجحة بن بجير بن عامر بن سفيان E‏ 
وسار أبو بكر رضى الله عنه إلى حانب أسامة ساعة TT‏ 
وقال خالد لأكيدر : أرأيتك إن أحرتك تفتح لي دومة؟ Casas ie‏ 


الفهارس العامة - فهرس الرّوايات الثاريخيّة 


A 
۲٤٤ وقد كان قطبة بن قتادة العذري الذي كان على ميمنة المسلمين.........‎ 
E وقدم المدينة ولم يلق كيدا‎ 
CVE ae وكان رسول الله ي إذا أَمر الرحل أعلمه وندب الناس إليه‎ 
E ea وکان رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الأوّلين‎ 
o وكان قبل ذلك قد أصدر أوامره .منع إشعال النيران‎ 
PA زا اعرد ري آخ ف اروا‎ 
Ta کارا ھن اغ وران رچ ال له درش‎ 
PAA sss ولخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في زمن الصديق غزاة‎ 
TT والله ما أدري بأيهما أنا اسر !! أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر‎ 
O والله لكأن أنظر إلى حعفر حين أقتحم عن فرس له شقراء‎ 
EY ولا توجه رسول الله ي قافلاً إلى المدينة‎ 
٠۷۸ ولم تُحَدّد روايات الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن عائذ العدد....‎ 
N ooo وما يسرّهم أنّهم عندنا‎ 
e وهربت بنو سعد بالظعن ورأسهم وبر بن علَيّم‎ 
N وهم حوله فقال: ما یبکیکم؟ فقالوا‎ 
e وهي أرض بي عذرة‎ 
n وز ع ول :وال بشو فال دید‎ 
PO ass ویتصدٌّى عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه لرحل آخر فيقتله‎ 
TOT Sl ويختلف معهم ابن عبد البر بجعلها في جمادى الثانية‎ 
PEV sss وک ابن حاف ان كاف م فة ج آرت ا‎ 
RE ويذ كر الزهري وموسى بن عقبة قي روايتهما‎ 


o4‏ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبوية الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
ويذكر الواقدي نهم نزلوا وادي القرى VO‏ 
حرف الياء 


يا حليفة رسول الله ! إن العرب قد انتقضت عليك CAO‏ 


ت سرس الأغلاء المټرجه لهه : 


سم اس 


حرف الألفى 
جذ بن خمد النيسابوري الأعبى ESRAR‏ 
ا E‏ 
إسماعيل بن ا حالد SR RRS Ra‏ 
إسماعيل بن عبد ال السدي E EA RE‏ 
اسل بن خحصير ES O O‏ 
الاقرع بن حابس ERDAS Ea‏ 
انيف ن مل ease SRR AoE‏ 

حرف الباء 


“©ouo©ovueceoeeccunvlcOGvNeonca®cstbdiuGaeeconcQdGGeSCGVSAGGVONCGGGGCGCGGBGSGNGNN 


حرف الغاء 


SRNODE NEO OSTOGEER SRS RRO Seca crane akséinss sava 


oo©sasoeotnenasacvcneeseonnvcodieeseasubcoeoseoaclecsoscanséddiGcecgaaGtceéssiés 


enanavrecvcuasccCnvurcQucQbbODSBGCDVCDCGCVEVEGCADBDSOVGVUNGAVASGSGANGD 


۹۲۳ 


۰ 


AY 


ET 


°۲ 


د أيو مابلة 
ذبويّة الشمالية - يك بن محمد ابو ماد 
غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبوية الشمالية - د/ بريك ڊ 
A4‏ 


مل امت 
۱ 


E 
TT الحارث بن عمير‎ 
yy حبان بن ملة الجذامي‎ 
PEGS O mece ¥ 
TT ١ ١ a 
AE الحسين بن عبد الله بن ضميرة‎ 
حرف الراء‎ 
{VoTAqo .. 
eee eo أو بن عمرو الطائي‎ 
e TEIY ° cea ا‎ 
aaa esna OSes راقع بن مس‎ 
E ae 
ees رفاععة بن زيد الجذامي‎ 
حرف الزاي‎ 
TU O a 
ELS ES زيد بن ارقم‎ 
حرف السين‎ 
eV mss Hy 
١ SS A O e بن ابي وقاص‎ 
E A E OE O O سعید عباده‎ 
I en 
0 Cr. ابو سعيد الخدري‎ 
۲۸ 
e E ای هلال‎ 
سعید بن ابي‎ 
Cel 
سعید بن زید ګل‎ 
¥ او‎ 
ES a E بن سلامة‎ 2 


AT a 
EY شر حبيل بن عمرو‎ 


الفهارس العامة - فهرس الأعلام المترجم لهم o۳۷‏ 


حرف الصاد 
ابو صالح ( باذام ) EE a‏ 
صدي بن عجلان ( أبو أماممة ) EE‏ 
صهیب بن سياق CE O‏ 
حرف الضاد 
ضميرة بن ابي ضميرة E‏ 
حرف العين 
عباد بن بشر CE OM a‏ 
عامر بن ربيعة E A O O‏ 
عبد الأعلى بن مسهر ( أبو مسهر ) COE‏ 
عبد ربه بن نافع ( ابو شهاب ) ET ys‏ 
عد ان و E‏ 
عبد الله بن ابي حدرد EE O o‏ 
عبد الله بن الحسن E‏ 
عبد الله بن وهب ET E‏ 
عبد المؤمن بن خحلف الدمياطي E‏ 
عقبة بن عمرو O‏ 
عقيل بن ابي طالب OT‏ 


سى غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


علبة بن زيد N Ray‏ 

علي بن رباح EE O‏ 

عوص بن اهنيد E‏ 

CTE a O a عوف بن مالك‎ 

عيينة بن حصن EN SG O‏ 
حرف الفاء 

فاطمة بنت الحسين EE A DST‏ 
حرف القاف 

EO o ag ابو قتادة‎ 

E أو‎ 

قطبة بن قتادة ET‏ 
حرف الكاف 

كعب بن عجرة n‏ 

کعب بن عمیر o‏ 
حرف اليم 

مالك بن هرم e‏ 

محلم بن حثامة EE a‏ 

محمد بن زيد بن المهاحر OT yy‏ 


الفهارس العامة - فهرس الأعلام المترجم لهم ۳۹ 


بم المت 


محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ( ابن أبي ذثب ) E‏ 

م ب ححا بن شید الاش OE‏ 

مدعم الأسود Do‏ 

المغير بن شعبة OT E E O‏ 
حرف النون 

نحيح بن عبد الرحمن السندي ( أبو معشر ) CSE a‏ 

النعمان بن ابي حعال E‏ 
حرف اماء 

اهنيد بن عوص n ay‏ 
حرف الواو 

واقد بن عبد الله ETE OA‏ 

ورد بن مرداس E‏ 


المكان الصفحة 

حرف الألف 
أبن E‏ 
آبل الزيت Th‏ 
أذرح o‏ 
الأردن ESAT lae‏ 
إضم OS‏ 
أ كثب N aaa‏ 
أيلة TEVTIVT saa‏ 

حرف الباء 
بدر.. CET. AR DD‏ 
البلقاء CELO NM O‏ 
بصری EA: RRR A RS‏ 
بئر معونة a‏ 
مت الق E as eT‏ 

حرف التاء 
وك CTE‏ 


الفهارس العامة - فهرس الأماكن والبلدان o4١‏ 


المكان الصفحة 

O الغاملية‎ 

ا 4 
حرف اجيم 

Yo cT ۹4۹۹ س‎ a E جبار‎ 

IS E جحبل طيءِ‎ 

E Ly خر ا‎ 

E الجرف‎ 

الجعفرية EE‏ 
حرف لاء 

ES الحبالة‎ 

E ay الحىشة‎ 

E Lh الححاز‎ 

الخدن ةة DRE‏ 

IS ES حرة النار‎ 

a هص‎ 

EE o حوران‎ 

لر N hea‏ 
حرف اخاء 


LAA حب‎ 
sanaunaacsnncnanaananeocanasaoeneanevevevocsvaaceaaon سجس‎ 
۰ 


٤۲‏ ع غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


لكان الصفحة 
خحضر مارب ESE‏ 
خحی بر CITE OITA‏ 


c۰1 oV ATE (1۲7٦ 


YoY oYoo Col Yo (oY 


حرف الدال 
الداروم oO‏ 
الدارون E‏ 
دومة الجندل AASAT EVAYA CVV eae‏ 
حرف الذال 
ذات اطلاح IT‏ 
ذات السلاسل I a‏ 
ذي المروة CVV oo Ra‏ 
حرف الراء 
راکین E CC‏ 
الرحيع E E O‏ 
الرصيفة E‏ 
الرقمتين EE o‏ 
رقوقین E‏ 


| فة 
COT o NN RS‏ 


الفهارس العامة - فهرس الأماكن والبلدان 


المكان الصفحة 
حرف الزاي 
الزرقاء E‏ 
زقوقين E‏ 
حرف السين 
سلاح O iD GG‏ 
السلسل E‏ 
السّاط E‏ 
و E‏ 
حرف الشين 
الشام E‏ 
تا N A‏ 
حرف الطاء 
الطفيلة E E n‏ 
الططرر E E‏ 
حرف العن 
اراق E‏ 
عسقلان EON. o Re‏ 
العقبة eas‏ ¥ 


of 


7 غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


المكان الصفحة 
العمققة a N yy‏ 
حرف الغين 
غسان ۲۸٦ O‏ 
حرف الفاء 
فدك AEE E‏ 


CVETTTET EVE EITY 


oA (oY 
CORO فلسطين‎ 
TERR... o Ga فيفاأاء‎ 
حرف القاف‎ 
E E O Gs القذال‎ 
E قرح‎ 
I E القسطنطينية‎ 
SS القصّة‎ 
حرف الكاف‎ 
E RR DC الكرك‎ 
حرف اليم‎ 
n E N ماب‎ 


sanmernmnvrraecsracacnaaananaanaanananaunnvnnvvsevanconcoan 


YY مادا‎ 


الفهارس العامة - فهرس الأماكن والبلدان 646 


اكان الصفحة 
اللا ا ۱۱ 
مدينن ETE IVEINEIVY ssi‏ 
المدينة TeV EI CTTW TTC VO ea‏ 
مرتفق EE‏ 
مرقوفین E E‏ 
الا SS‏ 
مشارف E aaa‏ 
مصسر EE‏ 
مي ان E RR CS‏ 
المغيشة IO SS RSS‏ 
مقنا SET EO ETSY aa Ss‏ 
f E‏ 
مۇآ ةة TO SORE‏ 
حرف النون 
خل E E‏ 
اللققرة SS ens‏ 
حرف الواو 
وادي الجزل E yy‏ 


CIT ECATEVTLEEOET seiko وادي القرى‎ 


£ ع غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويَّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


الكان الصفحة 
Y1 (oV‏ 
وادي امج O‏ 
حرف الياء 

CN N یب‎ 

O O eos يربع‎ 

a gT اليرموك‎ 
eS ET ETT EY MRSS اليمن‎ 


۲۰1 sno يمن‎ 


القبيلة 
حرف الألف 
اراشة O‏ 
الأزد O O‏ 
أشجحع O‏ 
حرف الباء 
بو ابر O ay‏ 
بکر E‏ 
ا 
بمراء N a‏ 
حرف التاء 
تنوخ oooy‏ 
حرف الثاء 
و E‏ 
حرف اجيم 
جحدذام O O‏ 


٤۹ 


T4 cTAYT 


TAY CTAT CYTVY 


YAT cYVYVY cYVo 


TVA 


11° 


4A1 CAI (VE (YT 


YVVEYAT 


E IE 


۸ه غزوة مؤتة والسترايا والبعوث الذبويَّة الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


القبيلة الصفحة 

حرف الحاء 

حارئة بن اوس N‏ 

EE LLL Ly بنو حبيبة‎ 

E حدس‎ 

EY eo ) الحرقات ( الحرقة‎ 

E a N o تو تخکيسن‎ 
حرف السين‎ 

O LL سك :اله‎ 

TTC EIT OIF asaleta بو سعد‎ 

Yo AYE AYY 

EES O o سلامان‎ 
حرف الصاد‎ 

ب ضر اة ST‏ 
حرف الضاد 

AS EAA ENTEAT aos بنو الضبيب‎ ) 

حرف الطاء 

طيء N‏ 
حرف العين 

CIE N عامالة‎ 

EOE ECT ETE i e بى عبد نعلبة‎ 


الفهارس العامة - فهرس القبائل 04۹ 


القبيلة الصفحة 
بي العجلان IS OS‏ 
بنو عذرة E‏ 
بنو عقبة EE ODO a‏ 
بنو العنبر ES O‏ 
هة LLL‏ 
بي عوال ECCI EEE aR SERR‏ 
حرف الغن 
غسان E N Ty‏ 
غطفان OVEN A‏ 
حرف الفاء 
فراره (OO OCCO OOS CEN SESE SRS‏ 
Y1 ATA TF 1۲‏ 
الفوائدة E... n O Do‏ 
حرف القاف 
قريظة NONE Se‏ 
قریش TOC ATTN Ol SS a‏ 
قضاعة TACETVAITTIS oS ERRÎ‏ 
بنو القين TAY CYVVY cYVo CA® sss‏ 


MELETYA a 


00١‏ غزوة مؤتة والمترايا والبعوث الذبوية الشتمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


حرف الكاف 
کلب E‏ 1 
بنو كنانة 1 
حرف اللام 
لخم AT OEE O o‏ 
بنو ليث O‏ 
حرف اليم 
مدين e RR o o‏ 
بنو مرة EVE OTE ENTE moa Aaa‏ 
IT NEO NEE AE‏ 
«10٦‏ 0¥ 
بن الملوح N O O‏ 
حرف النون 
بي النضير TATETT ECVE Sloane Sa o‏ 
حرف الواو 


E LL LC mn واتيل‎ 


¥ کشر س المصادر والمراجع: 


القرآن الكريم. 
المخحطوطات: 
البلاذري» أحهمد بن يجي بن جابر (۲۷۹ه): 
-١‏ أنساب الأشراف» النسخة المغربية» ج ۷ المكتبة العامة بالرباط. 
© النعلي» أحمد بن محمد النيسابوري (۲۷٤ه):‏ 
۴- التفسير» نسخحة موحودة بالجامعة اللإإسلامية بالمدينة النبوية. 
6 ابن أبي خيثمة أحمد بن أي خيثمة (۲۷۹ه): 
۴- التاريخ» نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم .)١۳۸(‏ 
۵ مغلطاي» قلح (۲٦۷ه):‏ 
٤‏ الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم» نسخة موحودة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 
الميانجي» أبو بكر يوسف بن القاسم (١۳۷ه):‏ 
۵9- غرائب حديث اليانجي (حزء بحمو ع) بالمكتبة الظاهرية برقم 
حدیتٹ (۲۷۹). 
امصادر: 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري (١٠٠ه):‏ 
ا الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق بحموعة من العلماء» طبع 
مطبعة الشعب» القاهرة» بدون تاأريخ. 
۷- الکامل قي التاریخ» طبع دار صادر» بیروت» ۱٤١۲‏ ه. 


o0۲‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
© ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (٠٠ه:‏ 


۸- النهاية تي غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي»طبع المكتبة العلمية»بيروت»بدون تاريخ. 


© الإمام مد بن حنبل الشیبای (١٤۲ه):‏ 

-٩‏ الفتح الرباي لترتيب مسند الإمام أحمد» ترتيب أحمد عبد الرحهمن 
البناء دار الشهاب» القاهرة» بدون تاريخ. 

.ه١٠١۷١-۱۳۷۳)۰فراعملاراد»ةرهاقلا للمسندتحقیق احمدعحمّد شاک‎ - ١ 

-١‏ اللمسند» تحقيق شعيب الأرناؤوط» بيروت»مۇ سسة الرسالة» الطبعة 
الأولى ٤١١‏ ١ه(الموسوعة‏ ا لحديثية)» طبع على نفقة حادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. 


© ابن اسحاق»› محمد بن يسار (۱١۹ه):‏ 
۲- سيرة ابن إسحاق» المسماة بكتاب المبتدأً والمبعث والمغازي» تحقيق 
محمد هید الله»دار الخانن للدشر والتوزيع»الرياض»بدون تاريخ. 


# البخاري» أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم (٠٠۲ه):‏ 

۴- الأدب المفرد» تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» الطبعة 
الأولى» ٠٤١٤‏ ه. 

-٤‏ التاریخ الکبیر» دار الفکر» بیروت» ٠٤١١۷‏ ه. 

-٥‏ الجامع الصحيح» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

-٦‏ الضعفاء الصغير» تحقيق بوران الضناوي» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 


الفهارس العامة - فهرس المصادر والمراجع 0۳ 


© البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (٦٠١ه):‏ 

۷- شرح السنة» تحقيق علي معوض» وعادل أحمد عبد الموحود» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

۵ البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (A۷)‏ 

۸- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقا 
طبع عام الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

6 البلاذري» أبو العباس امد بن جى بن جابر (١۲۷ه):‏ 

۹- أنساب الأشراف» تحقيق محمد حيد الله» طبع دار المعارف» 
الطبعة الغالثة. 

-٠‏ فتوح البلدانء تحقيق عبد الله أنيس الطباع» وعمر أنيس الطباع» 
طبع مؤسسة المعارف» بيروت» ٠٤١۷‏ ه. 

© البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (۸٥٤ه):‏ 

-١‏ دلائل النبوةء تحقيق عبد المعطي قلعحي» طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 

۲- السنن الكبرى» طبع دار المعرفة» بيروت. 

ه التبريزي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب: 

۴- مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» المكتب 
الإإسلامي» دمشق ١۳۸١ه.‏ 

® الترمذي» أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم (١٠٠٠ه:‏ 

-٤‏ نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول بء دار صادر» بيروت» 
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۵ الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة (۲۷۹ه): 

-٥9‏ سنن الترمذي» الفجالة الجديدة» القاهرة» السلفية» المدينة المنورة. 

© ابن تيميةء أبو العباس أمد بن عبد الحلیم (۷۲۸ه): 

۲ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق ناصر بن 
عبد الكرع» محتبة الرشد» الرياض ٤١١١‏ ١ه.‏ 

۷- مختصر منهاج السنة» احتصره الشيخ عبد الله الغنيمان» الرياض» 
مكتبة الكوثر ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸- النتقى من الأحكام» المطبعة السلفية» بدون تاريخ. 

© الثعالي» أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري (۲۹٤ه):‏ 

۹- فقه اللغة وسر العربية» بحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري 
وعبد الحفيظ شلي»القاهر ة»محتبةمصطفى البابي ا حلي ۳۹۲١ه.‏ 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (۹۷٠ه):‏ 

-٠‏ الوفا بأحوال المصطفى غ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاءدار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الجوهري» أبو نصر إماعیل بن هماد (۳۹۳ه): 

-١‏ الصحاح» تاج اللغة وصحيح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» الطبعة الثانيةء القاهرة ٤٠۲‏ ١إه.‏ 

© ابن آي حاع» أبو محمد عبد الرحهمن الرازي (۳۲۷هے: 

۲- اجرح والتعديل» مطبعة جحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد 
الد كن المندء الطبعة الأولى. 
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۵ ابن حبان) ابو حاع عمد بن حباں بن أ جمد البستي ٤(‏ ۲ هھ): 


۳ 


۷ 


-۸ 


- ۹ 


ك 
€ 


۲ 


القات» مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر باد الد كن اند 
۴ه الأولى. 

صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين الفارسي» نحقيق كمال 
يو سف الحوت»دار الكتب العلمية» بيروت۷ ٤٠‏ اه الطبعةالأولى. 
حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاین (۲١۸ه):‏ 

الإإصابة في ييز الصحابة» دار صادر» بيروت. 

فا اله رانك رجال 0ة اريف فق السا عد ن 
هاشم يمان المدني ١۸١٠١ه‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوّامة» دار الرشيد» سورياء 
حلب» الطبعة الأولى ٤١٦‏ ١ه.‏ 

تمذيب التهذيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
۲ ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» بحقيق الشيخ عبد العزيز بن 
باز» دار الفکر» بيروت. 

لسان الميزانء دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 
مختصر زوائد البزار» تحقيق صبري عبد الخالق أبي ذر» مؤسسة 
الكتب الققافية» بيروت» الطبعة الأول ٤١۲‏ ١ه.‏ 


اللطالب العاليةء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» دار 
الكتب العلمية ۹۳١۳١ه.‏ 
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۵ ابن حزم» أبو محمد علي بن امد بن سعيد (٦٥٤ه):‏ 

۴۳- جمهرة أنساب العرب» تحقيق لحنة من العلماءء دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه.‏ 

٤٤‏ - حوامع السيرة» تحقيق إحسان عباس» وناصر الدين الأسد إدارة 
إحياء السنة» باكستان. 

۵ حسان بن ثابت بن النذر (١٠ه):‏ 

-٥‏ ديوان حسان بن ثابت» شرح وتعليق عبد أمهناء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

ه8 الحاکم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (٥0٤ه):‏ 

-٦‏ الستدرك تحقيق عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 

- الطبعة الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۾ الحلي» علي بن برهان الدين ٤٤(‏ ١٠٠ه):‏ 

۷- السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» طبع دار 
المعرفة» بیروت» لبنان» بدون تاریخ. 

e‏ الحموي»أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي( 1۲٦‏ ه): 

۸- معجم البلدان» دار إحیاء التراث العریی» بیروت ۳۹۹٠ه.‏ 

6 الحميري» محمد بن عبد المنعم الحميري: 

٩‏ - الروض المعطار تي خير الأقطارء تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان 
بيروت» الطبعة الثانية ٤‏ ۹۸١م.‏ 


° الخشني» ابو ذر مصعب بن محمد ٦۰ ٤(‏ هے: 
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-٠‏ شرح السيرة النبوية لابن هشام» حقيق همام عبد الرحيم سعيد» 
ومحمّد بن عبد الله أبو صعيليك» طبع مكتبة المنار» الأردن» الطبعة 
الأولےی ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۵ الخطابي» أبو سلیمان مد بن محمد (۳۸۸ه): 

-١‏ معام السنن» شرح سنن أبي داود بحاشية السنن. 

الخطيب التبريزي» أبو زكريا بجي بن علي (۰۲٠ه):‏ 

۴- كثز الحفاظ فى تمذيب الألفاظ لابن السكيت» تحقيق لويس 
اليسوعي» المطبعة الكائوليكية» بیروت ١۱۸۹م.‏ 

۵ ابن خلدون» عبد الر هن بن محمد (۸۰۸ه۵): 

۴- العبر وديوان المبتداً والخبر» تحقيق خليل شحادة» دار الفكر» بيروت 
٠١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

6 ابن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط ( ٤١‏ ۲ه): 

- التاريخ» نحقيق الدكتور/أكرم ضياء العمري» طبع دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ الطبقات» تحقيق الدكتور / أكرم ضياء العمري» طبع دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

© الدارقطني» علي بن عمر (١۳۸ه):‏ 

.ه١۳۸١ةعابطلل سنن الدارقطئ»تحقيق عبدالله هاشم يمان »داراحاسن‎ -٦ 

۵ ابن درید. ابو بکر محمد بن الحسن (۳۲۱۹ه: 

۷- الاشتقاق» تحقيق عبد السلام حمّد هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الثالثةء بدون تاريخ. 
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۵ الديار بکري» حسين بن محمد بن الحسن: 

۸- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» مؤسسة الرسالة للنشر 
والتوزیع» بیروت. 

ابن الديبعء وجيه الدين عبد الرحهن بن علي الشيباي ٤ ٤(‏ ۹ه): 

۹- حدائق الأنوارومطالع الأسرار في سيرة التبي المحتار اقيق 
عبدالله إبراهيم الأنصاري»المكتبة المكية» مكة المكرمة» السعودية» 
الطبعة الثانية ١٤١۳‏ ه. 

۾ الذهي» بو عبد الله محمد بن امد ٤۸(‏ ۷هے: 

-٠‏ تاريخ الإسلام (قسم المغازي) نحقيق عمر عبد السلام تدمري»دار 
الكتاب العربي» بيروت ٠٤٠١١‏ هب الطبعة الأولى. 

1- تلخيص المستدرك للحاكم» حاشية المستدرك. 

- سير أعلام انبلا تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين أسد 
مؤسسة الرسالة» بيروت ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

۴- العير في خبر من غبر» تحقيق محمد السعيد بسيون زغلولءدار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٥‏ ٠ه.‏ 

٤‏ - للموقوظة في مصطلح الحديث» تحقيق عمرو عبد المنعم سليم»ءدار 
أحد للنشر» الطبعة الأول ٤١٤‏ ١ه.‏ 

-٥‏ ميزان الاعتدالء تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 


الزبيري» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (١٠۲۳هح:‏ 
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-٦‏ نسب قريش» تحقيق ليفي بروفنسال» دار المعارف» القاهرةالطبعة 
الخالثة» بدون تاأريخ. 

:)ه١١۱۲۲( الزرقان محمد بن عبد الباقي المالكي‎ ٠ 

۷- شرح المواهب اللدنيةء دار المعرفة» بيروت ٤١٤‏ ١ه.‏ 

® ابن سعد» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري (١٠٠۲ه):‏ 

۸- الطبقات الکبری» طبع دار صادر» بیروت» بدون تاریخ. 

-٩۹‏ الطبقات الكبرى» الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» 
تحقيق زياد حمّد منصور» طبع الجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ٤٠‏ إه. 

۵ سعيد بن منصور بن شعبة الخراسا (۲۲۷ه): 

-٠‏ السنن» تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ٤٠٥‏ ١ه.‏ 

© السمهودي» نور الدين علي بن اهمد (۹۱۱ه): 

-١‏ وفاء الوفا بأحبار دار الملصطفى في تحقيق عمد عي الدين عبد 
الحميدء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الرابعة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

6 السهيلي» أبو القاسم عبد الر من بن عبد الله الخنعمي (۸۱ه): 

۴- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق عبد 
الرحمن ال وكيل» طبع دار الكتب الحديثة» القاهرة» بدون تاريخ. 

© السويدي» أبو الفوز محمد أمين البغدادي: 

۴۳- سبائك الذهب ق معرفة قبائل العرب»دار الكتب العلمية» بيروت 


١٤١۰۹‏ ه. 
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ابن سيد الناس» أبو الفتح محمد بن محمد (٤٣۷ه):‏ 

-٤‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» تحقيق نة إحياء 
التراث العريي في دار الاأفاق الجديدة دار الآفاق الجديدة» بيروت»› 
الطبعة الثالثة ٤)٠۲‏ ١اه.‏ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بکر (۹۱۱ه: 

-“٥‏ الخصائص الكبرى» تحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب الحديثة. 

الشامي» محمد بن يوسف الصالحي (۲٤۹ه:‏ 

سبل اهدى والرشاد في سيرة خير الات قي جخمرغة م 
العلماءء طبع لحنة إحياء التراث الإسلامي في وزارة الأوقاف 
الصرية» القاهرة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۵ الشوکاي» محمد بن علي بن محمد (۰٣۲٠۱ه:‏ 

۷- فتح القدير الحجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير»مطبعة 
مصطفى البابي ا لحي وأو لاده صر الطبعة الثانية۳۸۳١ه.‏ 

۸- نيل الأوطار شرح منتقى الأحبارءدار الكتب العلميةءبيروت» 
الطبعة الأولى ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

© ابن أي شيبة» عبد الله بن محمد الكوفي العبسي (٣۲۲هھ)):‏ 

٩۹‏ - الكتاب المصتف في الأحاديث والآثارء تحقيق عامر العمري 
الأعظمي» طبع الدار السلفية» بومباي» الند. 

6 الصنعاي» محمد بن إماعيل الکحلاین (۹۸۲١١ه:‏ 

۰- سبل السلام شرح بلوغ للمرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة ٠۳۷۹‏ ه. 
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الطبراي» بو القاسم سليمان بن أحمد (١٠٠۳ه):‏ 

1 - المعجم الأو سط تحقيقمحمودالطحان»مكتبة المعارف»الرياض ٤١٥‏ ١ه‏ 

۲ - المعجم الکبير»تحقيق حمدي عبد ابحيد السلفي» طبع مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» بدون تاریخ. 

۵ الطبري» أبو جعفر محمد بن جریر (۰٠۳ه):‏ 

۴- تاريخ الرسل والملوك تحقيق أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة الرابعة» بدون تاريخ. 

.ه١٤١۸ جامع البیان عن تأویل آي القرآن»دار الفکر»‌بیروت‎ -٤ 

العامري» عماد الدين يحي بن أي بكر (۸۹۳ه): 

-٥9‏ بمجة الحافل وبغية الأماثل» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

العباسي» أحمد عبد الحميد (المتوفى في القرن العاش): 

-۸٦‏ عمدة الأحبار في مدينة المحتارء تحقيق ححمّد الطيب الأنصاري» 
توزیع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

6 ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله اللمري (۳٦٠٤ه):‏ 

۷- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» مامش كتاب الإصابة لابن حجر 
دار صادر. 

۸- الدرر في اخحتصار المغازي والسير» نحقيق شوقي ضيف» القاهرة 
هه وطبعة مؤسسة علوم القرآن» دمشق» تحقيق مصطفى 
ديب البغاء الطبعة الثانية ١ ٤١ ٤‏ ه. 

:ه۲٠۱( عبد الرراق» أبو بكر عبد الرزًاق بن مام الصنعاین‎ ٠ 
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۹- المصتّف» تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي» منشورات الجلس العلمي 
بیروت ١۳۹۲‏ هب الطبعة الأولى. 

e‏ أبو عبد الله محمد بن علي إبراهيم الحلي ٩(‏ ۸ ھه): 

-٠‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق سامي 
الدهان المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ٠۳١۲‏ ه. 

ابو عبيد» القاسم بن سلام (٤۲۲ه:‏ 

-١‏ الأموالء تحقيق عمد خليل هرّاس» دار الفكر» ومكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

6 ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن الدمشق (١۷١ه):‏ 

۲- تاريخ دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجد» مطبوعات ابحلس 
العلمي بدمشق ١١۱۹٠م»‏ ومطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق 
۱م تحقيق شكري فيصل» وسكينة الشهابي. 

العظيم آبادي» أبو الطيب محمد شس الحق: 

۴- التعليق المغن على الدارقطي» حاشية سنن الدارقطي. 

-٤‏ عون المعبود شرح سنن أي داود» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» 
دار الفکرء بيروت» الطبعة الثالثة ١١۹۹‏ ه. 

6 الفیروزآبادي»مجدالدین محمدبن یعقوب الفیروزآبادي(۸۱۷ه): 

-٥‏ القاموس الحيط» تحقيق مكحتب التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ٤٠۷‏ إه. 


6 ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن مسلم (٣٦۲۷ه):‏ 
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-۹٦‏ العارف» تحقيق ثروت عكاشة»ء دار المعارف القاهرة» الطبعة 
الرابعة» بدون تاريخ. 

© ابن قدامةءأبو حمدعبد الله بن أحمد بن محمد الممدسي( ۲٠‏ ٠ه):‏ 

۷- المغي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» وعبد الفتاح الحلوء 
طبع هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأول ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

القرطي» محمد أهمد الأنصاري (١۷هے:‏ 

۸- الجحامع لأحكام القرآن» دار الكتب» القاهرة ۳۸۳١ه.‏ 

القسطلاي» أحمد بن محمد القسطلان (۹۲۳ه): 

- لمو اهب اللدنية بالمنح الحمدية» تحقيق صالح الشامي» اللكتب 
الإإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١۲‏ ه. 

© القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (۸۲۱ه): 

١ ٠ ۵‏ -قلائد الجحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق إبراهيم 
الإبياري»نشر دار الكتب الإسلامية»دار الكتاب المصري» القاهرة 
ودار الكتاب اللبنان» بیروت» بدون تاریخ. 

6 القيرواي»› بو محمد عبد الله بن أي زید (٦۳۸ھه):‏ 

١‏ -كتاب الجامع في السنن والآداب والتاريخ والمغازي» تحقيق محمد 
أي الأحفال»وعثمان بطيخ» مؤسسة الرسالة» بيروت» والمكتبة 
العتيقة» تونس» الطبعة الثالثة ٤٠٦‏ ١ه.‏ 


ھ ابن القيم»أبوعبداله محمد بن آي بكرالزرعي الدمشقي(١٠١۷ه):‏ 


o‏ غزوة موت والسرايا والبعوث الذبويّة الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

۲ -زاد المعاد في هدي حير العبادء تحقيق شعيب الأرنؤوط٬وعبد‏ 
القادرالأرنۇوط›مۇسسةالرسالةءبيروت»لبنان»بدون تاريخ» ومكتبة 
المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة الخامسة عشر ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

6 ابن كثير» أبو الفداء إماعيل بن عمر (٤۷۷ه):‏ 

۴۳ -البداية والنهاية» تحقيق مبحموعة من العلمایء طبع دار الريان 

للتراث» القاهرةء الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-٠ ٤‏ الفصول في سيرة الرسول فة تحقيق محمد العيد الخطراوي» وحي 
الدين مستوءطبع دار التراث بالمدينة المنورة»ودار ابن كثير بدمشق» 
الطبعة السادسة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

6® الكلي» أبو المنذر هشام بن محمد السائب ٤(‏ ١۲ه):‏ 

٠‏ ١-جمهرة‏ النسب» تحقيق ناحي حسن» عالم الكتب» ومكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الأولى ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

الكندي» أبو القاسم عبد الر من بن عبد الله (۷١٠۲ه:‏ 

-١ ١٦‏ فتوح مصروأخبارهاءتحقيق محمّدصبيح»مكتبةابن تيمية»بدون تاريخ. 

© ابن المبارك. أبو عبد الرحهمن عبد الله المروزي (١۸١ه):‏ 

٩ ۷‏ -کتاب الحهاد» دار النور» بیروت ٩۱۹۷۹ءم.‏ 

:)ه١١٠١۳(يروفكر المباركفوري»أبوالعلي محمّدبن عبدالر هن المبا‎ ٠ 

۸-تفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» خحقيق عبد الرحهمن محمد 
عثمان» المحتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية ٤٠0٦‏ ١ه.‏ 

الحاملي» ابو عبد الله الحسين بن إسماعیل (١۳٣ه:‏ 

۹ - أمالي امحاملي»تحقيق إبراهيم إبراهيم القيسي»الدمام»دارابن القيم ٤١١‏ ١ه.‏ 
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# المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (٩٤٣ه):‏ 

٩‏ --التنبیه والأشراف» دار صادر» بیروت» بدون تاريخ. 

الإمام مسلم»أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

:)ه۲٦۱(‎ 

۱-صحیح مسلم تحقیق موسی شاهین لاشين» وأحمد عمر هاشم 
مؤسسةعزالدين للطباعةوالنشر»بيروت»الطبعة الأولى۷٠٤‏ ١ه.‏ 

المقدسي» البشاري (١٠۳۸ه):‏ 

۲-أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل بلندن ٦۹۰٠م.‏ 

© المقريزي ڌ تقي الدين اا ا 

۴-امتاع الأسماع ما للرسول ي من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع 
تحقيق محمود حمّد شاكر»طبع لحنة التأليف والترجةوالنشرء 
القاهر ه۱٤‏ ۹٠م.‏ 

© للملك المؤيدء عماد الدين إسماعيل بن نور الدين محمد بن عمرء 

صاحب اہ (۳۲٣۷ھے):‏ 

٤١-تقو‏ البلدان» طبع قي باريس بدار الطباعة السلطانية ٠۸٠١‏ م. 

:)ه٠٠١۳١( الناوي» العلامة محمد بن عبد الرؤوف المناوي‎ ٠ 

٥‏ -فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة 
الطبعة الأولى ١٠١١٠٠ه.‏ 

ابن منظورء بو الفضل محمد بن مكرم الأفريقي (١١۷ه):‏ 

٩۱٩‏ -لسان العرب» طبع دار صادر» بیروت» بدون تاریخ. 

® الميدان»أبوالفضل أدبن محمدبن إبراهيم النيسابوري(۸١١ه):‏ 


۽ » م غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبويَة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


۷-جمع الأمثالء تحقيق محمد أي الفضل إبراهيم» طبع عيسى البابي 
الحبي وشر كاه» القاهرة» بدون تاريخ. 

الدسائي»أبو عبدالر هن أدبن شعيب بن علي بن بحر( ٣٠۳‏ ه): 

۸ -السنن الصغرى (اججټى) طبع دار الحديث» القاهرة ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

٩--السنن‏ الكبرى»تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري»وسيد كسروي 
حسن»طبع دارالكتب العلميةء بيروت»الطبعة الأولى ٤١١‏ ١إه.‏ 

6 ابو نعیم» أحمد بن عبد الله الأصبهاي (١٠٤ه):‏ 

٠‏ - حليةالأولياءوطبقات الأصفياء»طبع دارالفكرللطباعةوالدشر»بيروت. 

١-دلائل‏ النبوة»تحقيق محمد رواس قلعجي»وعبد البر عباس»طبع دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الثانية ٤٠٦‏ إه. 

النووي» أبو زكريا حي الدين يحي بن شرف (٦۷ه):‏ 

۲ -~- شرح صحيح مسلم»دار إحياء التراث العربي»بيروت»لبنان»الطبعة الثالثة 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري (۸٠۲ه):‏ 

۴ -السيرة النبوية»تحقيق مصطفى السقاءوإبراهيم الإبياري» وعبد 
الحفيظ شلبي»دار إحياء التراث»القاهرةءالطبعة‌الثانية»بدون تاريخ. 

اميثمي» نور الدين علي بن أي بكر (۸۰0۷ه): 

٤‏ ١-كشف‏ 'الأستار على زوائد البزار» تحقيق حبيب الرمن الأعظمي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

9© -جمع الزوائد ومنبع الفوائد» طبع ونشر دار الريان للتراث» القاهرة 


ودار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 
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٦‏ ١-موارد‏ الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تحقيق محمد عبد الرراق حهمرة» 
بيروت» دار الكتب العلمية» والمطبعة السلفية» القاهرة. 

6 الواقدي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد (۲۹۷هھ): 

۷ -كتاب المغازي» تحقيق مارسدن جحونس» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ١إه.‏ 

الیعقوں» امد بن أي یعقوب (٤۲۸ه):‏ 

۸-تاریخ الیعقوبي» دار صادر» بیروت ۳۷۹١ه.‏ 

الغا : المراج: 

أبو مايلةء بريك بن محمد بن بريك: 

٩‏ -السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة. 

م اجد عادل کمال: 

٠١‏ -الطر يى إلى دمشقءدار النفائس»بيروت» الطبعة الثالثةه ٤ ١‏ إه_ 

8 أمد مصطفى المراغي: 

-١ ۳۹‏ تفسيرالمراغي»مكتبة و مطبعةالبابي ا لحبي القاهرةءط.الخامسة٤‏ ۳۹١ه‏ 

© |دوارد جیبوں: 

٢‏ -اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطهاء تعريب محمد علي 
أي درة» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر» القاهرة ٩٦۱۹م.‏ 

الألباي» محمد ناصر الدين: 

۴ -أحکام الجنائز و بدعهاءمنشورات المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
بیروت ۱۳۸۸ ه. 


٤۴‏ ٳرواء الغليل ف خریج أحاديث منار السبيل› الكتب الإسلامي. 


۸ »ع غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الذبويّة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

69 -تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي (بمامش فقه السيرة. 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة» المكتب الإسلامي. 

۷-_- صحيح سنن الترمذي»نشرمكتب التربيةالعربي لدول الخلیج٩ ٤١‏ ١ه.‏ 

۸-صحيح سنن أي داود» نشر مکتب التربية العربي لدول الخليج» 
الرياض ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

۹-صحيح سنن ابن ماحه» نشر مكتب التربية العربي ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٤٠۹ سنن النسائي» نشر مكتب التربية العریي‎ حيحص-١‎ ٠ 

١‏ ١-ضعيف‏ سنن الترمذي» المكتب الإسلامي. 

١ ۲‏ -ضعيف سنن ابن ماجه» المكتب الإسلامي. 

6 امین دویدار: 

۴۳ -صور من حياة الرسول هه دار المعارف» الطبعة الخامسة. 

6 با سمیلء محمد أحهمد: 

.ه١٠۳۹‎ ٤ -غزوة مؤتة» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية‎ ٤ 

@ با وزير» أحمد محمد العليمي: 

.ه١‎ ٤٠٠ مرويات غزوةبدر»مكتبةطيبةءالمدينة المنورة»الطبعةالأولى‎ - ٥© 

6 البلادي» عاتق بن غيث: 

٦‏ -رحلات في بلاد العرب» فى شال الحجاز والأردنء دار مكة 
) للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٤٠‏ ١إه.‏ 

۷ -معجم المعا م المغرافية في السيرة النبويةء دار مكة للنشر 
والتوزيع مكة المكرّمة» الطبعة الأولى ٤١۲‏ ٠ه.‏ 

© البوطي» محمد سعيد رمضان: 


الفهارس العامة - فهرس المصادر والمراجع ٥۹‏ 

٤۸‏ ١-فقه‏ السيرةء دار الفكرء الطبعة الثامنة» ٠٤٠٠١‏ ه. 

۵ جورجي زیداں: 

٩‏ -تاريخ التمدن الإسلامي» دار الهلالء القاهرة» بدون تاريخ. 

© الجنرال. أ أکرم: 

٠١‏ -خالد بن الوليد» ترجة العميد الركن صبحي الجابي» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ۳۹۹١ه.‏ 

6 الحكمي» حافظ بن محمد: 

١-مرويات‏ غزوة الحديبية» منشورات الجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء الطبعة الأولى» بدون تاريخ. 

© خطاب» حمود شیت: 

١ ٢‏ -حالد بن الوليدءالمكتب المصري الحديث»الطبعة الثانية ۰ ٠۳۹‏ ه 

۴ -دروس عسكرية من السيرة النبوية» محمود شيت حطاب»وعبد 
اللطيف زايد الناشر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

ه١۳۹‎ ٤ -الر سول القائد هدار الفكر بيروت» الطبعة الخامسة‎ ١ ١ ٤ 

.ه١‎ ٤١١ القادةالشهداءفى مؤتة»دارقتيبةللطباعةوالنشرءالطبعة‌الأولى‎ - ١ ٠ ه‎ 

© دروزةء محمد عزة بن عبد المادي: 

١ ٦‏ - سيرةالر سول ##اصورمقتبسةمن القرآن الكرع»المكتبةالعصريةصيدابيروت 

أبو زيد» شلي: 

١ ۷‏ - سيف الله حالدبن الوليد»مكتبة ا لخانجي»القاهرة»الطبعةالثالثة ٠١۷١‏ ه. 


6 الساعاي» أحمد بن عبد الرحهن البنا: 


0۷۰ غزوة موؤتة والسرايا والبعوث التبوية الشّمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 

۸--بلوغ الأمان قي أسرار الفتح الرباي» هامش الفتح الربان لترتيب 
مسند الإمام أحمد» دار الشهاب القاهرة. 

© السيد الباز العريني: 

۹ ۹ -الدولة البيز نطية» دار النهضة العر بية» بیرو ت ۲ م. 

6 الشريف, أحهد إبراهيم: 

یک والمدينة ق الجاهلية وعهد الرسول ا دار الفكر العريي» 
القاهرة ٩۰٦۹٠ءم.‏ 

® الشهري» عوض بن أحهمد بن سلطان: 

١۱-مرويات‏ غزوة حيبر» رسالة ماجحستير من قسم السنّة» كلية 
الحديث »ال حامعةالإسلاميةبالمدينة المنورة»مطبوعةعلى الآلة الكاتبة. 

6 عبد القادر حبيب الله السندي: 

۲ مو یات غزوة تبوك»ر سالة‌ماجحستیرمن قسم السنة قي كليةالحديث› 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

© العقاد. عباس محمود: 

۳ -عبقرية خالد» المكتبة العصرية» بيروت» بدون تاريخ. 

© العقيد محمد صفا: 

.ها١‎ ٤)٠۷ ۹-احرب» دار النفائس» بیرو ت» الطبعة الغالثة‎ ٤ 

® على العتوم: 


.ه١‎ ٤١٦ بحر بةمۇ تة» مكتبةالر سالةالحديغة»عمّان»الأردن»الطبعةالأولى‎ - ٥ 
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e‏ عماد الدين خلیل: 
١-دراسة‏ ي السيرة» مؤسسة الرسالة» ودار النفائس» بيرو ت»الطبعة 


السادسة ٤١١‏ إه. 


العمري» أكرم ضياء: 

۱۷ - السيرةالنبويةالصحيحة»مكتبة‌العلوم والحكم بالمدينةا منورة ٤١١۲)»‏ ١ه.‏ 

© الغزاليء محمد: 

۸ ۱ -فقه السيرة» دار القلم» دمشق» بيروت ٤٠٥١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية 

٠‏ القريي» إبراهيم بن إبراهيم: 

۹ -مرويات غزوة بى المصطلق» منشورات البجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» بدون تاريخ. 

e‏ لانکستر هاردنج: 

٠-آثار‏ الأردن» تعريب سليمان موسى» منشورات وزارة السياحة 
والآثار» المملكة الأردنية» عمّانء الطبعة الثانية ۹۷۱٠ءم.‏ 

ه محمد أحهمد أبو زهرة: 

۹--حاتم النبيين ه6 المكتبة العصرية» صيداء بيروت» بدون تاريخ. 

© محمد هید الله : 

٣۲-جموعة‏ الونائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة»دار 
النفائس بيروت» الطبعة الخامسة ٤٠٥‏ ١اه.‏ 

ه محمد سيد عطية طنطاوي: 

۴ --السرايا الحربية في العهد النبوي» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 


oV‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبويّة الشمالية -د/ بريك ين محمد أبو مايلة 


0 مرداد» محمد بن عبد الحميد: 

۴-مدائن صالح تلك الأعجوبة»ء مطابع الروضة» حدة» السعودية» 
الطبعة الثانية ۳۹۹١ه.‏ 

© منیر محمد غضبان: 

9 -فقه السيرة النبوية» مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة 4 ا ا ا 
۰ع هھه. 

۵ هیکل» محمد حسین: 

٦--حياة‏ محمد به مكتبة النهضةالمصرية»القاهر ةءالطبعةا-لخامسة عشرة. 

۵ یاسین سوید: 

۷---معارك خالد بن الوليد» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بیروت» بدوں تاریخ. 

رابعا: الدوريات: 

۸-حلة الأزهر: العدد الثالث والأربعون» الجرء السابع (حيش 
الروم أيام الفتح الإسلامي» اللواء ال ركن محمود شيت حطاب). 

۹-حلة الدارة: العدد الأولء السنة التاسعة» شوال ٤١۴۳‏ ١ه‏ 
(وادي القرى-المفهوم والمسمًى)الأستاذ أحمد عبد الله عبدالكرع. 

٠-حلة‏ المقتطف: الحلد التاسع والخمسون» الجرء الثاني ص 
۰ ر(دومة الجندل) اُغسطس ۱۹۲۱ء. 


تمهيدلد E O a‏ 
القدم ةة E‏ 
أهمية الدراسة وسبب اختيار الموضوع O‏ 
خحطْة البحث E r oan‏ 
منهج البحث ا 
الصعوبات الي واحهتي خلال هذا البحث E a Re‏ 
شکر وتقدیر Be O ay‏ 
الباب الأول: السرايا والبعوث النبوية الشمالية قبل غزوة مؤتة... ٤٠‏ 
الفصل الأول: سرايا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه: Cae‏ 

المبحث الأول: سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى وادي 

القرى E O OD E O O RS‏ 
اللطلب الأول: تعريف بوادي القرى O o‏ 
الطلب الثان: الخلاف في سبب السرية. CC a aa‏ 
اللطلب الغالث: الخلاف في قائد السرية E‏ 
المطلب الرابع: تاريخ السرية SA es EE‏ 
اللطلب الخامس: سرر الأحداث O‏ 


7 غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث الذبويَة الشتمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


رحس ]لمن 


أولأ: الأحكام الفقهية المستنبطة VY eee‏ 
حكم التنفيل من أصل الغنيمة o‏ 
حكم التفريق بين الوالدة وولدها البالغ O‏ 
ثانيا: الدروس والعبر المستقا E‏ 
المبحث الثافي: سرية زيد رضي الله تعالى عنه إلى حسمى (حذام) ....... ۷١‏ 
الملطلب الأول: التعريف بحسمى E‏ 
الطلت الان صب العربة E‏ 
الطلب الثالث: تاريخ السرية Ne ies E OT‏ 
اللطلب الرابع: سير الأحداث a‏ 
المبحث الثالث:سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه إلى مدين... ه۹ 
الملطلب الأول: التعريف .عدين O‏ 
الطاب اكان راوى ان وسا Oy‏ 
الطلب الثالث: تاريخ السرية E a e‏ 
المطلب الراببع: سر الأحداث AR a‏ 
الفصل الثاي: السرايا والبعوث النبوية إلى فدك N‏ 
المبحث الأول: سرية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى بى 

O E e O ESR Re E سعد بفدك‎ 
O المطلب الأول: التعريف بفدك‎ 


المطلب الثاني: تاريخ السرية» وسببها E e OT‏ 


الفهارس العامة - فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 


اولا ناريخ السرية E‏ 
اتا اال O a‏ 
الطلب الثالث: سر الأحداث. O O‏ 
المطلب الرابع: الدروس والعبر المستقاة 1 
المبحث الثاني :سرية بشير بن سعد طي4 إلى بن مرة بفدك N awash:‏ 
المطلب الأول: تاريخ السرية yy‏ 
الطلب الثاني: سبب السرية E‏ 
المطلب الثالث: سير الأحداث E O O‏ 
الميحث الثالث: سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب 

أصحاب بشير بن سعد بفدك (الحرقات) E‏ 
المطلب الأول: الخلاف قي السرية E yy‏ 
المطلب الثاني : تاريخ السرية O‏ 
الطلب الثالث: سير الأحداث O‏ 
المطلب الرابع: الأحكام المستنبطة» والدروس المستفادة Vass‏ 
أولأ: الأحكام المستنبطة yy‏ 
6ا افر والفروس الاد ys‏ 
الفصل الثالث: بقية السرايا والبعوث النبوية الشمالية قبل غزوة 

O O مۇتة‎ 


»بع غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الثبوية الشمالية -د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


إلى دومة الجندل E i DD O‏ 
الملطلب الأول: التعريف بدومة الجندل a‏ 
المطللب الثان : تاریخ السرية O OE‏ 
المطلب الثالث: سير الأحداث A‏ 
المطلب الرابع: الدروس المستفادة O eR oy‏ 


المبحث الثايي: سرية بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه إلى 


الجناب عن وحبار) COR e ORS E‏ 
المطلب الأول: التعريف بالجحناب» وين» وحبار E‏ 
المطلب الثاني: تاريخ السرية a Ga‏ 
الطلب اال فب الس نة O O‏ 
المطلب الراببع: سير الأحداث 0 
المطلب الخامس: الأحكام المستنبطة» والدروس المستفادة EE‏ 

المبحث الثغالث: سرية كعب بن عمير الغفاري رضي الله تعالى 
عنه إلى ذات أطلاح EOS iS O‏ 
اللطلب الأول: التعريف بذات أطلاح O‏ 
الطلب الثاني: تاريخ السرية O a a‏ 
الاظلب القالت سيب الي دة O O‏ 
المطلب الراببع: سرر الأحداث a‏ 


الطلب الخامس: الدروس الملستفادة 0 


الفهارس العامة - فهرس الموضوعات o¥Y¥‏ 


اوم ن ا ]لد 


الباب الثاي: غزوة مؤة ة: a‏ 
الفصل الأول: اسم المع ركة» وموقعها: Ee‏ 
المببحث الأول: اسم المع ركة E O‏ 
المبحث الثاي: موقعها E‏ 
الفصل الثاي: أسباب الغزوة» وتاريخها O a‏ 
الميبحث الأول: أسباب الغزوة 0 
المبحث الثاي: تاريخ الغزوة O‏ 
الفصل القالث: حشد القوات الإسلامية: O oy‏ 
المبحث الأول: عدد الجيش» وتولية القادة O‏ 
المبحث الثايي: الوصايا الى تزود ما الجيش» وتوديعه e‏ 
الفصل الرابع: حشد القوات الرومانية» وحلفاؤها من القبائل 

العربية المتنصرة: O O‏ 
المبحث الأول: الخلاف في عددهم VO aE LN‏ 
المببحث الثاي: الخلاف في قادم yS‏ 
الفصل الخامس: سير الأحداث a‏ 
المبحث الأول: أحداث الطريق إلى مؤتة RT sa‏ 
الطلبالارل اور يلفن ي مان O‏ 
المطلب الثاي: التحرشات العدائية الي تعرّض ها المسلمون في 

طريقهم إلى مؤتة O O‏ 


ب ى غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 


ا ی ]ام 


المطلب الأول: تعبعة المسلمين yS‏ 
المطلب الثاي: وصف حي لقتال القادة الثلاة» واستشهادهم ........... P00‏ 
اللطلب الثالث: اشتعال المع ركة بين الجيشين a‏ 
المطلب الرابع: تولي خالد بن الوليد ظ4 القيادة 1 
الفصل السادس: نتائج المعركة: i‏ 1 
المبحث الأول: نقل التبي بب لأصحابه قي المدينة أحداث المع ركة.. ۳۳۳ 
المبحث الثاي: تعرك التب يلل بالسلمين سريعا لإمداد أهل مؤتة .... Yo‏ 
المبحث الثالث: شهداء المسلمين فى المع ركة» وقتلى العدو PFA sss‏ 
المبحث الرابع: الخلاف في نتيجحة المع ركة E‏ 
المببحث الخامس: ردة فعل أهل المدينة لنتيجة المع ركة E‏ 
المبحث السادس: حزن لبي بي وأصحابه على قتلى مؤتة ......... Poy‏ 
الفصل السابع: الأحكام المستنبطةء والدروس المستفادة: ................ 0۹ 
المبحث الأول: الأحكام المستنبطة O yy‏ 
المبحث الثاي: الدروس المستفادة E‏ 
الباب الثالث: السرايا والبعوث الشمالية بعد غزوة مؤتة: TA esas‏ 
الفصل الأول: سرية عمرو بن العاص فف إلى ذات السلاسل 

المبحث الأول: مسمى السرية» ومكاما O a‏ 
الطلب الأوّل: مسمّى السرية A‏ 
اللطلب الثاني: مكان السرية yy‏ 


nauananuacsuanunanirvrincvvitevevrvanacacanaaQvtvranacacunktsveQRA4brSibcQabQaast# 


المبحث الثالث: تاريخ السرية O rg‏ 
المبحث الرابع: عدد الجيش» وقائده a‏ 
المبحث الخامس: سير الأحداث O‏ 
الميبحث السادس: الأحكام المستنبطةء والدروس المستفادة Cees‏ 
الفصل الثايي: سرية خالد بن الوليد له إلى الأكيدر Ee‏ 
المبحث الأول: تاريخ السرية e‏ 
المبحث الثاي: قوة السرية» وقائدها TE‏ 
المبحث الثالث: سير الأحداث O e e‏ 
المبحث الرابع: الخلاف قي إسلام الأكيدر o‏ 
المبحث الخامس: الدروس المستفادة O‏ 
الفصل الثالث: سرية أسامة بن زيد رضي الله تعالی عنه إلى أب .... ٤٥۷‏ 
المبحث الأول: التعريف بأبى CO a‏ 
المبحث الثايي: تاريخ السرية o‏ 
المبحث الثالث: سبب السرية والمهمة ال أنيطت ها EA‏ 
المبحث الرابع: مراسم تولية القائدء ووصية الي بب له Vee‏ 
المبحث الخامس: الطعن في قائد الحيش» والاحتلاف في المشاركين 

تي الجيش من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وعددهم VY‏ 
المبحث السادس: سير الأحداث OT‏ 


الميحث السابع: الأحكام المستنبطة» والدروس المستفادة o‏ 


۸ غزوة مؤتة والسترايا والبعوث النبويَة الشّمالية - د/ بريك بن محمد أبو مايلة 
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اوو ن اام 


أولا: الأحكام المستنبطة o‏ 
ثانيا: الدروس المستفادة O‏ 
الخام فة: O ao‏ 
الف ارس: O‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة E Ty‏ 
۲- فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة E as‏ 
-٣۳‏ فهرس أطراف الروايات التاريخية n‏ 
٤‏ - فهرس الأعلام المترحم هم O‏ 
-٥‏ فهرس الأماكن والبلدان E‏ 
٦‏ - فهرس القبائل O‏ 
۷- فهرس المصادر والمراحع GE o‏ 
۸- فهرس الموضوعات OEE‏ 


